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ايلات «تصويب» للثورات العربية
عبد الباري عطوان

■ نســتغرب بعــض المواقــف العربيــة التــي تنتقد بشــدة عمليــة الهجوم 
الاستشــهادي الجريء التي اســتهدفت اســرائيليين قرب ميناء إيلات، تحت 
ذريعــة انها جــاءت لتحويل الانظار عــن الثــورات العربية، التــي تفجرت من 
اجــل التغيير الديمقراطي، وكأن هــؤلاء الثوار العرب الذيــن يقدمون دماءهم 
وارواحهــم من اجل هذا الهدف المقدس هم ضــد عمليات المقاومة، الرامية الى 

تحرير الارض واستعادة المقدسات.
هــذا الهجوم اعاد تســليط الاضواء على معركة الكرامة الاهم بالنســبة الى 
الأمتين العربية والاسلامية، وهي كرامة اهدرتها اسرائيل بتواطؤ مفضوح من 
انظمة ديكتاتورية عربية اســتمرأت ادعاء العجز، وانخرطت في عملية سلمية 
مغشوشــة، ووفرت لاســرائيل واحتلالها اكثر من اربعين عاماً من الاستقرار 

والامن اللذين لا تستحقهما مطلقاً.
المقاومــة حــق مشــروع طالمــا ان هنــاك احتــلالاً لــلارض، واذلالاً لاهلهــا 
ومقدساتها، بغض النظر عن الجهة التي تنخرط فيها، والعقيدة الايديولوجية 
او السياســية التــي تتبناها، واي تغيير ديمقراطي ســينتج عــن هذه الثورات 
العربية لا يتبنى المقاومة هو تغيير جزئي سطحي لا يتماهى مع ثوابت الكرامة 

العربية الاسلامية.
الثــورات الديمقراطية والمقاومــة للاحتلال هما خطان متوازيان، يســيران 
جنبــاً الى جنب ويكملان بعضهما البعض، ولا طــرف يلغي الآخر، واذا كانت 
هناك عملية الغاء فقد مارستها الانظمة وليس الشعوب، فالشعوب هي الاصل 

في الممانعة، اما الانظمة فهي هامشية في هذا الاساس.
النظــام المصري تخلى عن «الممانعة» لأكثر مــن اربعين عاماً، ووقع اتفاقات 
سلام مغشوش مع اسرائيل، ولكنه فشل فشلاً ذريعاً في انتزاع روح المقاومة 
من اعماق الوجدان الشعبي المصري، وظل هذا الشعب الاعصى عربياً على كل 

ضغوطات التطبيع، والاكثر مقاومة له.
ولا بــد ان الاســرائيليين يــرون الفرق الواضــح، بل والشاســع، بين ردود 
فعل الثورة والشــعب المصري، ونظــام الرئيس المخلوع حســني مبارك تجاه 
عمليــة إيلات الفدائية الجريئة، فالمظاهــرات الغاضبة تواصلت طوال اليومين 

الماضيين امام السفارة الاسرائيلية في القاهرة مطالبة بإغلاقها.
٭ ٭ ٭

المجلس العســكري المصري الحاكم يجب ان يتخذ خطوات قوية وســريعة 
للــرد على الانتهاك الاســرائيلي المهين للســيادة المصرية، الــذي تمثل في قتل 
ســتة مصريين معظمهم جنود قرب الحدود من رفــح، واتخاذ كل الاجراءات 

الكفيلة بمنع تكراره في المستقبل.
اســرائيل بادرت بالرد الســريع على عملية الهجوم هذه بالإغارة على منزل 
في مدينة رفح واغتيال امين عام تنظيم لجان المقاومة الشــعبية الفلســطينية 
واربعة من كبار مســاعديه، فلماذا لا يثأر المجلس لمقتل شــهدائه الســتة الذين 
ينتمون الى هذا الشــعب العريق الذي فجر واحدة من اعظم ثورات الكرامة في 

التاريخ؟
لا نريد ان نســمع هذه المقولة السمجة الممجوجة التي تقول بالرد في المكان 
والزمان الملائمين، فهــي مقولة العاجزين، فاقدي الارادة على الفعل، والدفاع 

عن الشرف الوطني، والكرامة الوطنية.
الثورات الشــعبية اســقطت كل هذه المقولات، مثلما اســقطت الانظمة التي 
ترفعها، لانها ســئمت من تكرارها، وشــعرت بالهوان من سماعها. صحيح ان 
هذه الثــورات، او بعضها، لم يرفع علم فلســطين، ولم يحرق اعلام اســرائيل 
وامريــكا، ولكــن الصحيــح ايضاً ان هــذه الثــورات تــدرك جيــداً ان الكرامة 
الشــخصية ليســت الا جزءاً مــن الكرامة الوطنيــة الأشــمل، وان الاولى، اي 

الكرامة الشعبية، تقود حتماً الى الثانية وهي الكرامة القومية والاسلامية.
عملية إيلات هذه صححت في رأينا مســيرة الثورات العربية، ووجهتها الى 
المرض الاخطر والأهم، الذي هو ســبب كل العلل التي تعاني منها المنطقة على 
مدى خمســة وستين عاماً، وهو الطغيان الاسرائيلي، فهذا الطغيان الاكبر هو 
الــذي افرز الطغيان الاصغــر، وكرس جذوره في اكثر مــن عاصمة عربية، من 

اجل كسر روح المقاومة في الشعوب، بل في الامة بأسرها.
لا بــد ان الانظمــة العربيــة التي تدعــم المشــاريع الامريكيــة المناهضة لهذه 
الثــورات، او التــي تريد حرفها عــن خطها الوطني، قد شــعرت بصدمة كبيرة 
من جــراء هذه العمليــة الجريئة، فهــي لا تريد من يذكرها بفلســطين والمحتل 

الاسرائيلي لأرضها.
هــذه العملية، ومــن حيث توقيتها، كشــفت هــذا النفاق الغربــي المفضوح 
حــول الديمقراطيــة والحريات. فإذا كانــت الثورات العربية تطالب بإســقاط 
انظمة ديكتاتورية، فإن هذه العملية اسقطت اقنعة النفاق الغربي، والامريكي 
خصوصــاً، الــذي تجاهــل، ويتجاهــل الطغيــان الاســرائيلي، والانتهاكات 
المتواصلة لحقوق الانسان التي يرتكبها، والضحايا الذين يسقطون باستمرار 

برصاصه الحي في الضفة والقطاع وجنوبي لبنان.
اصبنا بالصدمة عندما ســمعنا ان الســفير الاســرائيلي في مصر اسحاق 
ليفنــون قد عاد الى مكتبه في القاهرة لمتابعة تطورات الاحداث، فهذا الســفير 
يجــب ان لا يعود، بل يجــب ان يطرد كخطــوة اولى لإغلاق ســفارته بعد قتل 
الصواريــخ الاســرائيلية ســتة مصريــين، وانتهاك الطائــرات التــي اطلقتها 

للاجواء المصرية.
٭ ٭ ٭

هذا الانتهاك الاســرائيلي لا يشــكل فرصة للمجلس العســكري الحاكم في 
مصر لإعــادة فتح ملف اتفاقات كامــب ديفيد، واعادة الســيادة المصرية الى 
ســيناء كاملة، بل والغاء هذه الاتفاقات بشكل تدريجي عملي طالما ان الطرف 

الاسرائيلي لا يلتزم بها.
السياســات الاســرائيلية التي تتعمد، بل تلــذذ بإذلال العرب والمســلمين، 
مطمئنــة الى الدعم الامريكي الغربي، واذعــان انظمة عربية ديكتاتورية قمعية 
فشــلت في الحرب والســلام، هي التي تتحمل مســؤولية هــذه العملية، وكل 
عمليات اخرى مشابهة لها في المستقبل، فهي التي قتلت السلام وبذرت بذلك 

بذور التطرف.
فإذا كان تنظيم «القاعدة» هو الذي يقف خلف عملية إيلات هذه، او جماعات 
فلســطينية او عربية تتبنى ايديولوجيته، فإن الحكومة الاســرائيلية اليمينية 
المتطرفة، والشعب الاسرائيلي الذي انتخبها، هما اللذان جاءا بالقاعدة، وهيآ 
لها التربة الخصبة لبذر بذور تطرفها وتجنيد المحبطين المهانين للانضمام الى 

خلاياها.
علينا ان لا ننسى ان الدكتور ايمن الظواهري زعيم تنظيم «القاعدة» الجديد، 
جــاء من رحــم تنظيم «الجهــاد» المصــري، الذي اغتــال الرئيس محمــد انور 
الســادات عراب اتفاقات كامب ديفيد، واذا صح ان تنظيمه (القاعدة) هو من 
«هندس» هجوم إيلات، فإن هذا يؤكد مقولتنا بانه سيضع قتال الاسرائيليين 

على قمة اولويات التنظيم تحت زعامته.
المنطقة العربية بأســرها تشــهد تغييرات جذرية، والربيع العربي ســيصل 
حتمــاً الى فلســطين، حيث القلــب، وان انشــغل بالاطراف حاليــاً، فلا بد من 

القدس وان طال السفر.

القاهرة احتجت واغلقت معبر العوجة وسط مطالبات بطرد السفير اثر استشهاد 6 مصريين

اكبر توتر عسكري بين مصر واسرائيل منذ كامب ديفيد
استشهاد ناشطين بغارات على غزة.. و«القسام» تتوعد

■ القاهـرة ـ غـزة ـ «القـدس العربـي»: 
بدت العلاقات المصرية الاسـرائيلية الجمعة 
في اسـوأ حلاتها منـذ 33 عامـا عندما وقعت 
معاهـدة كامب ديفيد بـين البلدين. واجمعت 
القوى السياسـية والشـعبية فـي مصر على 
مطالبـة المجلس العسـكري الحاكـم برد فعل 
حازم تجاه اسرائيل ردا على استشهاد ستة 
مصريين في سيناء بينهم اربعة جنود بأيدي 
القـوات الاسـرائيلية ومسـلحين مجهولـين 

مساء الخميس وصباح الجمعة.
وأكد مصـدر عسـكري مسـئول أن رئيس 
ألاركان المصـري أمـر الجنـود والضبـاط في 
سـيناء القيام بإطلاق النار على أي شـخص 

يخترق الحدود المصرية.
وأوضـح المصـدر أن عنان قـام بتفقد كافة 

الأوضاع في سيناء وسير العمليات هناك.
واجمع خبراء عسكريون واستراتيجيون 
على انه لدى مصر الان فرصة ذهبية لتعديل 
معاهـدة السـلام التـي حـدت مـن الوجـود 
وخاصـة  سـيناء  فـي  المصـري  العسـكري 
المنطقة (ج) الممتدة من شـرم الشـيخ جنوبا 
وغرب رفح شـمالا، ما يسـمح بوجـود امني 

فاعل لحفظ الامن.
واستشـهد جنـدي مصـري الجمعـة على 
الحـدود الاسـرائيلية، وأصيب جنـدي آخر 
من الأمن المركزي وشـخص آخر عند العلامة 
الدوليـة رقـم 79 والواقعـة بمنطقـة النقـب 
بوسط سيناء. وقال مصدر عسكري الجمعة 
ان مصـر طالبت بإجـراء تحقيق عاجل حول 
الاسـباب والملابسـات التي أدت إلى سـقوط 
قتلـى ومصابـين من القـوات المصريـة داخل 
حدودنـا. ومـن ناحية اخـرى تم إغلاق منفذ 
العوجـة البري بوسـط سـيناء، وأكد مصدر 
أمني مسؤول أن الإغلاق مستمر حتى اشعار 
آخر .. مشـيرا الى أن منفذ العوجة مخصص 
لعبـور البضائع والتبادل التجاري بين مصر 
واسـرائيل طبقـا لاتفاقيـة الكويـز الموقعـة 
المتحـدة  والولايـات  واسـرائيل  مصـر  بـين 

الأمريكية.
والـى ذلك كشـف التقرير المبدئـي للنيابة 
العامة بالعريش أن نوع المقذوف المسـتخدم 
فـي أحـداث الحـدود، ليلـة أمس، مـن النوع 

الـذي ينفجر داخل الجسـم، بمـا يؤكد تعمد 
قتل الجنود.

وواصلت اسرائيل الجمعة غاراتها الجوية 
على قطاع غزة، ما اسفر عن استشهاد تسعة 
فلسـطينيين واصابـة اكثـر مـن 23 اخريـن 
بجـروح، وذلـك رغـم نفـي لجـان المقاومـة 
الشـعبية صلتها بهجمات ايلات التي وقعت 
الخميس، فيما توعدت كتائب القسـام بالرد. 
وفـي آخر هذه الغارات استشـهد ناشـط في 

لجـان المقاومـة الشـعبية مسـاء الجمعة اثر 
غـارة جويـة اسـرائيلية جديدة اسـتهدفته 
علـى دراجة نارية شـمالي قطاع غـزة، وفقا 
لمصـادر طبيـة فلسـطينية وبيان صـادر عن 
اللجـان.  واعلنـت لجـان المقاومة الشـعبية 
انها «تزف الشـهيد القائد صامد عابد والذي 

استشهد في غارة صهيونية». 
وفـي وقـت سـابق مـن الجمعة استشـهد 
فلسـطيني واصيـب ثلاثـة اخـرون وصفت 

جروح اثنـين منهم بأنها «بالغـة الخطورة»، 
في غارتين اسـرائيليتين جديدتـين بعد ظهر 
الجمعـة شـرقي مدينـة غـزة، وفقـا لادهـم 
ابـو سـلمية المتحـدث باسـم اللجنـة العليا 
الصحـة  وزارة  فـي  والطـوارئ  للاسـعاف 

التابعة لحكومة حماس. 
وقالـت كتائـب القسـام، فـي بيـان لها إن 
«دماء قـادة المقاومة لن تذهب هدراً، وتمادي 

الاحتلال في جرائمه سيكون وبالاً عليه».

وأضافت أنها «إزاء هذا العدوان المتواصل 
لَتؤكـد بـأن جرائـم  علـى أهلنـا فـي غـزة، 
الإحتـلال بحـق قادتنـا ومجاهدينـا وأبناء 
شـعبنا لن تمر مرور الكرام»، محذرة القيادة 
الإسـرائيلية «من التمادي فـي عدوانها على 
شـعبنا وسـفك دماء المواطنين الأبرياء، لأن 
ذلك سـيكون وبالاً على كيانهم وسـيبدد أمن 

جيشهم ومغتصبيهم».
(تفاصيل ص 3و4)

روسيا تعارض تنحي الاسد وتركيا ليست مستعدة لذلك الآن 

23 قتيلا بينهم طفلان بتظاهرات «جمعة بشائر النصر»
■ دمشـق ـ نيقوسـيا ـ بروكسـل ـ «القـدس العربـي»ـ 
بينهـم  مدنيـا   23 ان  حقوقيـون  ناشـطون  اعلـن  وكالات: 
طفـلان قتلوا الجمعـة برصاص قوات الامن السـورية، فيما 
عمت التظاهـرات الكثير من المدن والبلدات السـورية غداة 
دعوات غربيـة مكثفة للرئيس بشـار الاسـد بالتنحي، فيما 
قال دبلوماسيون أوروبيون إن حكومات الاتحاد الاوروبي 
وافقـت الجمعـة علـى زيـادة عـدد المسـؤولين السـوريين 
والمؤسسـات السـورية التـي تسـتهدفها عقوبـات الاتحـاد 

ووضعت خططا لاحتمال فرض حظر نفطي.
وتأتي التظاهرات تلبية لدعوة ناشـطين على الفيسبوك 

للتظاهر تحت شعار «جمعة بشائر النصر». 
وافاد المرصد السـوري لحقوق الانسـان ان «15 شـخصا 
قتلـوا فـي ريف درعا بينهم سـتة بالغين وطفـلان في مدينة 
غباغب وخمسـة اشـخاص فـي الحراك وشـخص في انخل 
وآخـر فـي نـوى، عندما اطلـق رجـال الامـن النـار لتفريق 
تظاهرات جرت في هذه المدن».  كما سـقط أربعة شـهداء في 

مدينة حمص، وشـهيدان في حرسـتا ودوما بريف دمشق». 
واشـار المرصد الى «جرحى حالة اكثرهم حرجة في الحراك 

التي تشهد اطلاق نار كثيفا وفي انخل». 
وكانـت محافظة درعـا مهـد الاحتجاجات التـي انطلقت 
منتصـف اذار (مـارس) ضـد النظـام السـوري.  واضـاف 
المرصـد ان «شـخصا قتل في حرسـتا (ريف دمشـق) عندما 

اطلقت قوات الامن الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين». 
وقال ناشـط اخـر من مدينة حمـص (وسـط) ان «اربعة 
اشـخاص قتلوا في حمص بينهم شخص في حي القرابيص 

واخر في حي بابا عمرو وثالث في حي جوبر». 
وفي ريف درعا ايضا، قال المرصد ان «قوات الامن اطلقت 
النار على متظاهرين في بلدة غباغب ما ادى الى جرح ثلاثة 
منهم»، مشيرا الى ان الاجهزة الامنية «اعتقلتهم فورا وهناك 
حالـة توتر شـديد فـي البلـدة».  من جهتهـا، اعلنـت وكالة 
الانباء الرسـمية (سانا) مقتل شـرطي ومدني وجرح اثنين 
مـن عناصر مخفـر غباغب (ريـف درعا) «بنيران مسـلحين 

هاجمـوا المخفر بالاضافة الى سـقوط شـهيدين مـن عناصر 
قوات حفظ النظام واصابة اربعة اخرين برصاص مسلحين 

يطلقون النار عشوائيا في شوارع حرستا». 
واضافـت ان «اربعـة مـن عناصـر قـوات حفـظ النظـام 
اصيبـوا برصاص مسـلحين وقنابل القيت عليهـم من منزل 
مهجـور فـي انخـل».  مـن جهتـه اوضـح المرصـد ايضـا ان 
«تظاهرات خرجـت في معظم احياء مدينة حمص (وسـط) 
للمطالبـة باسـقاط النظام اضخمها كانت فـي حي الخالدية 

ضمت نحو عشرين الف متظاهر». 
واعلنـت وزيـرة خارجيـة الاتحـاد الاوروبـي كاثريـن 
آشـتون الجمعـة ان 20 اسـما جديـدا اضيفـت الـى لائحـة 
الاشـخاص والكيانـات التـي جمـدت ارصدتهـا ومنعت من 

السفر الى دول الاتحاد الاوروبي.
وقالت اشـتون في بيان «اليوم توصل الاتحاد الاوروبي 
الـى اتفاق سياسـي حول اضافة اسـماء 20 شـخصا وكيانا 
سـوريا الـى لائحـة المسـتهدفين بتجميـد ارصدتهـم وعـدم 

اعطائهم تأشيرات دخول» الى الاتحاد الاوروبي.
ووافـق سـفراء الاتحـاد الاوروبـي اثنـاء اجتمـاع فـي 
بروكسـل علـى اضافـة 15 شـخصا وخمس مؤسسـات الى 
قائمة الكيانات المسـتهدفة بالفعل بعقوبات اوروبية تشمل 
تجميـد الاصول وحظر السـفر. وسـتقدم القوائـم الجديدة 

للحصول على موافقة رسمية في منتصف الاسبوع المقبل.
وتأتـي هـذه التطـورات بعيـد دعـوة وجههـا الرئيـس 
الامريكـي وحلفـاؤه الغربيـون الخميس للمـرة الاولى الى 
«تنحي» بشار الاسـد، الا ان الناطق باسم وزارة الخارجية 
الروسـية الكسـندر لوكاشـيفيتش اكـد الجمعة ان روسـيا 
تعارض تنحي الرئيس السـوري بشـار الاسـد الذي طالب 
به الغربيون وسـتواصل الدفاع عن «موقفها المبدئي» بشأن 
سـورية.  كما اعلن مسـؤولون اتراك ان تركيا غير مستعدة 
حتى الآن للدعوة الى تنحي الرئيس السـوري بشـار الاسد 
لكنها تطالب مجددا بوقف القمع الدامي «فورا» في سورية.
(تفاصيل ص5)

ارتفاع واردات المغرب من اسرائيل 
العربـي»:  «القـدس  ـ  الربـاط   ■
كشـفت مصادر رسمية اسـرائيلية أن 
واردات المغرب من إسـرائيل ارتفعت 
خـلال النصـف الأول من سـنة 2011 
لتبلـغ أكثر مـن 81 مليـون درهم (11 
مليـون دولار تقريبـا) مقارنـة مع 70 
مليـون درهم خـلال نفـس الفترة من 
السـنة الماضيـة، فـي حـين انخفضت 
صادرات المغرب إلى إسـرائيل إلى 17 
مليون درهم خـلال النصف الأول من 
سـنة 2011، بعدما سـجلت 22 مليون 
درهـم خلال نفـس الفترة من السـنة 

الماضية.
الإحصـاء  دائـرة  تقريـر  وقـال 
المركزية بإسرائيل إن حجم المعاملات 
التجاريـة فـي ارتفـاع مسـتمر خلال 
السـنوات الماضيـة اغلبهـا يتـم فـي 
حيـث  والفلاحـي،  التجـاري  المجـال 
الطماطـم  بـذور  مـن  بالمائـة   80 أن 
بالسوق المغربية أصلها «إسرائيلي»، 
غيـر أنهـا عرفـت تراجعـا نسـبيا في 
الفترة الأخيرة بسـبب وجود عيوب 
نـوع  خاصـة  أصنافهـا  بعـض  فـي 

«دانيـلا». وتوجـد العديـد مـن المواد 
المغربيـة،  السـوق  فـي  الإسـرائيلية 
مثل حفاظـات الأطفـال، تمـور، مواد 
كيماويـة والبذور، إلا أن المسـتهلك لا 
يعـرف أصل هذه المواد بسـبب إعادة 
مـكان  معرفـة  صعوبـة  أو  تغليفهـا 
الصنـع.  وأشـارت المبـادرة الوطنية 
لمقاطعـة إسـرائيل أن هنـاك العديـد 
مـن المـواد الإسـرائيلية فـي المغرب، 
مثل منتوج يباع فـي المغرب من صنع 
نياطفـين  تسـمى  إسـرائيلية  شـركة 

المتخصصة في تقنية الري.
وكشـف التقريـر أن عدد السـياح 
المغاربـة الذيـن زاروا إسـرائيل بلـغ 
900 مغربـي خلال الـ 5 أشـهر الاولى 
مـن السـنة الحاليـة، وبلـغ عددهـم 
خـلال شـهر ايار/مايـو 100 شـخص 
ليبقى الأردنيون على رأس المواطنين 
العرب الأكثر زيارة إلى إسـرائيل، إذ 
بلغ عددهـم 9000 فضلا عن المصريين 
1800. ونقلت صحيفة «التجديد» عن 
عزيـز هنـاوي نائـب منسـق المبادرة 
المغربية للدعم والنصرة ان الحكومة 
مطالبـة بتقـديم توضيـح حـول هذه 
دوري  بشـكل  تصـدر  التـي  الأرقـام 

بمراكز إحصاءات إسرائيلية.

بينهم ابو غيث الكويتي وابو حفص الموريتاني وسيف العدل
مظاهرات تطالب بالافراج عن قيادات القاعدة في ايران

لندن ـ «القدس العربي»ـ من احمد المصري:

مـع توالـي تأكيد الانبـاء حول احتجاز السـلطات 
الايرانية للعديد من قيادات تنظيم القاعدة وأسـرهم 
، تجمع مئات الاشـخاص امام السـفارة الايرانية في 
العاصمة البريطانية لندن الجمعة، مطالبين الحكومة 

الايرانية بإطلاق سراحهم وعائلاتهم.
وقـال احـد المحتجين لــ «القدس العربـي»، «دولة 
الملالـي تدعي انهـا تطبق الشـريعة الاسـلامية، فيما 
تحتجز قيادات اسـلامية رغما عنهـم وعائلاتهم، هذا 
النظـام يجـب ان يسـقط فهو نظـام ظالـم وعنصري 
ضد اخواننا السنة، ويذيقهم الوان العذاب، حتى انه 
يمنعهم من بناء المسـاجد، وكل المساجد في ايران هي 

مساجد شيعية».
وهتف المحتجون بهتافات معادية للنظام الايراني، 

وحملوا لافتات تطالب بإطلاق سراح المحتجزين.
وعلمـت «القـدس العربي» من مصـادر موثوقة ان 
مـن ابـرز المحتجزيـن بالاضافـة الـى مصطفـى حامد 
(ابـو الوليـد) وزوجتـه وفـاء علـي الشـامي التـي 
هربـت مـن الاقامـة الجبريـة ولجـاءت الى السـفارة 
المصريـة بطهـران بصحبـة حفيدها، القيادي سـيف 
حامـد  مصطفـى  ابنـة  المصريـة  وزوجتـه  العـدل 

والأبناء، وزوجته الباكسـتانية واطفالها، وابوغيث 
الكويتي وأسـرته، وأحمد حسـن ابو الخير وأسرته، 

وابو حفص الموريتاني وأسرته.
الجديـر بالذكـر ان اسـماء زوجـة سـيف العـدل 
(المسؤول العسكري للقاعدة) وأولادهما موضوعون 
تحـت الاقامة الجبريـة، اضافة الى ان هنـاك اكثر من 
100 مـن قيادات الافغان العرب موجودون في طهران 
مـع عوائلهم، ومنهـم من غـادر الى بلدانهـم الاصلية 
ومنهـم من اختار العودة الى وزيرسـتان، اضافة الى 
ان ابنـة ابـو الوليـد صفية وهـي زوجـة عثمان نجل 
زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن موجودة في قطر 

بصحبة ولديها.
وكان مديـر المرصـد الاسـلامي الاعلامي فـي لندن 
ياسر السـري دعا الى وقفة احتجاجية امام السفارة 
الايرانيـة في لنـدن للمطالبة باطلاق سـراح قيادات 

اسلامية تحتجزها طهران.
رفـض  عـن  كشـفت  العربـي»  «القـدس  وكانـت 
السـلطات الايرانية طلب الشـيخ مصطفى حامد (أبو 
الوليد المصري) برفع الإقامة الجبرية عنه والسـماح 

له بالعودة إلى بلاده مصر.
الجديـر بالذكـر أن أبـو الوليـد المصـري موجـود 
وأسـرته منـذ أن دخـل إيـران عـام 2002 فـي الإقامة 

الغـزو  إبـان  أفغانسـتان  مغادرتـه  بعـد  الجبريـة 
الأمريكـي، حيـث ذهـب الـى إيـران هو وأسـرته بعد 
الإيرانيـة  الأجهـزة  فاعتقلتـه  أفغانسـتان  احتـلال 
ووضعتـه رهن الإقامة الجبرية مـع زوج ابنته محمد 

صلاح زيدان، المكنى بسيف العدل.
ومصطفـى حامد هو من ابرز مـن كتبوا عن الجهاد 
الأفغانـي وشـارك فيـه منـذ عـام 1979 قبـل الغـزو 

السوفييتي.
وقالت مصادر مقربة من عائلة القيادي الاسـلامي 
ومـؤرخ تنظيـم القاعدة مصطفـى حامد (ابـو الوليد 
المصري) ان جهات سـيادية ايرانية تحاول استدراج 
نجلـه عبـد اللـه مصطفـى حامـد الـى منـزل الاقامـة 
الجبريـة الـذي يتواجـد فيـه والـده فـي العاصمـة 
الايرانية طهران ليتم اعتقاله في هدوء وسـرية تامة 
بعيدا عن الانظار، وذلـك لأن هذه الجهات تعتقد بإن 
عبد الله نجل مصطفى حامد هو الشخص الذي أفشى 
خبـر معانـاة  العائلـة فـي طهـران وأنه وراء كشـف 
السـتار عما يحدث من مآس بحق العائلة التي ترغب 

في مغادرة إيران.
هـذا قد تلقى عبد الله مصطفى حامد تهديدات عدة 
من تلك الجهات لوقف تسـريب المعلومـات عن والده 

والعائلة عن طريق الشبكة العنكبوتية «الانترنت».

متظاهرون يحرقون العلم الاسرائيلي اثناء مظاهرة امام السفارة الاسرائيلية بالقاهرة الجمعة احتجاجا على قتل الجنود في سيناء
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في المملكة المتحدة
 بوفاة زوجته الفاضلة

 السيدة سميرة (الاعرج) حساسيان 
ويسأل الله تعالى ان يلهمه وعائلتها الصبر 

والسلوان وللفقيدة الرحمة

 43 قتـل  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
شـخصا على الاقل في عملية انتحارية 
اسـتهدفت الجمعة مسـجدا في شـمال 
غرب باكسـتان وقت صلاة الجمعة في 
اكبـر اعتداء تشـهده البـلاد منذ ثلاثة 

اشهر.
جهـة  اي  تتـبن  لـم  الان  وحتـى 
مسـؤولية هـذا الاعتداء. الا انـه غالبا 
ما تنسـب معظم الهجمات الدامية التي 
تقـع منـذ اربـع سـنوات في باكسـتان 
الـى حركة طالبـان باكسـتان، الموالية 
لتنظيـم القاعدة والتـي اعلنت الجهاد 
على اسـلام اباد عقابا لها على تحالفها 

مع الولايات المتحدة. 
ورغم انخفاض عدد الاعتداءات عام 
2011 شهدت البلاد عدة هجمات دامية 
منذ الغارة الامريكيـة التي قتل خلالها 
زعيـم القاعدة اسـامة بن لادن شـمال 

البلاد في مطلع ايار/مايو الماضي. 
وياتي هذا الاعتداء في وسـط شهر 
رمضان بينما كان اكثر من 500 شخص 
محتشـدين لاداء صـلاة الجمعـة فـي 
مسجد مدينة جمرود التي تبعد 25 كلم 
جنوب غرب بيشاور كبرى مدن شمال 

غرب باكستان. 
وقـال مسـؤول فـي الادارة المحليـة 
القنبلـة  ان  جـان  احمـد  سـيد  يدعـى 
انفجـرت بعـد ثـوان قليلة مـن انتهاء 

الصلاة. 
واوضح مسـاعد قائـد ادارة المنطقة 
عمليـة  «انهـا  كونـدي  ممتـاز  خالـد 

انتحاريـة. كان منفذهـا يحمـل مـا بين 
ثمانيـة الى عشـرة كلغ مـن المتفجرات 
الصحـن  فـي  بتفجيرهـا  قـام  التـي 

الرئيسي للمسجد». 
واضاف «قتـل 43 شـخصا واصيب 

117 اخرون». 
المسـجد  ارض  الدمـاء  غطـت  وقـد 
وحديقتـه اللتين تناثرت فيهما اشـلاء 
جثث الضحايا كما افاد مراسل فرانس 

برس. 
وادى الانفجـار الى تشـقق جدران 
المسـجد وتحطم كل الابـواب والنوافذ 
وكذلك كل مراوح السقف والتوصيلات 

الكهربائية. 
الباكسـتانية  القبليـة  والمناطـق 
هـي معقـل متمـردي طالبـان ومقاتلي 

القاعدة. 
الباكسـتاني  الجيـش  شـن  وقـد 
فـي السـنوات الاخيـرة، تحـت ضغط 
الولايـات المتحـدة، عـدة عمليات ضد 
المتمرديـن الا انـه لـم ينجح فـي وقف 
اعمال العنف ولو ان عـدد الاعتداءات 

تراجع عام 2011. 
وتبنـت حركـة طالبـان الاعتداءات 
الدامية التي وقعت في الاشهر الاخيرة 
الماضيـة مؤكـدة انهـا تثأر بذلـك لموت 

اسامة بن لادن. 
وبعـد اقل من اسـبوعين علـى مقتل 
زعيم القاعدة شـن انتحاريان هجوما 
قتل خلاله 98 شخصا على الاقل عندما 
فجرا نفسيهما وسط مجموعة من طلبة 

كليـة الشـرطة في شـمال غـرب البلاد 
ايضا.  وقتل اكثر من 4500 شـخص في 
باكستان في الهجمات التي تنسب الى 
الجماعات الاسلامية المسلحة منذ اربع 

سنوات. 
وتندد طالبان خاصة بالغارات التي 
تشـنها الطائـرات الامريكية بـلا طيار 
منـذ 2004 فـي المناطـق القبليـة والتي 
ادت حسب السلطات المحلية الى مقتل 

مئات المسلحين الاسلاميين. 
وجاءت اخـر تلك الغـارات الجمعة 
قبـل سـاعات قليلة من هجـوم جمرود 
حيث دمـر صاروخان منزلا ما ادى الى 
مقتـل اربعة مسـلحين في وزيرسـتان 

الجنوبية وفقا للمسؤولين المحليين. 
وقـال مسـؤول محلـي فـي اجهـزة 
ان  اسـمه  كشـف  عـدم  طلـب  الامـن 
الطائرة الامريكية بدون طيار «اطلقت 
صاروخين على منزل يعود لزعيم قبلي 
كان فيـه متمردون»فـي منطقة جنوب 

وزيرستان المحاذية لافغانستان. 
واضـاف انه «عثر علـى اربعة جثث 

فيما اصيب شخصان بجروح». 
شـين  منطقـة  فـي  الهجـوم  ووقـع 
وارسـاك الواقعـة على مسـافة 15 كلم 
من ونا كبرى مدن جنوب وزيرستان. 

المتمرديـن  ان  المسـؤول  وقـال 
مجموعـة  الـى  «ينتمـون  المسـتهدفين 
المـلا نظير»احـد كبار قـادة طالبان في 

المنطقة. 
واكـد مسـؤولون امنيـون اخـرون 

وحصيلتـه  الهجـوم  هـدف  محليـون 
غيـر انه لا يمكن التثبت منها من مصدر 
الصحافيـين  علـى  يحظـر  اذ  مسـتقل 
التـي  القبليـة  المناطـق  الـى  الدخـول 
المتمـردون  معظمهـا  علـى  يسـيطر 

الاسلاميون. 
ولا يؤكـد الامريكيـون رسـميا هذه 
الغارات غير ان القـوات الامريكية هي 
الوحيـدة التـي تملـك طائـرات يمكنها 

اطلاق صواريخ في المنطقة. 
وتدهـورت العلاقات بـين الولايات 
المتحدة وباكستان، حليفتها منذ 2001 
فـي الحـرب ضـد الارهـاب، الـى ادنى 
مسـتوياتها منـذ الهجوم الذي شـنته 
وحدة خاصة امريكيـة في 2 ايار/مايو 
في ابوت اباد بشـمال باكسـتان وادى 
الى تصفية زعيم تنظيم القاعدة اسامة 

بن لادن. 
وجـرت منـذ ذلـك الحـين عشـرون 
غـارة بطائـرات امريكيـة بـدون طيار 

على المناطق القبلية الباكستانية. 
وحملة الغارات هـذه التي بدأت في 
2004 هـي افضـل مؤشـر الـى العلاقـة 
وان  البلديـن.  بـين  القائمـة  الملتبسـة 
كانـت اسـلام ابـاد تنـدد فـي مواقفها 
الرسـمية بعمليـات القصـف هـذه، الا 
ان معظـم المراقبين يعتبـرون ان هناك 
توافـق ضمنـي عليهـا بـين باكسـتان 
والولايات المتحدة التي تقدم لحليفتها 
كل سـنة مسـاعدات تزيد عـن ملياري 

دولار. 

اربعة قتلى في غارة لطائرة امريكية بدون طيار في باكستان 

43 قتيلا على الاقل في اعتداء على مسجد خلال صلاة الجمعة غرب بيشاور

■ عواصم ـ وكالات: وصل رئيس الوزراء التركي رجب 
طيـب اردوغـان الى الصومـال الجمعة حيـث زار مخيمات 
الاغاثة والمستشفيات كي يثير انتباه العالم لموجة الجفاف 
والمجاعات التي تعصف بالصومال الواقع في منطقة القرن 

الافريقي.
وقـال اردوغان الجمعة خلال زيـارة يقوم بها للصومال 

إن بلاده ستنشي سفارة لها في مقديشو.
وأضـاف رئيس الـوزراء التركي في مؤتمـر صحافي أن 
تركيا ستبني طريقا من مطار مقديشو إلى المدينة وستحفر 

آبارا لتحسين إمدادات المياه كما ستبني مدارس ومنازل.
وزار اردوغـان الـذي وصـل برفقـة اربعـة مـن وزرائه 
ووفـد كبير من رجال الاعمال والاداريين والنواب معسـكرا 

للنازحين ومستشفى، كما علم من الوفد المرافق. 
وتم تعزيـز الاجراءات الامنية فـي العاصمة الصومالية 
التي تعتبر زيارة المسؤولين الاجانب اليها حدثا استثنائيا 

منذ اندلاع الحرب الاهلية في 1991. 
ويرافـق اردوغان زوجته امينـة ووزير الخارجية داود 

احمد اوغلو، وفق ما علم في انقرة. 
وذكرت وكالـة انباء الاناضول في اسـطنبول ان جناح 
طارئة تقل الوفد المرافق لاردوغان لامس مدرج الهبوط في 

مطار مقديشو. 
واصيب الجناح الايمن لطائرة الخطوط الجوية التركية 
باضـرار مادية. ولم يصب اي مـن اعضاء الوفد الذي يضم 

رجال اعمال واداريين ونوابا ومغنين ورجال امن بجروح. 
وقامـت تركيـا بحملـة انسـانية ودبلوماسـية واسـعة 
للتصدي للجفاف في الصومال التي يعاني نصف سـكانها، 
اي قرابة 3,7 ملايين، من المجاعة ويحتاجون الى مساعدات 
عاجلة.  وتعهد اعضاء منظمة التعاون الاسـلامي الاربعاء 
فـي اسـطنبول تقـديم 350 مليـون دولار للصومـال خـلال 

اجتماع طارىء. 
وشـكلت كازاخسـتان وتركيا والسـعودية والسـنغال 
ومنظمة التعاون الاسـلامي مجموعة خاصة مكلفة متابعة 

الوضع في الصومال وتنسيق حملات المساعدات. 
وارسـلت تركيا اربع طائرات محملة بعشـرات الاطنان 

من المؤن والادوية الى الصوماليين. 
وشـهدت مقديشو خلال السنوات الماضية معارك عنيفة 
بين قـوات الحكومة الانتقالية وحركة الشـباب الاسـلامية 
التـي انسـحب مقاتلوهـا بصـورة مفاجئـة مـن العاصمـة 

الصومالية في 6 اب/اغسطس. 
ولا يزال مقاتلو حركة الشـباب يسـيطرون على القسـم 
الاكبـر مـن مناطـق وسـط وجنـوب الصومـال ويمنعـون 

وصول منظمات الاغاثة الى النازحين. 
ولم يتم الكشـف عـن تفاصيل زيارة اردوغـان للاعلام 

لاسباب امنية على الارجح. 
وفـي تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضي، اصبـح الرئيس 
الاوغنـدي يويري موسـيفيني اول رئيس يـزور الصومال 

خلال عشرين عاما. 
وفي وقت سابق من الاسـبوع الجاري استضافت تركيا 
قمـة لمنظمـة التعاون الاسـلامي تعهدت بمسـاعدات قدرها 
350 مليـون دولار لمكافحة المجاعة فـي الصومال مع مطالبة 
الجهات المانحة بتحسـين الامـن الغذائي في الصومال على 
المـدى الطويـل عن طريق المسـاعدة فـي اعادة بنـاء بنيته 

الأساسية وقطاعه الزراعي.
وأتاحـت منظمـة التعـاون الاسـلامي لتركيـا الفرصـة 
لإبـراز التزامها بافريقيا في الوقت الذي تتكالب فيه القوى 
الاقتصادية الناشـئة علـى التجارة والاسـتثمار في القارة 

الغنية بالموارد.
مـن جانبها خصّصت جمعية الصليب الأحمر الصينية 8 
ملايـين يوان (حوالى 1.25 مليـون دولار) كتبرعات طارئة 

إلى القرن الأفريقي الذي تهدده مجاعة خطيرة. 
ونقلـت وكالـة أنبـاء الصـين الجديـدة (شـينخوا) عن 
مسـؤول مـن الجمعيـة قولـه، إن ربع المبلـغ سـيتم التبرّع 
بـه إلى جمعيـة الصليب الأحمر الكينيـة، وربع إلى جمعية 
الصليـب الأحمـر الأثيوبيـة، أمـا النصـف الباقـي فسـيتم 
التبرّع به إلى الدول الأخرى المنكوبة بالكارثة عبر الإتحاد 

الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
يذكـر أن القـرن الأفريقـي يتعرض حاليـاً لأخطر موجة 
جفاف ومجاعة منذ ثمانينات القرن الماضي، ويحتاج 12.4 

مليون شخص هناك إلى مساعدات من عموم العالم.

اسطنبول ستنشيء سفارة في الصومال... والصليب الأحمر الصيني يتبرع بـ1.25 مليون دولار 

اردوغان بالصومال لتسليط الضوء على المجاعة بالقرن الافريقي

كابول ـ من ميرويس هاروني: 
هاجم مقاتلون من حركة طالبـان مبنى المجلس الثقافي 
البريطاني في كابول الجمعة وقتلوا تسـعة أشـخاص على 
الأقل في هجوم دام سـاعات ووصفتـه الحركة بأنه تحذير 
للندن في وقت تزامن مع احتفال أفغانستان بمرور 92 عاما 
على الاستقلال عن الحكم البريطاني، بينهم اجانب ورجال 

شرطة
وبـدأت طالبان الهجـوم بتفجيرين كبيريـن قبل الفجر 
ثـم اقتحمـت مبنـى المجلـس الثقافـي البريطانـي ودخلت 
في اشـتباك مع قـوات الأمن الأفغانية وقوات حلف شـمال 
الأطلسـي. وسـمع دوي ثمانية انفجارات علـى الأقل حتى 

ظهر الجمعة.
وأحاط عشرات من أفراد القوات الأفغانية وقوات حلف 
الأطلسـي بالمجمع الذي تناثرت فيه قطع الحطام الخشبية 
والمعدنيـة بينمـا حلقـت طائرتـان هليكوبتـر فوقـه. وقال 
متحـدث باسـم وزارة الداخليـة إن 12 شـخصا على الأقل 

أصيبوا في الهجوم.
وقال محمـد ظاهر رئيس التحقيقات الجنائية بشـرطة 
كابـول لرويتـرز «قتـل ثمانية من أفـراد الشـرطة الوطنية 
الأفغانيـة وجنـدي أجنبـي». وأضاف أنـه لا يمكنـه تأكيد 

جنسية الجندي الأجنبي.

وأكـد متحـدث باسـم السـفارة البريطانيـة فـي كابول 
الهجـوم علـى المجلـس الثقافـي البريطانـي. وقـال «هناك 

تنسيق مع قوات الأمن الأفغانية».
وأظهرت صورة التقطتها رويترز من الموقع رجلا أبيض 
يرفعه أشـخاص إلى محفـة وعلى ظهره آثـار دماء وجرح 
فـي مؤخرة رأسـه. وأظهرت صورة ثانية شـارة على كتفه 
اليسـرى تحمل صورة علـم بريطانيا وزيا يختلف عن ذلك 

الذي يرتديه حراس الأمن بالمكان.
وامتنع المتحدث باسم السفارة البريطانية عن التعليق. 
وأبدت الشـرطة في وقت سـابق اعتقادهـا بوجود أجانب 
محاصريـن داخـل المبنـى وبـأن هناك مـا يصل إلـى ثلاثة 
مهاجمـين بالداخل. وبحلول الظهر كان لايزال هناك مهاجم 

بالداخل.
وقـال مسـؤول بوزارة الداخلية طلب عدم نشـر اسـمه 
«هنـاك مهاجـم انتحـاري حـي فـي قبـو المجلـس الثقافـي 

البريطاني المقاوم للرصاص».
وتحاول القوات الأفغانية وقوات حلف الأطلسي قتله.

وسـمع أحـد العاملـين فـي رويترز انفجـارا مدويـا بعد 
السـاعة الواحدة ظهـرا بقليـل (0830 بتوقيـت غرينتش) 
وكان هـذا هـو الانفجار السـابع خلال اليـوم. وقال مصدر 
وزارة الداخلية إن هـذه قد تكون محاولة لقتل آخر مهاجم 

بالمبنى أو محاولة من جانب المهاجم لتفجير عبوة ناسفة.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسـم طالبان لرويترز 
عبـر الهاتـف من مـكان لم يكشـف عنـه إن الحركـة تبعث 
برسـالتين إحداهما للحكومة الأفغانية والأخرى للحكومة 

البريطانية.
وأضـاف «نذكرهـم الآن بأننـا سـنصبح مسـتقلين عـن 
كل الأجانـب وبخاصـة البريطانيين»مشـيرا إلى اسـتقلال 

أفغانستان عن الحكم البريطاني قبل 92 عاما.
وأكدت أيضا القوة التي يقودها حلف شـمال الأطلسـي 
بأفغانسـتان وقـوع انفجاريـن قـرب المجلـس البريطانـي 
الـذي تموله الدولـة ويدير برامج ثقافية فـي أغلبها وليس 
جزءا مـن المجمع الرئيسـي للسـفارة البريطانية في الحي 

الدبلوماسي في كابول.
وتم تعزيز إجراءات الأمن في أنحاء العاصمة قبل ذكرى 

الاستقلال الجمعة.
ولبريطانيا نحو 9500 جندي في أفغانستان وهي ثاني 
أكبـر قوة بعـد الولايات المتحدة في الحـرب التي يخوضها 

حلف الأطلسي ضد طالبان.
ورفـض مجاهـد تحديـد عـدد المهاجمـين المشـاركين في 
الهجوم الذي يجيء بعد شـهر من تسـليم حلف الاطلسـي 
المسـؤولية الامنية الى الافغـان في العديد مـن المناطق في 
اطـار عمليـة انتقـال تدريجية مـن المقرر ان تكتمـل بحلول 

نهاية 2014.(رويترز)

بالتزامن مع احتفال افغانستان بمرور 92 عاما على الاستقلال عن حكم المملكة المتحدة

مقتل 9 على الأقل بينهم اجنبي ورجال شرطة
في هجوم لطالبان على المجلس الثقافي البريطاني بكابول

■ جـدة (السـعودية) ـ ا ف ب: يدشـن 
بـن  اللـه  عبـد  الملـك  السـعودي  العاهـل 
عبدالعزيـز مسـاء الجمعة بـدء اكبر عملية 
الشـريفين  الحرمـين  تاريـخ  فـي  توسـعة 
حيث تجـاوزت كلفتها 40 مليار ريال (10,6 

مليارات دولار).
الطاقـة  زيـادة  الـى  الاشـغال  وتهـدف 
الاسـتيعابية للمسـجد الحـرام ليتمكن من 
اسـتقبال حوالـى مليونـي مصل فـي وقت 

واحد. 
ويقوم نحو عشـرة آلاف عامل باشـغال 
التوسـعة على مسـاحة 400 الف متر مربع 
بعمق 380 مترا لمواجهة الزيادة المتسـارعة 
في اعداد الحجاج والمعتمرين والمصلين في 
المسـجد الحرام لاسـيما في اوقـات الذروة 

في شهر رمضان والأعياد وموسم الحج. 
وسـتؤدي التوسعة الجديدة الى تفريغ 
المناطـق المحيطة بالمسـجد الحرام وتسـهل 
عمـل حركـة المصلـين، الـى جانب تحسـين 

وتجميل البيئة العمرانية. 
ويضـم المشـروع انشـاء شـبكة طـرق 
حديثـة مخصصة لمركبـات النقـل منفصلة 
تماما عـن ممـرات المشـاة وانفـاق داخلية 
مخصصة للمشاة مزودة بسلالم كهربائية 

تتوفر فيها جميع معايير الامن والسلامة. 
وسـتقام وسـط منظومـة متكاملـة مـن 
الخدمات التي تسـاعد على سهولة الحركة 
والانتقـال مـن والى السـاحات الشـمالية 
والغربيـة بعيـدا عن الحركـة المرورية، بما 

يوفر مصليات جديدة واسعة. 
ان  السـعودية  السـلطات  وتؤكـد 
كافـة  سـتلبي  الجديـدة  «التوسـعة 
الاحتياجـات والتجهيزات والخدمات التي 
يحتاجهـا الحـاج او المعتمـر مثـل نوافيـر 
الشـرب والانظمـة الحديثـة للتخلـص من 

النفايات وانظمة المراقبة الامنية». 
وشـهد المسـجد الحـرام عملية توسـعة 
في منتصـف الثمانينـات لكن ارتفـاع عدد 

المصلين تطلب توسعا جديدا. 
ايضـا  السـعودي  العاهـل  وسيدشـن 
البـرج الملكي الـذي يبلغ ارتفاعـه 600 متر 

تعلوه ساعة مكة المكرمة. 
وهـذا البـرج هـو ثانـي اطول بنـاء في 
العالم بعد برج خليفة في دبي الذي دشـن 
فـي كانـون الثاني/ينايـر ويبلـغ ارتفاعـه 
828 متـرا. امـا السـاعة فتقـع علـى ارتفاع 
251 متـرا.  اثنـاء الاذان يضـاء اعلـى قمـة 
الساعة ب21 الف مصباح باللونين الابيض 
والاخضـر ويمكن رؤيتها من مسـافة تصل 
الى ثلاثين كيلومترا. وهي تشـير بذلك الى 

موعد الصلاة. 
وتقوم الالواح الشمسية بتوليد الطاقة 
الكهربائية لتشـغيل محركات الساعة. كما 
ترتبط السـاعة بالشبكة الكهربائية العامة 
كهربائيـة  بطاقـة  لتزويدهـا  المكرمـة  لمكـة 

إضافية. 
وقد زودت الساعة بنظام حماية متكامل 

ضـد العوامـل الطبيعيـة من اتربـة ورياح 
وامطار. 

مكـة  «سـاعة  تعتمـد  ان  ويتوقـع 
المكرمة»التـي تغطـي واجهتهـا 98 مليـون 
قطعة من الفسيفساء الملون، كتوقيت زمني 
رسمي ثابت عبر وسـائل الاعلام والجهات 

ذات الصلة في السعودية. 
وسـيكون مجمـع سـاعة مكة مـن الاكثر 
تطورا فـي العالم على صعيـد المعلوماتية، 
إذ يقـدر مختصون ان فيـه حوالى مئة ألف 

كيلومتر من اسلاك الالياف البصرية. 
كمـا سـيضم المجمـع 76 مصعـدا بينهـا 

مصعد هو الاكبر حجما في العالم. 
وسـيتم تخصيص مصعديـن منها لنقل 
الزوار الى شـرفة محيطة اسـفل الساعات 

الاربع يبلغ عرضها حوالى خمسة امتار. 
مكة»متحفـا  سـاعة  «بـرج  وسـيضم 
اسـلاميا ومرصدا فلكيا يستخدم لاغراض 

علمية ودينية. 

العاهل السعودي يدشن اكبر توسعة
للمسجد الحرام بكلفة 10.6 مليارات دولار

ابناء رجب طيب اردوغان في زيارة لاحد مخيمات اللاجئين في مقديشو

اثار الدماء على ارضية المسجد بعد انفجار الجمعة بغرب بيشاور
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اثر استشهاد ضابط وجنديين بنيران اسرائيلية
مصر تحتج رسميا على اسرائيل ورئيس الاركان يتوجه الى سيناء

■ النجـف (العراق) - ا ف ب: عرض 
الزعيم الشـيعي العراقـي مقتدى الصدر 
الجمعـة «التدخـل مـن اجـل الاصـلاح» 
فـي سـورية «اذا وافـق الطرفـان» هناك 
علـى ذلك، مشـددا على وجـود «فوارق» 
بين «الثورات الشـعبية» ومـا يحدث في 

سورية.
وجـاء موقـف الصـدر هـذا ردا علـى 
سؤال من قبل احد انصاره حول رايه في 
مطالبة الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما 

نظيره السوري بشار الاسد بالتنحي. 
وقال الصدر في بيان «رغم اني وقفت 
علـى التل لفتـرة مـن الزمـن بخصوص 
القضيـة السـورية (...) لكن لا ينبغي لي 
ان اسـتمر على هـذا النحو بعـد التدخل 
الامريكـي السـافر ولاسـيما كبيـر الشـر 

اوباما وغيره». 
واعلـن انـه «علـى اسـتعداد للتدخل 
من اجـل الاصلاح اذا وافـق الطرفان في 
سـورية علـى ذلـك، والنصـر للشـعوب 

وللممانعة معا». 
واضاف «جـزا الله مـن اراد الاصلاح 
وسـعى له، واخـص بالذكـر الجمهورية 
التركية ولاسـيما بعد ان رفضت التدخل 
باللسـان  للـين  وادعوهـا  الامريكـي 
والاستمرار بدعم الشعب والوقوف معه 

لاجل نصرة المقاومة والممانعة». 
التدخـل  «نسـتنكر  الصـدر  وتابـع 

«الاوبامي» في الشأن السوري». 
ودعا الرئيس الامريكـي باراك اوباما 
الاولـى  للمـرة  الغربيـون  وحلفـاؤه 
الخميس بشـار الاسـد للتنحي، وعززوا 
العقوبات علـى نظامه في ظل قمع دموي 
مسـتمر منذ خمسة اشـهر للاحتجاجات 

في سورية. 
اكـدوا  اتـراكا  مسـؤولين  ان  غيـر 
لفرانـس بـرس ان تركيـا التـي تتقاسـم 
حدودا مشتركة مع سورية غير مستعدة 
حتـى الان للدعـوة الـى تنحـي الرئيس 
السـوري، لكنهـا تطالـب مجـددا بوقف 

القمع الدامي «فورا». 
واعتبـر الصـدر انـه «رغم اننـا راينا 
والشـعب  التونسـي  الشـعب  ثـورة 
المصـري وغيرهمـا وقـد علمـت جميعـا 
«انـي مع الشـعوب+»، لكـن لا ينبغي ان 
نخلـط الاوراق فهناك فـوارق عديدة بين 
ما وقع من ثورات شعبية وبين ما يقع في 

سورية». 
اوضـح «ليـس الاختلاف في الشـعب 
وثورتـه فالشـعب «اذا اراد الحياة» فله 
ذلـك لكن الاختـلاف في نفـس الحكومة، 
معارضـة  رجـل  الاسـد  بشـار  فـالاخ 
وممانعة للوجود الامريكي الاسـتعماري 
فـي الشـرق الاوسـط علـى خـلاف (...) 

غيره». 
الوقـت ذاتـه  الصـدر دعـا فـي  لكـن 
الدولـة  وبنـاء  الحريـات  «اعطـاء  الـى 
علـى الاخـاء والمحبـة والسـلام وتوفير 
الخدمـات لتكون سـورية الوجـه الابهى 

لاول الممانعة». 

الصدر يعرض وساطته في احداث سورية 
ويفرق بين الاحتجاجات فيها و»الثورات الشعبية»

القاهرة ـ «القدس العربي»:
كشـف الدكتور علي السـلمي نائـب رئيس مجلـس الوزراء 
للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي عن أن مجلس الوزراء 

سيصدر وثيقة دستورية خلال ثلاثة أسابيع.
وقـال: إن هذه الوثيقة تجمع بـين كل الوثائق التي أصدرتها 
القوي الوطنية، وفي مقدمتها وثيقة الأزهر. وأوضح السـلمي ـ 
فـي تصريحـات صحافية على هامش حفل إفطـار حزب الوفد ـ 
أن هنـاك مشـاورات تجريها الحكومة حاليا مـع مختلف القوى 

الوطنية والسياسية حول مباديء الدستور.
ومن جانبها، أعلنت الدعوة السلفية تحفظها على بعض بنود 
وثيقـة الأزهر. وأكدت ـ في بيـان أصدرته أمس ـ أن وثيقة الأزهر 
ليسـت مباديء حاكمة للدسـتور، ولا يصح أن يصـدر بها إعلان 
دسـتوري، وشـددت على أن الآليـة التي وافق عليها الشـعب في 
الاسـتفتاء هـي التي تحـدد الخطوات الـلازم اتخاذها فـي كتابة 

الدستور، ولا يجوز تجاوز هذه الخطوات أو الالتفاف عليها.
ومـن ناحيـة أخـرى، اقترحـت الجماعـة الإسـلامية إضافة 
عبـارة واحـدة إلـى وثيقـة الأزهـر تنـص علـى أن مصـر دولة 
إسـلامية وليسـت علمانية، وأن أحكام الشريعة الإسلامية هي 

المصدر الأول للتشـريع بدلا من عبارة المباديء الكلية للشريعة 
هي المصدر الأساسـي للتشريع. وأوضح الدكتور عصام دربالة 
رئيـس مجلـس شـوري الجماعـة الإسـلامية أن هـذه الصيغة 
المقترحة من الجماعة سـتنهي الجدل حول هوية الدولة وقضية 
تطبيق الشريعة الإسلامية، وجدد دربالة رفض الجماعة وثيقة 
تحمل أي مباديء فوق دستورية، أو أي إعلان دستوري يصدر 

بذلك.
واقترح عقـد اجتماع بين القوى السياسـية لتحديد برنامج 
محـدد لكيفيـة مواجهـة الأزمـة التي تعانيهـا مصر حاليـا فيما 

يتعلق بالدستور. 
وعلـى صعيـد آخـر، نفـى 82 حزبا وحركـة وقوة سياسـية 
نيتهـا للدعـوة إلـى أي مظاهـرات اليـوم، وأعلـن عمـرو حامد 
عضـو المكتب السياسـي لاتحاد شـباب الثورة عدم المشـاركة، 
غيـر أنه كشـف عـن أن هنـاك ترتيبات بـين القوى السياسـية 
لتنظيـم مليونية ضـد المحاكمات العسـكرية للمدنيين، وأوضح 
أن موعد هذه المليونية سـيكون على الأرجح بعد شـهر رمضان 
الذي ستتخلله وقفات احتجاجية ضد هذه المحاكمات، يذكر أن 
الجمعيـة الوطنية للتغيير كانت قـد أعلنت تعليق المظاهرات لما 

بعد رمضان..

مصر: وثيقة المبادئ الدستورية خلال 3 اسابيع
والسلفيون والجماعة الاسلامية يتحفظون عليها

ديار بكر (تركيا) سيهومس جاكان:
مواقـع  والمدفعيـة  التركيـة  الحربيـة  الطائـرات  قصفـت 
للمتمردين الأكراد في شـمال العراق لليلة الثانية بعد سـاعات 
من شـن المتمرديـن هجمات على قـوات الأمن في جنوب شـرق 

تركيا.
ويمثل التحرك التركي وهـو الأول ضد المتمردين المتحصنين 
بجبـال شـمال العـراق منـذ أكثر مـن عـام تصعيدا خطيـرا في 
الصراع المسـتمر منذ 27 عاما بعد انهيار المحاولات للوصول الى 

تسوية من خلال التفاوض.
وقال الجيش التركـي الجمعة إن طائرات حربية هاجمت 28 
هدفا لحزب العمال الكردسـتاني امس الخميس في منطقة جبل 

قنديل وهاكورك وافاسين باسيان وزاب.
وقال بيان لهيئة الأركان «بالتنسـيق مـع العملية الجوية تم 
توجيـه نيران مدفعية مكثفة الـى 96 هدفا تم تحديدها في نفس 
المناطق... سـتتواصل الأنشـطة في مكافحـة الإرهاب بحزم في 

الداخل والخارج».
وكان شـاهد من رويترز قد ذكر في وقت سـابق أن 12 طائرة 
حربية أقلعت في وقت متأخر امس من قاعدة جوية في ديار بكر 

بجنوب شرق تركيا.
جـاءت الغـارات الأخيرة بعـد هجوم بالمدفعيـة على أهداف 

لحزب العمال الكردسـتاني ليـل الأربعاء في رد مـن أنقرة على 
تصاعد نشـاط المتمردين في الأشـهر القليلة الماضية وكمين ليل 

اول امس قتل خلاله تسعة جنود.
وذكـرت مصـادر أمنيـة أن حـزب العمـال الكردسـتاني نفذ 
هجومـين متزامنـين ليـل امـس فـي إقليـم سـيرت. وتصنـف 
الولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبي حـزب العمـال بوصفه 

تنظيما إرهابيا.
وأطلـق المتمردون القذائـف من منصات لإطـلاق الصواريخ 
والبنـادق فـي هجـوم على موقـع للقوات شـبه العسـكرية في 
منطقة ايروه مما أسفر عن مقتل ضابطين وإصابة أربعة جنود. 
وقتل اثنـان من مقاتلي حزب العمال في الاشـتباكات التي تلت 

هذا.
وفـي منطقة برفاري القريبة أصـاب المتمردون أربعة مدنيين 

خلال هجمات مشابهة على منشآت عسكرية.
واشـتبك المقاتلـون ايضا مع قـوات الأمن فـي إقليم تونجلي 
بشـرق البـلاد اثناء الليـل وقتل متمـرد من حزب العمـال وفقا 
لمـا ذكرته مصـادر أمنيـة. ونقلت طائـرات هليكوبتـر تعزيزات 

عسكرية الى المنطقة.
وقـال رئيـس الـوزراء التركـي رجـب طيـب اردوغـان يوم 
الاربعـاء «نفد صبرنا أخيرا. من لا ينأون بنفسـهم عن الإرهاب 

سيدفعون الثمن».

■ عدن  ـ رويترز: قال مسـؤول محلي 
يمنيـة  عسـكرية  طائـرة  إن  اليمـن  فـي 
قصفت بلدة شـقرة الجنوبية السـاحلية 
بعـد وقت قصير من سـيطرة متشـددين 
اسلاميين على المنطقة مما أسفر عن مقتل 

خمسة منهم.
وأبلـغ المسـؤول رويتـرز أنـه خـلال 
الخميـس  أمـس  شـنت  التـي  الغـارات 
كان  موقعـين  أيضـا  الطائـرة  هاجمـت 
بلـدة  فـي  المتشـددون  فيهمـا  يتجمـع 
زنجبـار. ولـم يتمكن من تقـديم تفاصيل 

عن الخسائر البشرية هناك.
وسـقطت شـقرة في ايدي المتشددين 
يـوم الأربعاء لتصبـح ثالث بلـدة يمنية 
يسـيطرون عليها بعد جعار في محافظة 
وزنجبـار  مـارس  آذار/  شـهر  فـي  أبـين 

عاصمة المحافظة في آيار/ مايو.
وفقدت حكومة الرئيس علي عبد الله 

صالح السـيطرة على بعـض المناطق في 
الجنوب بعد شهور من الأزمة السياسية 
والاحتجاجات الحاشـدة المطالبة بانهاء 

حكمه المستمر منذ أكثر من 30 عاما.
وربما يستغل المتشددون الاسلاميون 
القاعـدة  لتنظيـم  ينتمـي  قـد  وبعضهـم 
الفراغ الأمني فيما يقاتل صالح وحلفاؤه 
للبقاء في السـلطة. وفي حـادث منفصل 
أصيـب عشـرة أشـخاص معظمهـم مـن 
النسـاء والأطفال فـي انفجار في سـوق 
بمحافظـة  القطـن  بلـدة  فـي  للملابـس 
حضرموت الجنوبية أمس. وقال مسؤول 
أمني لرويترز إن الانفجار كان يسـتهدف 

ضابطا بالجيش وأسرته.
وذكر شهود أنهم رأوا رجلا يلقي قنبلة 
بدائية الصنع ثم يلوذ بالفرار في سيارة. 
وقال المسؤول إن الضابط وأسرته نجوا 

من الحادث دون أن تلحق بهم اصابات.

وقـال صالح يوم الثلاثـاء الماضي إنه 
سـيعود قريبا الـى اليمن من السـعودية 
وحـروق  اصابـات  مـن  يتعافـى  حيـث 
خطيرة اصيب بهـا اثناء محاولة اغتيال 

تعرض لها في حزيران/ يونيو.
الشـعبية  الاحتجاجـات  وتصاعـدت 
ضد صالح بعـد انتفاضتي تونس ومصر 
اللتـين أطاحتـا برئيسـي البلديـن هـذا 
العام لكن الرئيس اليمني ما زال يتشبث 
الدوليـة  الضغـوط  متحديـا  بالسـلطة 
وتراجـع ثلاث مـرات عـن توقيـع اتفاق 
لنقل السـلطة توسـطت فيـه دول عربية 

خليجية.
ويعتقـد المحتجـون والمعارضـون أن 
صالح تسـبب عن عمد في تراخي الوضع 
الأمنـي لإتاحـة المجـال أمـام المتشـددين 
للعمل في محاولة لإبراز المخاطر المحيطة 

باليمن في حالة غيابه.

تركيا تقصف مواقع متمردي حزب
العمال الكردستاني في شمال العراق 

مقتل 5 اسلاميين في غارة جوية على بلدة بجنوب اليمن 

■ صنعاء - ا ف ب: قال مراسـلون ان مئات الالاف من اليمنيين 
المعارضـين للرئيـس علـي عبـد اللـه صالـح تظاهـروا الجمعة في 
صنعاء فضلا عن اعـداد مماثلة في مدينتي تعز والحديدة بجنوب 

غرب وغرب البلاد.
وجـاءت التظاهـرة بعـد صـلاة الجمعـة بهـدف اظهـار الدعـم 
للمجلـس الـذي شـكلته الاربعـاء فـي صنعـاء اطيـاف المعارضـة 

المختلفة بهدف تنحية الرئيس صالح. 
وهتـف المحتجون خـلال المظاهـرة التي جابت شـارع السـتين 
الرئيسي مطالبين بـ»يمن جديد» ومعتبرين ان صالح فقد شرعيته 

في الحكم بعد اتهامه بقتل المحتجين المناوئين له. 
وهتفت الحشود «الشعب يريد اسقاط بقايا النظام». 

كما ضمت المسيرات التي خرجت في تعز والحديدة مئات الالاف 
مـن المحتجين حسـبما صـرح سـكان بالمدينتين الرئيسـيتين.  ومن 
جانبهـم تظاهر بضعة الاف من المؤيدين لصالح في صنعاء هاتفين 
«الشـعب يريـد علي عبد الله صالـح».  وكان صالـح اعلن الثلاثاء 
نيته العودة لمباشـرة مهام الحكـم في اليمن خلال كلمـة القاها من 
الرياض حيث يتعافى من اصابات لحقت به جراء هجوم استهدف 

قصره في صنعاء في الثالث من حزيران/يونيو. 

■ القاهرة - يو بي اي: تظاهر بضع 
مئات مـن المواطنـين المصريين، مسـاء   
الجمعة، أمام السفارة الإسرائيلية في 
القاهـرة احتجاجـاً على مقتـل ضابط 
آخريـن  جنديـين  وإصابـة  وجنديـين 
بنيران غارة إسرائيلية الليلة الماضية 
(الخميـس – الجمعـة) علـى الحـدود 

المصرية – الإسرائيلية.
وطالـب المتظاهرون بطرد السـفير 

الإسرائيلي من القاهرة وسحب السفير 
المصري من إسرائيل، وبموقف مصري 

«حاسم بالثأر لدماء الشهداء».
وقال أحد المشـاركين ليونايتد برس 
ردّدوا  المتظاهريـن  إن  انترناشـونال، 
هتافات تندد بالإعتداءات الإسرائيلية 
علـى الحـدود المصرية وعلى الشـعب 
بـ»توحّـد  مطالبـين  الفلسـطيني، 
العـرب والمسـلمين لمواجهة الغطرسـة 

الإسرائيلية».
وكان المتظاهـرون بـدأوا بالتجمّـع 
أمـام مسـجد عمـر مكـرم فـي محيـط 
ميـدان التحريـر وسـط القاهـرة، بعد 
أرواح  علـى  الغائـب  صـلاة  أدّوا  أن 
الضحايا، وتحركوا بمسـيرة بمحاذاة 
نيل القاهرة حتى وصلوا إلى السفارة 
الإسـرائيلية التـي تحتـل أعلـى ثلاث 
طوابق ببناية شاهقة تطل على النيل.

القاهرة ـ «القدس العربي»:

دعـا حـزب الحريـة والعدالـة المجلـس العسـكري إلـى 
اتخاذ موقـف حازم تجاه العـدوان الصهيوني على الجنود 

المصريين
وقـال الدكتور محمد سـعد الكتاتني أمـين عام الحزب في 
تصريـح صحفي له «الجمعـة» أن الهجمات الصهيونية على 
الحـدود المصريـة تحتاج إلـى رد مختلف عن مرحلـة ما قبل 
ثـورة 25 يناير، مؤكدا أنه يجب أن يـدرك الصهاينة أن الدم 
المصري أصبح له ثمن، لافتاً إلى أن الإرادة الشعبية مجتمعة 
علـى رفض هـذا العـدوان وعلـى ضـرورة التصـدي بحزم 

لهذا الإجـرام الصهيوني حتـى لا تتكرر مثل هـذه العمليات 
الإجراميـة التـي اعتادوا عليهـا إبان حكـم الرئيس المخلوع 

والذي أصبحت في عهده دماء المصريين لا كرامة لها.
وطالب حزب الحرية والعدالة المجلس العسكري أن يكون 
الرد على قدر الجريمة النكراء حتى يدرك الصهاينة أن دماء 
المصريين لن تسـتباح بعد اليوم، وأن دم المصري أغلى ألاف 
المرات من حرية جندي صهيوني أقام بسـببه الكيان الحرب 

على غزة ولم يقعدها.
ودعـا الكتاتني الشـعب المصـري بكافة طوائفـه أن يقف 
صفاً واحداً خلف القوات المسـلحة لاسترداد كرامة وحقوق 

المصريين. 

مئات الآلاف من المعارضين لصالح يتظاهرون في صنعاء

مظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية بالقاهرة 
إدانة لمقتل مصريين بنيران إسرائيلية

حزب الاخوان يطالب برد حازم
على مقتل الجنود المصريين

البابا شنودة يغادر القاهرة 
إلى المجر والولايات المتحدة 

عبد المنعم ابو الفتوح 
يدعو لطرد السفير الإسرائيلي 

جرح 18 مدنيا في هجوم 
على ضابط في الجيش اليمني

البابـا  غـادر  أ:  ب  د   - القاهـرة   ■
الإسـكندرية  بابـا  الثالـث  شـنودة 
وبطريـرك الكـرازة المرقسـية القاهرة 
يـوم الجمعـة متوجهـا إلى بودابسـت 
للمجـر  زيـارة  فـي  وفـد  رأس  علـى 
تسـتغرق ثلاثـة أيـام، يتوجـه بعدها 
للولايات المتحدة لإجراء عدة فحوص 

طبية. 
يرافـق البابـا فـي رحلته الأسـاقفة 
الأنبـا بطـرس والأنبـا يؤنـس والأنبا 
أرميا وأعضاء مكتب سكرتاريته بينما 
كان فـي وداعـه بصالـة كبـار الـزوار 
بمطـار القاهـرة عـدد مـن القساوسـة 
وأعضاء مكتبه حيث تم إنهاء إجراءات 
سـفره على رحلـة مصر للطيـران رقم 

551 المتجهة إلى بودابست. 
وذكـر مصـدر فـي المكتـب البابوي: 
«سـيقوم البابا شـنودة خـلال زيارته 
قبطيـة  كنيسـة  أول  بإفتتـاح  للمجـر 
أرثوذكسـية هنـاك، وهـي تحمل اسـم 
السـيدة العذراء والمـلاك ميخائيل كما 
يقيم الرئيس المجري بال شـميت حفل 
اسـتقبال للبابا في بودابست ليمنحه 
الدكتـوراة الفخريـة لاسـهامات البابا 

في السلام العالمي». 
واضـاف ان «البابـا سـيلتقي خلال 
الزيـارة بالعديد من الجاليات القبطية 
فـي أوروبـا الشـرقية خـلال افتتاحه 

للكنيسـة الى جانب عـدد من القيادات 
الرسـمية وأعضـاء البرلمـان وممثلـي 

السلك الدبلوماسي المصري». 
واوضـح «فـي نهايـة زيـارة المجر، 
المتحـدة  للولايـات  البابـا  سـيتوجه 
لإجـراء عـدة فحـوص طبيـة دوريـة 
بمستشـفى كليفلانـد بولايـة أوهايـو 
الآبـاء  نـدوة  يحضـر  ثـم  الأمريكيـة 
أقبـاط  الكهنـة بالمهجـر ويحتفـل مـع 
المهجـر بإفطار السـيدة العـذراء، بعد 

صوم استمر 15 يوما». 

اعتبـر  أ:  ب  د    - القاهـرة   ■
الدكتـور عبـد المنعـم أبـو الفتـوح 
المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة 
في مصـر الجنود المصريـين الثلاثة 
مـع  الحـدود  علـى  سـقطوا  الذيـن 
شـهداء  الخميـس  يـوم  إسـرائيل 

الوطن كله. 
بيـان  فـي  الفتـوح،  أبـو  وقـال 
نشـره الموقع الإليكترونـي لحملته 
الإنتخابيـة الجمعة، إنـه «يجب أن 
تعلم اسـرائيل أن الشـهداء الثلاثة 
هم مصر كلها وأنها أطلقت النار على 
مصر كلها وأن الدم أريق في كل بيت 

مصري» داعيا لوقفة حاسمة. 
وأضـاف «يجـب أن يـدرك العدو 
الإسرائيلي أن الدم المصري هو أثمن 
ما نملـك وأن الاتفاقيات والمعاهدات 
كلها لا تساوي الحبر الذي كتبت به 
إذا سفكت دماء مواطنينا أو انتهكت 

حرمة حدودنا وسماواتنا». 
وطالـب العضـو السـابق بمكتب 
الارشـاد لجماعة الاخوان المسلمين، 
المجلس العسـكري الحاكم في مصر 
بالتعامل مع ما حدث على أنه قضية 
أمن قومي تمـس كل المصريين داعيا 
إلـى طـرد السـفير الإسـرائيلي من 
القاهرة وإلغـاء عقود تصدير الغاز 

نهائيا مع إسرائيل. 
الشـعب  «إن  البيـان:  وقـال 
المصري الذي ثـار لكرامته وحريته 
في ثورة 25 يناير المجيدة هو شعب 
يعـي عدوه من صديقه وأن الذي لم 
يسـكت على ظلم حكامـه الطغاة لن 
يسكت على ظلم أعدائه الغزاة وأنه 
إذا مـا تعلـق الأمـر بأمـن مواطنينا 
وجنودنـا فـلا مجـال للتهـاون وأن 
أمـن مصر هـو أمـن كل مواطن على 

نفسه وممتلكاته». 

ا ف ب: قـال  (اليمـن) -   ■ عـدن 
مصـدر عسـكري ان 18 مدنيـا جرحوا 
في هجوم بقنبلـة يدوية ليل الخميس 
الجمعة اسـتهدف ضابطـا في الجيش 
محافظـة  فـي  القطـن  مدينـة  فـي 

حضرموت جنوب شرق اليمن.
واوضـح هـذا المصـدر ان مجهـولا 
القـى قنبلة يدوية على سـيارة العقيد 

احمـد مرفيدي ولم يتمكـن من اصابته 
لكنه تسـبب في جرح 18 مدنيا. ونجح 

المهاجمون في الفرار. 
التـي  الهجمـات  مـن  عـدد  وكان 
نسبت الى تنظيم القاعدة استهدفت 
فـي  ضباطـا  الاخيـرة  الاشـهر  فـي 
الجيـش والمخابـرات فـي محافظـة 

مئات الآلاف يتظاهرون ضد علي صالح في صنعاء الجمعةحضرموت. 

البابا شنودة

■ القاهرة رويترز - ا ف ب: اعلن مصدر عسكري 
عـن توجـه رئيـس اركان الجيـش المصـري الفريـق 
سـامي عنان الـى سـيناء الجمعة لتفقـد الوضع بعد 
مقتل سـتة مصريين بينهم اربعـة جنود على الحدود 

مع اسرائيل.
مكلفـة  لجنـة  سـيرأس  عنـان  ان  المصـدر  وقـال 
التحقيق في مقتل عناصر من حرس الحدود «بنيران 
اسـرائيلية» اثنـاء تعقـب مسـلحين يشـتبه بانهـم 
شـاركوا في هجمات ايلات التي اوقعت ثمانية قتلى 

اسرائيليين الخميس. 
وقتل سـتة مصريين بينهم اربعة مجندين مسـاء 

الخميس وصباح الجمعة وفق مصادر عسكرية. 
وأعلن التلفزيون الرسمي المصري، مساء الجمعة، 
مـت إحتجاجـاً رسـمياً لإسـرائيل  عـن أن مصـر قدَّ
بسـبب مقتل ضابط وجنديين مصريين بنيران غارة 

إسرائيلية الليلة الماضية (ليل الخميس – الجمعة).
لوكالـة  الخميـس  قـال  عسـكري  مسـؤول  وكان 
انباء الشـرق الاوسط انهم قتلوا في انفجار صاروخ 

اطلقتـه مروحية اسـرائيلية كانت تتعقب مسـلحين 
هاربين. 

لكـن صحيفة الاهـرام نقلت الجمعة عن مسـؤول 
عسـكري قوله انهم قتلـوا بنيران مسـلحين حاولوا 

التسلل الى مصر من اسرائيل. 
واعلن عن زيارة الفريق سامي عنان بعد الاعلان 
عن مقتـل مجند سـادس الجمعـة في تبـادل لاطلاق 

النار على الحدود مع اسرائيل. 
واصيـب مجنـد اخـر فـي اطـلاق النار في راسـه 

ودخـل في غيبوبـة، وفق مصادر طبيـة وامنية. ولم 
تعرف هوية المهاجمين. 

وتشـهد المنطقـة الحدوديـة توتـرا حيـث يجري 
البحث عن منفذي عمليات ايلات. 

ويجتمـع رئيـس الـوزراء المصري عصام شـرف 
مسـاء الجمعـة مـع عـدد مـن وزرائـه بينهـم وزيرا 
الداخليـة والخارجيـة وممثـل عـن المجلـس الاعلى 
للقوات المسلحة وعن المخابرات لبحث تطور الوضع 
الامني في سيناء، وفق وكالة انباء الشرق الاوسط. 

مجندتان اسرائيليتان على الحدود المصرية امس مصريون يشيعون جثمان احد شهداء سيناء امس
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20:48  18:48  15:48  12:25  6:00  4:42
20:52  18:52  15:54  12:25  5:57  4:37
19:41  18:22  15:22  11:43  5:02  3:37
20:08  18:55  15:54  12:26  5:55  4:35
19:29  18:12  15:13  11:43  5:09  3:49
21:04  19:37  16:37  12:52  6:04  4:31
19:22  18:12  15:05  11:54  5:31  4:18
19:48  18:29  15:31  11:54  5:16  3:53
20:36  19:11  16:12  12:31  5:47  4:18
20:24  18:24  15:26  11:57  5:29  4:08
19:22  18:07  15:07  11:39  5:05  3:46
19:59  18:34  15:35  12:00  5:20  3:49
20:52  19:22  16:24  12:43  6:02  4:27
20:08  18:47  15:48  12:07  5:24  3:55
20:36  19:08  16:08  12:24  5:35  4:02
19:34  18:27  15:20  12:13  5:54  4:42
19:41  18:18  15:20  11:39  4:57  3:28
20:07  18:52  15:52  12:24  5:50  4:30
19:36  18:26  15:18  12:07  5:46  4:31
20:12  18:51  15:52  12:11  5:30  4:01
19:40  18:18  15:20  11:41  5:00  3:34
19:52  18:37  15:37  12:11  5:40  4:20
19:15  18:08  15:20  12:03  5:54  4:44
20:41  19:30  16:26  13:09  6:44  5:29
21:15  19:42  16:41  12:54  6:00  4:21
20:15  18:49  15:50  12:07  5:20  3:49
21:45  20:15  17:15  13:30  6:40  5:04
22:04  20:26  17:07  13:11  5:51  4:06
22:37  20:59  17:42  13:48  6:32  4:46
22:42  21:02  17:49  13:56  6:46  4:57
22:23  20:41  17:33  13:41  6:35  4:46
21:44  20:07  17:03  13:15  6:18  4:35
21:27  19:47  16:41  12:50  5:50  4:02
22:00  20:30  16:53  12:52  5:11  3:34
22:14  20:40  17:12  13:15  5:46  4:04
21:56  20:18  17:02  13:05  5:48  4:02
22:42  21:10  18:07  14:20  7:26  5:46
20:57  19:33  16:33  12:50  6:05  4:34
21:32  20:00  17:00  13:13  6:21  4:45
21:51  20:07  17:00  13:07  6:04  4:14

ZAKAT

10
0%

 

to beneficiaries

donate now: 020 7377 4200 muslimaid.org

REACH MORE
this ramadan

FEED MORE
WITH MUSLIM AID

UK Registered Charity No. 295224

 

لندن ـ «القدس العربي»:

بعد طـول انتظار وتكهنات كثيرة تشـدد الموقف الامريكي من 
الانتفاضـة السـورية التـي اندلعت منذ سـتة اشـهر، فقد جاءت 
دعـوة الرئيـس الامريكي باراك اوباما الرئيس السـوري بشـار 
الاسـد للرحيـل بعد مشـاورات دارت فـي اروقة البيـت الابيض 
بين مسـاعديه، ومثـل الازمة الليبيـة التي منحت فيهـا الجامعة 
العربيـة الغطـاء للتدخل الدولي وغـارات الناتو المسـتمرة منذ 
خمسة اشـهر، فقد منحت السـعودية والبحرين والكويت وقطر 
التي سحبت سفراءها من دمشق الغطاء لاوباما كي يقود الحملة 
لخروج الاسد، وكان اوباما سيعلن عن الخطوة الاسبوع الماضي 

لكن تركيا طلبت وقتا لاعطاء النظام فرصة اخيرة.
وترى «واشـنطن بوست» نقلا عن مسؤول ان البيت الابيض 
في تحركه هذا جاء لانه «متأكد من ان الاسـد في طريقه للخروج 
من السـلطة» وان سورية سـتخرج من غيبوبة سياسية تعيش 

فيها منذ اربعين عاما حسب المسؤول. 
وترى «نيويورك تايمز» ان اثر العقوبات لن يعرف الآن ولكن 
دبلوماسـيا، فسـورية معزولـة دوليـا اكثـر من اي وقـت مضى، 
ويؤمـل من هذا احداث شـرخ داخل المؤسسـة ومـع طبقة رجال 
الاعمال الذين لا زالوا حتى الآن يقفون مع النظام. وقال مسؤول 
ان اي تحول في سـورية لن يكون سهلا خاصة ان المعارضة غير 

منظمة.
فيما نقلـت «لوس انجليـس تايمز» تعليق مسـؤول اخر على 
العقوبات بقوله ان واشنطن فرضت على دمشق عقوبات لعقود 

بدون ان يتأثر النظام. 
ولا يعرف كيف سيكون اثر الموقف الامريكي الذي جاء متأخرا 
بعد اشـهر من التضحيات والتظاهرات التي قاموا بها بدون دعم 

من احد واكتفوا باطلاق الثورة اليتيمة على انتفاضتهم. 

الاسد على الحافة

وقـرأت صحيفـة «الغارديـان» فـي افتتاحيتها الدعـوة بأنها 
تذكير للرئيس الاسد ان اي تقدم في سورية لن يكون الا برحيله، 
وقالت ان الاسـد يوم الخميس خسر اخر قطعة من شرعيته امام 
المجتمع والتي استطاع حتى وقت قريب المحافظة عليها لدى عدد 

من الدول. 
وتـرى انـه مع دعـوة الولايـات المتحـدة وحلفائهـا الغربيين 
الاسـد للرحيـل فمن المتوقـع ان يتم احالة الرئيس السـوري من 

قبل الامم المتحدة لمحكمة جرائم الحرب الدولية.
وترى ان التحـول جاء عن الموقف السـابق والذي كان يدعو 
الاسـد اما الاصلاح او الاستقالة. وتقول ان الوضع الجديد يفتح 

المجـال امام قادة في حزب البعث او مسـؤولين في النظام وقادة 
في الجيـش للتقـدم لكي يكونـوا عامـلا ووكلاء للتغييـر، حالة 

رحيل الاسد، حسب الصحيفة. 
وتقـول ان القـرار بالتأكيـد مصمـم لتشـجيع هـذه النتيجة، 
وتأمل واشـنطن قرارها ان تتبعه قرارات مماثلة من دول الجوار 
السوري، مشيرة الى ان رمضان السوري اصبح صورة للمعاناة 

والدم  واليأس.
وقالت ان مدنا سـورية واحدة بعد الاخرى تعرضت لهجمات 
وحشـية مـن الجيـش تبعتها هجمـات مـن الميليشـيات التابعة 
للنظام. وتضيف ان اخبار الاسـد الامين العـام للامم المتحدة ان 
عمليات الجيش قد توقفت في المدن لا يعني ان هذا يمنع الرئيس 

من العودة وامر جيشه للدخول لها من جديد.
مـع ان «لـوس انجليس تايمـز» نقلت عن مسـؤول عسـكري 
سـوري فـي دمشـق تعليقـه علـى ان حديـث الاسـد عـن وقـف 
العمليـات العسـكرية غيـر صحيـح لان الجيـش لم يتلـق اوامر 

بوقفها في المدن. 
وتقـول «الغارديـان» ان الاسـد عندمـا اتصل ببـان كي مون، 
الامـين العام للامم المتحدة كان يأمل انـه احتوى التظاهرات في 
المـدن السـورية واحتوى بدرجـة اخرى الضغـط الدولي. ولكن 
مشـكلة الاسـد، كما تقول انه في كل خطوة اتخذها لدخول المدن 
فانه فقد مصداقيته كزعيم. وتقول ان اي حديث عن الاصلاح من 

جانب الحكومة السورية لا معنى له الآن،
ولن تحصل الحكومة على اي دعم شعبي له بعد اكثر من الفي 

قتيل ومئات الالوف من المعتقلين والدم الذي سال في كل مكان.
واشـارت الصحيفـة حديـث الرئيـس الاول كان يخلو من اي 
محتـوى، حيث عبـر منذ البدايـة  ان اصلاحا يجـب ان يبدأ بعد 
اخمـاد الانتفاضة. وتقول ان هذا الحديث ادى الى شـل اية تقدم 
نحـو الاصـلاح، مضيفـة ان هذا ليس موقـف الـدول الغربية بل 
وموقف الدول العربية التي سحبت سفراءها، فيما حاول رئيس 
الوزراء التركي، طيـب رجب اردوغان تحقيق حل للازمة وقارن 
هذا الاسـبوع الاسـد بالزعيم الليبـي معمر القذافـي. وتعتقد ان 
الموقف الامريكي والاوروبي وان بدا قويا الا ان الحقيقة تقول ان 
هنـا القليل من الادوات التي يملكها المجتمـع الدولي للتأثير على 

الوضع في سورية. 
ومـع غياب اي خيـار للتدخل العسـكري فـان المميـزات التي 
يملكهـا المجتمـع الدولـي للتأثير علـى النظـام تظل قليلـة مع ان 
اوروبـا قد يكـون لديهـا ادوات. لكن الامـل الوحيد هـو ان ترى 
عناصـر في النظـام ان الحل الوحيـد للخروج من المـأزق هو ان 
تتخلـى عنه وان ايـة فرصة لبداية  جديـدة للتخلص من رئيس 
اصبـح غير شـرعي بسـبب سياسـاته التـي وان حققـت نتائج 
مؤقتة لكنها ادت الى تهميش قطاع واسـع من الشـعب وبشكل لا 

يمكن تضميده.

ايامه معدودة

وقارنت صحيفة «اندبندنت» وضع الرئيس السـوري بوضع 
الرئيـس الليبي الذي تقول ان الحبل بدأ يضيق عليه. وتقول ان 
الاسـد يتعرض لضغط لا مثيل له. واشارت لدعوة الامم المتحدة 
لاحالـة ملـف الانتهاكات التـي يقوم بها النظام منذ سـتة اشـهر 
الـى محكمة جرائـم الحرب الدوليـة والموقف الامريكـي الاخير، 
والتي قالت ان الموقف سيعمق عزلة النظام السوري بين جيرانه 
خاصـة الاردن والسـعودية وخاصـة تركيـا التي كانت شـريكا 
تجاريـا لسـورية والتـي قالت للاسـد «كفى». وتقـول ان عرض 
الاسـد الاخيـر للبـدء فـي الاصـلاح كان متأخـرا. واضافـت الى 
تأكيـدات هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الامريكي ان تغيير 
النظام هو شأن يعود للسوريين، ومع غياب خيار التدخل وحتى 
ولو على قاعدة صغيرة كما تم في ليبيا فان المشكلة ان المعارضة 

السورية مشتتة  وغير منظمة. 
وختمت بالقول ان امريكا قد تعلمت من درس العراق وقابلية 
اشـعال حـروب طائفية وتفهـم في  سـورية  اضافـة لدورها في 
الصراع مع اسـرائيل وعلاقتها مع ايران ومخاطر اشتعال حرب 

مع طهران لكن، واخيرا فايام الاسد باتت معدودة.

خوف على المليارات

ويرى روبرت فيسـك فـي مقال له بنفـس الصحيفة ان كلمات 
امريكا لن تخيف الاسـد لكن ملياراته التي تختفي بسرعة، حيث 
تم  نقـل 10 بالمئـة مـن الاحتياطـي المالـي السـوري الـى الخارج 
وبعـض انتهـي فـي مصـارف لبنانية فـي الاربع الاشـهر الاولى 
من العام الحالي.  وتسـاءل انت كانت دمشـق سـترتجف عندما 
تستمع الى كلام اباوما. ويقول ان واشنطن اتخذت قرارها الذي 
ذهـب الى هذا الحد بعد تنسـيق مـع السـعودية والكويت وقطر 
وتركيـا والاردن والسـلطة الوطنيـة والامارات. وقـرأ في الاثار 
الاقتصادية على النظام الاهم، مشـيرا الى ان العقوبات ان قصد 
وقف اسـتيراد النفط السـوري من دول الاتحـاد الاوروبي، فان 

كمية النفط السورية قليلة.
وقـال ان مؤسسـة سـويدية حكومية توصلت الـى نتيجة ان 
سـورية لـم تتأثـر بالازمـة الاقتصاديـة العالمية لانـه لا اقتصاد 
لديها. وسـخر مـن اخبار النظام لـلامم المتحـدة ان العمليات قد 
توقفت في المدن، مذكرا بعمليات نهب مستمرة في اللاذقية وقتل 
في الزبداني وقناصة في دير الزور، «بالتأكيد الحكومة السورية 
لا تعـرف عنهـا». واشـار الـى ان القذافـي صدرت بحقـه مذكرة 
دوليـة وطلب منه الرحيل ويتعرض لغـارات من الناتو ولا يزال 

في طرابلس فالاسد لن يخشى غارات مثل طرابلس.
وقـال ان خـوف الاسـد ليـس مـن العقوبـات التـي سـتطال 
النفـط ولكـن مـن العقوبـات المصرفية حيـث كانـت احتياطات 
سـورية النقدية 12 مليارا حتى شـباط (فبرايـر) حيث انخفض 
الـى 50 مليون جنيه هذا الاسـبوع، حيث  قـال ان بعض الاموال 
التي سـحبت من المصرف المركزي السـوري انتهـت في  مصارف 

لبنانية. 
وختـم بالقـول ان لا احـد يلقـي بـالا الـى تصريحـات اوباما 
وحتى السـوريين الذين ينشغلون بتنظيم مفوضية عليا للثورة 
السـورية والتي سينشغل جواسـيس النظام بتحديد اعضائها 
واعـادة ما قاموا به في ملعب اللاذقية البلدي الذي حشـروا فيه 

الافا من المعتقلين. 
وفـي اتجـاه اخـر، نقلـت صحيفـة «اندبندنت» عن مسـؤول 
بريطانـي قولـه ان الموقف العربـي كان عاملا فـي تغيير الموقف 
الامريكـي والمطالبة برحيل الاسـد، حيث قال «قبل ذلك ـ سـحب 
السـفراء - كنا حذرين من قول شـيء يمكن ان يفسر من النظام 
السـوري علـى ان الغرب يتآمر على الشـعب السـوري، وهذا لم 

يعد هو الوضع الآن».
ونقلـت صحيفـة «الغارديان» اصـداء الموقـف الامريكي على 
المعارضـة السـورية حيـث نقلـت عـن معـارض معـروف قولـه 
انـه يشـعر بالفرح وان النـاس قالـوا انهم يريـدون الرقص في 
الشـوارع، ونقلـت عـن رزان زيتـون، محامية في مجـال حقوق 
الانسـان قولهـا ان القرار كان صائبا بعد خمسـة اشـهر من قتل 

المدنيين.

خطوة مسؤولة

واعتبـرت صحيفة «لوس انجليس تايمـز» الدعوة الامريكية 
للاسـد بالتنحـي وتشـديد العقوبات عليـه خطوات مسـؤولة. 
وقالـت ان الولايـات المتحـدة التـي دخلـت في حلـف يعمل على 
الاطاحـة بالزعيم الليبي معمر القذافي احجمت حتى وقت قريب 
عن الطلب من الاسد التنحي عن السلطة على الرغم من العمليات 

التي يقوم بها ضد شعبه وزادت منذ الشهر الماضي.
وقالـت ان النزاعين مجموعين على شـواطئ البحر المتوسـط 
يؤطـران التأثيـر الامريكـي فـي المنطقة ويذكـران ان القـوة لها 
مكانهـا فـي النزاعـين لكـن لهـا محدويتهـا. وتعتقـد ان الموقـف 
الامريكـي الـذي جـاء بعـد احجـام فـي شـكله الحالي مسـؤول 
خاصة انه يتجنب التهديد باسـتخدام القوة. وذكرت ان الموقف 
الامريكي الذي طالب الاسـد بالاسـتقالة الان تحـول الى مطالبة 
بالرحيـل، وان سـبب التأخيـر هذا لانها كانت تحـاول الحصول 

على دعم خاصة من تركيا وبعدها قررت التحرك.
وتضيف ان الاثـر للتحرك الامريكي هو عزل الرئيس الاسـد. 

وتقـول ان هنـاك مـن سيتسـاءل عـن التوقيـت، مجيبـة ان كل 
العناصر التي تدعو الادارة لاتخاذ القرار، موجودة وهي انتهاك 
حقوق الانسـان، ومصالح امريكا وتم انتهاكها خاصة ان سورية 
حليـف قوي لايران، كما ان التحرك الان سـيحدث اثرا. وختمت 

بالقول ان ادارة اوباما كانت مصيبة بالتحرك.

خطر على الربيع العربي

وعلـق ديفيـد اغناطيـوس في «واشـنطن بوسـت» ان الربيع 
العربـي ليس وصفـا جيدا للاحداث التي تجري فـي المنطقة بناء 
علـى اراء محللين امنيـين والاصوب «تحول»، ويـرى ان التحول 

المجهول موضوع الآن على المحك في سورية.
 وقال ان قرار اوباما جاء بعد شعور ان نهاية اللعبة في سورية 
صارت قريبة خاصة ان سيطرة الاسد على الحكم ضعفت. ويرى 
ان سـورية تمثـل مثالا عن التناقـض الظاهري للتحـول العربي، 
مثنيـا على شـجاعة السـوريين امـام الدبابـات. لكـن الانتفاضة 
تظـل بدون قيـادة منظمة، وهناك مخاوف مـن ان تميل الكفة الى 
الاسـلاميين الذيـن قادوا حـرب الشـوارع في درعـا وحمص، او 
لصالـح دعـاة الديمقراطية في دمشـق، ولكن الحقيقـة ان لا احد 

يعرف ماذا سيحدث بعد. 
ويـرى ان النزاع في سـورية يتطور الى حـرب بالوكالة حيث 

تعمل ايران على مساعدة النظام وتقديم شريان حياة له.
وتقـوم السـعودية بدعـم المقاتلـين السـنة بالمال. فقد رسـمت 
الخطوط في سورية بين السنة والشيعة والمواجهة بين ايران من 
جهة واسـرائيل من جهة اخـرى. ويرى ان قرار اوباما على الرغم 
مـن الغموض في المسـألة السـورية مصيب، ولكـن عليه التحرك 
بنـوع من الحذر كي لا يظهر بمظهر من يدعم حركة المعارضة التي 
تظل تعرجاتها غير واضحة. ومن هنا يجب ان يكون هدف امريكا 
تحقيـق الديمقراطية وتعزيز السـنة في الشـارع وبنفس الوقت 

تجنب حمام دم ضد الاقليات العلويين والدروز والمسيحيين.
وفـي تقييـم لحركـة التغييـر العربيـة يقـول انهـا وان كانـت 
ايجابيـة الا انهـا سـتؤدي لتراجع عمليات الاصـلاح الاقتصادي 
التي شـرعت فيها الانظمة المخلوعة، كما ان الديمقراطية ستخيب 
امـل المتظاهريـن الذيـن خرجـوا للمطالبـة بحيـاة افضـل، لان 
الديمقراطيات التي تكافح لاثبات نفسـها عـادة ما لا تكون جيدة 

لتلبية مطالب الثورة.
 كمـا ان التغيـر العربـي بحاجـة الى اعتنـاق التسـامح وقيم 
المجتمعات العلمانية وليس الدولة الدينية، مشيرا الى ان احتفاء 
البعث والناصرية بالقومية العربية اعطى الجماهير هوية جامعة 

بدلا من هوية اقتصارية.
وختـم بالقول الـى ان امريـكا مطالبة لان تكـون على الجانب 

الصحيح الموافق لمصالحها وقيمها.

دمشق مركز صراع القوى.. السعودية تضخ المال للمقاتلين السنة وايران توفر شريان الحياة للنظام

ايام الاسد معدودة.. الدول العربية وفرت الغطاء لاوباما.. والنظام خائف على ملياراته في الخارج

عمان ـ «القدس العربي»:
الورقـي  بشـقيها  الأردنيـة  الصحافـة  أبـرزت 
والإلكترونـي الأسـبوع الماضي العديد مـن الموضوعات 
والملفات السـاخنة التي كان أبرزها الجـدل حول إعادة 
رجل الأعمال خالد شـاهين مـن ألمانيا فـي عملية أطلقت 
عليهـا الصحافة المحلية إسـم «عملية فرانكفـورت» كما 
إسـتمر الجـدل حـول التعديلات الدسـتورية ونشـرت 
المعارضـة والإصلاحيـة  العديـد مـن وسـائل الإعـلام 
تصريحات ملكيـة منقولة تتضمن إنتقادات نادرة لأداء 
المؤسسـات الأمنية في البلاد والكشف عن أدوار لها في 

الماضي.
ونشرت صحيفة «في المرصاد» وهي واحدة من أجرأ 
وأحـدث الصحـف الإلكترونية مـا قالت انـه التفاصيل 
الكاملة للقاء خـاص جمع العاهل الأردنـي الملك عبدلله 
الثاني بنخبة من النشـطاء الشـباب حيـث تحدث الملك 
فـي اللقـاء عـن «ديناصـورات» فـي المؤسسـة الأمنيـة 

يحاولون إعاقة خططه ومشاريعه الإصلاحية.
وحسـب ما نشرت الصحيفة الإلكترونية فقد إشتكى 
الملـك من عمل بعض الديناصورات ضده شـخصيا ومن 
مقاومتهـم للتغييـر والإصـلاح كمـا حملهـم مسـئولية 

أحـداث شـغب عـام 1989 التـي إنطلقـت مشـيرا لإنهـا  
مشكلة إفتعلت ضد والده الراحل الملك حسين بن طلال.

ولـم تصـادق أي من المؤسسـات الرسـمية على هذه 
الروايـة لكـن بنفـس الوقت لـم ينفيهـا الديـوان الملكي 
الأردني رغم نشرها لعدة أيام فيما تبنتها أيضا صحيفة 
«السـبيل» الإسـلامية المعارضـة التي نقلت عـن القصر 
الملكي الإسـتياء مـن بعض الشـخصيات في المؤسسـة 

الأمنية التي تعاند التوجهات الملكية وتعاكسها.
وغالبـا ما تمتع العاهـل الأردني بجرأة فـي التحليل 
والنقـد الذاتـي للمؤسسـات الرسـمية فـي بـلاده لكن 
السـبيل نقلـت عنه أيضـا القـول بأنه يحتـرم الأخوان 
المسـلمين ولا يخشى دورهم في مملكته مفرقا بين نوعين 

من قياداتهم.
وكانت الصحافة المحلية برمتها قد إنشغلت من مساء 
الأربعـاء الماضـي بقضية خالد شـاهين وإعادته وسـط 
إحتفاليـة إعلاميـة غيـر مسـبوقة حيـث إنتقـد الكاتب 
الصحافـي محمـد الصبيحي فـي مقال نشـرته صحيفة 
عمون بـث لحظات عودة شـاهين مخفورا ونشـر صور 
للمناسـبة واضفا هذا العمل بأنـه غير أخلاقي ويخالف 
القضـاء  لهيبـة  ويسـيء  الإنسـان  وحقـوق  القوانـين 
الأردني ويمس بها. وحسـب الصبيحي لم يكن شـاهين 

جاسوسـا ولم يسـرق من المال العـام ولا يمكن إعتباره 
فارا من وجـه العدالة إطلاقا لإن هـذه التهمة لم تقررها 
أي محكمة ولإنه خرج من البلاد بصورة رسـمية وبعلم 
السـلطات مقترحا على عائلته اتن ترفع دعزى قضاءية 
ضد من نشـر الصـور والتشـهير غير المبرر الذي شـكل 

سابقة خطيرة برأي الصبيحي.
وبالتزامـن رحـب رئيـس تحريـر صحيفـة «العـرب 
اليـوم» فهد الخيطـان بإنجاز العملية التـي أطلق عليها 
إسـم عملية فرانكفورت مشـيرا الـى ان  جهات مرجعية 
كبرى كانت تتابع قضية شـاهين بـكل مراحلها ومتوقعا 
أن يسـتعيد النظام السياسـي هيبته بعـد إعادة الرجل 
السـجين إثر الشـكوك بأن شـخصيات كبيـرة هي التي 
سـاعدت فـي تهريبه من البـلاد دون أن يطالـب الكاتب 
بالكشـف عـن تفاصيـل مغـادرة وخـروج شـاهين مـن 

البلاد.
وبثـت صحيفـة «الـرأي» المحسـوبة علـى الحكومـة 
تفاصيـل وحيثيات كاملـة لعملية إعادة شـاهين تضمن 
نشـر الصـور التي أثـارت الكثير من الضجـة وإعترض 
عليهـا العديد من نشـطاء حقوق الإنسـان، فيما تم نقل 
شـاهين في اليوم التالي إلى سـجن سلحوب بالعاصمة 

الذي يوصف بأنه سجن من طراز خمسة نجوم.

تقارير جريئة في الصحافة الإلكترونية و»السبيل»
الصحافة الأردنية: ديناصورات في المؤسسات الأمنية

يحاولون إعاقة إصلاحات الملك.. ترحيب بإعادة السجين
 شاهين وإستياء عام من نشر صوره مخفورا

بيروت ـ «القدس العربي»

 من سعد الياس:
تمّ في بيروت الكشـف عن رسـالة قلق رئاسية 
فرنسية الى الدولة اللبنانية بعد ايام على ارسالها 
مـن قبـل الرئيـس الفرنسـي  نيكـولا سـاركوزي 
الى الرئيسـين ميشـال سـليمان ونجيـب ميقاتي 
وضمنها ما يشـبه التحذير من امكان سحب قوات 
بـلاده مـن اليونيفل، اذا مـا تعرضت مجـدداً لأي 
اعتـداء، الامر الذي دفع بقوى فـي الثامن من آذار 
الى ابلاغ «القدس العربي»  أن رسـالة سـاركوزي 
هي اشـبه بدعوة الى التنظيمات المسـلحة لتنفيذ 

إعتداء بهدف سحب قوات بلاده من لبنان».
ان  الـى  غربيـة  دبلوماسـية  اوسـاط  ولفتـت 
سفارات الدول المشـاركة في عداد قوات الطوارئ 
تتابـع عـن كثـب الاجتماعـات الامنيـة اللبنانيـة 
والتدابيـر المتخذة من السـلطات في اطـار توفير 
الحمايـة والامـن لدوريـات اليونيفـل. واشـارت 
فوريـة  تدابيـر  اتخـاذ  ضـرورة  الـى  الاوسـاط 
تكفل سـلامة قـوات اليونيفل خـلال دورياتها بين 
بيـروت والجنـوب وتحديداً في محيـط المخيمات 
الفلسـطينية فـي منطقة صيدا، كاشـفة عن اتجاه 
الجيـش  بـين  مشـتركة  عمليـات  غرفـة  لإنشـاء 
اللبنانـي والاجهـزة الامنيـة فـي الجنـوب لتأمين 
مرور الدوريـات الاممية في المناطق المشـار اليها.

وحذرت الاوسـاط من العواقـب الوخيمة التي قد 
تترتـب على لبنان جراء انسـحاب بعض دول من 
اليونيفـل وخصوصاً على سـكان الجنـوب الذين 

سيتلمسون النتائج السلبية فوراً.
سـاركوزي  نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  وكان 
أكد في رسـالة نشـرها موقع السـفارة الفرنسـية 
هَـدَفَ  الرئيـس،  السـيد  يلـي»  مـا  الالكترونـي 

القـرار 1701، الذي اعتمده مجلـس الأمن الدولي 
بسـط  إعـادة  إلـى   ،2006 آب   11 فـي  بالإجمـاع 
السـيادة اللبنانية على كامـل الأراضي اللبنانية، 
حة اللبنانية  وهو ما يتكرّس بعودة القوات المسـلّ

إلى جنوب لبنان.
اليونيفيـل بمهمـة  كُلّفـت  السـياق،   فـي هـذا 
مواكبة عملية نشـر القوات المسـلّحة اللبنانية في 
خذت تدابير  جنـوب الليطاني. منذ ذلك الحـين، اتُّ
مهمـة لتنفيذ هـذا القرار: فعادت القوات المسـلّحة 
اللبنانيـة إلـى جنـوب لبنـان، مـا دلّ علـى تقـدّم 
نحو إعادة بسـط سـلطة الدولة في تلـك المنطقة. 
وفي العام الماضي، تمّ نشـر لواء إضافي من ألوية 
الجيش وتم إنشاء قوة تدخل سريع، بموازاة قوة 
التدخـل التابعـة لليونيفيل. رحّبت فرنسـا بهذه 
الجهود وهي تشجّع على المضيّ بها لتعزيز وجود 
الجيش اللبناني في جنوب لبنان. إن تجديد مهمة 
اليونيفيـل من قبل مجلس الأمن في نهاية الشـهر 
الجاري سـيكون فرصةً للتشـديد علـى أهمية هذا 

الأمر.
المؤقتـة  للطبيعـة  ونظـراً   1701 للقـرار  وفقـاً 
لليونيفيـل، يجـب أن يكـون هدفنـا، فـي نهايـة 
اللبنانيـة  المسـلّحة  القـوات  تتولـى  أن  المطـاف، 
مجمل المهـام الملقاة حاليـاً على عاتـق اليونيفيل. 
بهذه الذهنية أيضاً عبّرت فرنسـا عن اسـتعدادها 
لتعزيز تعاونها مع القوات المسلّحة اللبنانية على 
الصعيـد الثنائي، إن من خلال الكتيبة الفرنسـية 
العاملة فـي اليونيفيل أو عبـر اقتراحها تمويلات 
مـن الإتحاد الأوروبـي لبناء ثكنـات. بالتالي، من 
المهـم تسـريع الحـوار الاسـتراتيجي بـين القوات 
حة اللبنانيـة واليونيفيل وبـذل كل الجهود  المسـلّ
للسـماح للجيـش اللبناني بأن يعـزز تواجده في 
الجنوب. في هذا السياق، تُعتبَر العقبات المتكررة 
التـي تعترض حرية حركـة اليونيفيل، والاعتداء 

على الجنـود الفرنسـيين التابعـين لليونيفيل في 
26 تموز الماضي، أمـوراً غير مقبولة على الإطلاق. 
وإنـي إذ تأثـرتُ ببـوادر التعاطـف التـي عبّـرت 
عنهـا أعلى السـلطات اللبنانيـة، أود أن أذكّر بأن 
اليونيفيـل موجودة على الأراضـي اللبنانية بناء 
علـى طلـب الحكومـة اللبنانيـة التي تكـرر طلبها 
مـن مجلس الأمن تجديد ولايـة القوة الدولية قبل 

انتهائها كل سنة».
واضـاف سـاركزي «إن فرنسـا المتواجـدة من 
دون انقطـاع فـي اليونيفيل منذ عـام 1978، تعبّر 
وعـن  اللبنانيـة  بالسـيادة  تمسّـكها  عـن  بذلـك 
الصداقـة التي تكنّها لبلدكم. وهـي تنتظر بالمقابل 
أن تقوم السـلطات اللبنانية بواجباتها، وبشـكل 
خـاص تلـك التـي وافقـت عليهـا بموجـب القرار 
1701 والتـي تنـصّ على ضمان حريـة تنقّل القوة 
الدولية. وكنت قد أثرت هذه المسـألة مع السلطات 
اللبنانيـة بعد الحادثـين اللذين اسـتهدفا عناصر 
فرنسـية من اليونيفيل في حزيـران وتموز 2010. 
إن اعتـداء السـادس والعشـرين من تمـوز2011، 
فـي حـال تكـرر، لا يمكـن إلا أن يطـرح بالنسـبة 
إلى فرنسـا سـؤالاً حول مبـرر إبقـاء جنودها في 
مواجهـة أخطار لا تتعامل معها الدولة المضيفة كما 
يجـب. من الضروري إذاً اتخاذ إجراءات سـريعة 
لضمـان الأمـن، وخصوصـاً على خـط المواصلات 

الذي يصل بين الشمال والجنوب.
 إن الروابـط القديمـة والصداقـة المتينـة بـين 
فرنسـا ولبنـان تفرض علينـا التزامـات متبادلة. 
وأنـا مثلكـم شـديد التمسّـك بالمحافظة علـى هذه 
الروابط وبتطويرها. لذلك، أشـكركم مسـبقاًً على 
الإجـراءات التي ستدرسـها وتتخذها السـلطات 
اللبنانية باسم جميع اللبنانيين، لتستطيع فرنسا 
الاستمرار في المهمة التي تقوم بها في بلادكم بناء 

على طلب مجلس الأمن ولبنان».

ساركوزي في رسالة تحذير الى سليمان وميقاتي:

دولتكم لا تتعامل كما يجب مع أخطار تتهدّد جنودنا
وتكرار الاعتداء يطرح سؤالاً حول مبرّر استمرار مهمتهم

خروج مسيرات في جنوب الاردن
 رفضا للتعديلات الدستورية 

■ عمان ـ يو بي آي: شهدت مدن جنوب الأردن خروج مسيرات بعد صلاة ظهر 
الجمعـة للتأكيد علـى المطالب الشـعبية بالإصلاح ورفض التعديلات الدسـتورية 

التي أعلن عنها مطلع الأسبوع الحالي.
وجاء تنظيم المسـيرات من قبل «الحراك الشـعبي» المطالب بتحقيق إصلاحات 
تحـت شـعار(جمعة الوحدة). وخرجت فـي مدينة الكرك (200 كلـم جنوب عمان) 
مسـيرة قدر عدد المشـاركين فيها بنحو ألف شـخص، هتفوا مطالبين بإقالة رئيس 
الوزراء معروف البخيت وحل مجلس النواب، كما رددوا هتافات تؤكد ان الشـعب 

مصدر السلطات ورفضهم لأية تعديلات دستورية لا تحقق ذلك.
كمـا شـهدت مدينـة الطفيلـة (180 كلـم جنـوب عمان) مسـيرة كبرى قـدر عدد 
المشـاركين فيهـا بمـا يزيـد عـن ألفـي شـخص رددوا هتافـات ترفـض التعديلات 

الدستورية المقترحة كونها لا تؤكد أن الشعب مصدر السلطات.
وأصدر «الحراك الشـعبي» في الأردن بيانا حمل اسـم «جمعة الوحدة» أكد فيه 

ان «التعديلات الدستورية لم ترق لمطالب الشعب الأردني».
وقـال البيان إن «التعديلات الدسـتورية الأخيرة والتي كثر غثها وقل سـمينها 
لم ترق لطموحات الشـعب الأردني الذي كان ينتظر إصلاحا دستوريا يثبت جدية 

أصحاب القرار في السعي نحو الإصلاح الشامل».

بيروت ـ «القدس العربي» 

 من سعد الياس:
أعلنـت المحكمـة الدوليـة الخاصـة بلبنـان امـس 
انهـا صاحبة الاختصاص للنظر فـي ثلاثة اعتداءات 
اسـتهدفت كل مـن النائـب مـروان حمـادة والوزيـر 
الاسـبق اليـاس المـر والشـهيد جـورج حـاوي، وقد 
طلـب قاضي الاجـراءات التمهيدية دانيال فرانسـين 
تبعـاً لذلـك مـن السـلطات اللبنانيـة احالـة الملفات 
ذات الصلـة بتلك القضايـا الى المدعي العـام الدولي 
القاضـي دانيال بلمـار، بعد تنازلها عـن اختصاصها 
في القضايـا الثلاث وذلك في غضون ايـام العمل الـ 

14 المقبلة.
واجـاز القاضـي فرانسـين للادعـاء اطـلاع هـذه 
السـلطات علـى القـرار السـري فـي شـأن القضايـا 
المتلازمـة علـى ان يبقى سـرياً فـي غير ذلـك، تجنباً 

للاخلال بالتحقيق وحماية للمتضررين والشهود.
تزامن قـرار المحكمة مع تجمع شـعبي حصل امس 
امـام ضريـح الرئيـس الشـهيد رفيـق الحريـري في 
وسـط بيروت دعا اليه «تيار المستقبل» الذي تحدث 
بإسـمه النائب عمّار الحوري مؤكداً ان هدف الدعوة 
هـو فعل وفـاء لنتذكر الرئيس الحريـري بعد صدور 
القـرار الإتهامـي في قضيـة إغتياله ورفاقـه ولنقول 
لـه اننا علـى العهد والوعـد في إتجـاه الوصول الى 

الحقيقة والعدالة وان دمك لن يذهب سدى».
مـن جهتـه، لفـت النائـب بطـرس حرب الـى «ان 
القـرار الاتهامي في جريمة الحريري اسـتند إلى أدلة 
تقنية وعلمية متطورة لا تفسـح في المجال للالتباس 
أو التشـويه أو الكذب أو النسـيان»،وقال في مؤتمر 
صحافي «يفتـرض بحكومة لبنان أن تسـلم المتهمين 
الأربعة للعدالة الدولية ليمثلوا أمام المحكمة الخاصة 
بلبنـان وليخضعوا للمحاكمة التـي تتوافر فيها أكبر 
الضمانـات لممارسـة حقهـم فـي الدفـاع عن أنفسـهم 
فـي وجـه الإتهامـات المسـوقة ضدهـم، ولا يجوز أن 

يقتصر موقفها على المواعظ والتبشير وأن ما يعنيها 
هـو الوصـول إلـى الحقيقـة بعيـدا عن أي تسـييس 
او انتقـام. أو أن عليهـا التأسـيس على وعـي القادة 
اللبنانيين وحسهم بالمسـؤولية وعدم جر البلاد إلى 
ما يريـده المصطادون في الماء العكـر الذين ينفخون 
فـي نـار الفتنـة الطائفيـة والمذهبيـة، كمـا ورد فـي 

مقررات مجلس الوزراء البارحة». 
التسـييس  «بمنـع  الحكومـة،  حـرب  وطالـب 
بحـس  للتحلـي  أولاً  أعضائهـا  ودفـع  والإنتقـام، 
المسؤولية وعدم جر البلاد إلى الفتنة، وذلك بتسليم 
حـزب الله المتهمـين ورفع الحماية عنهـم، باعتبار أن 
حـزب الله جزء من الحكومـة، إذ كيف يمكن لحكومة 
لبنان، التي يفتـرض بها تنفيذ مذكرات التوقيف، أن 
تقنع المجتمع الدولي والمحكمـة الخاصة بلبنان بأنها 
لم تعثر على المتهمين، وهي لم تفتش عنهم أصلاً، وأن 
حزباً رئيسياً فيها يعلن حمايته لهم ورفضه الرسمي 
والعلني تسليمهم للعدالة، كما يعلن رفضه للمحكمة 
ويتهمهـا بأنهـا أداة اسـرائيلية أميركيـة تهـدف إلى 

تصفيته».
واعتبـر حـرب « أن الحكومة اليوم أمـام خيارات 
ثلاثـة لا مفـر منهـا: إمـا أن تقنع حـزب الله بتسـليم 
المتهمـين للعدالـة الدوليـة وأن تعمـل مع حـزب الله 
علـى توفير أفضل ظروف لمحاكمة عادلـة، وأما إذا لم 
يتجـاوب حـزب الله مع مطلبهـا، فعلـى الحكومة أن 
تدعـو وزراء حزب اللـه إلى الإسـتقالة أو أن تقيلهم 
مـن الحكومـة إذا رفضـوا الإسـتقالة، علـى أن تعلن 
للعالـم عجز الدولـة اللبنانية عن توقيـف المطلوبين 
بسـبب الوضع السـائد في البـلاد، وتكـون بذلك قد 

وفت مبدئياً بالتزامها باحترام أحكام الدستور.
أما الخيار الثالث، وهو الأسوأ، أن تعلن الحكومة 
تضامنهـا مع حزب الله فـي موقفه الرافض لتسـليم 
المتهمـين، وأن تحاول التذاكـي والتلاعب مع القضاء 
الدولـي وتمييـع موقفها، كمـا فعلت البارحـة، مع ما 
سـيترتب علـى هـذا الموقـف مـن انعكاسـات دوليـة 
وداخليـة، ولا سـيما علـى صعيـد ضـرب الوحـدة 

الوطنية وسقوط مفهوم العدالة في لبنان».

لبنان: المحكمة تعلن اختصاصها في جرائم
المر وحماده وحاوي.. وحرب يدعو

الى استقالة وزراء حزب الله أو اقالتهم
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■ واشــنطن ـ ا ف ب: قــال خبــراء ان 
الولايــات المتحــدة قامــت بخطــوة كبيــرة 
بمطالبتها صراحة الرئيس الســوري بشار 
الاســد بالرحيــل، لكن هذه الخطــوة تبقى 
رمزية ما لم يفرض الشركاء الاقتصاديون 

الكبار لسورية عقوبات على دمشق.
ودعــا الرئيــس الامريكي بــاراك اوباما 
وحلفاؤها الغربيون الخميس للمرة الاولى 
بشار الاسد الى التنحي وعززوا العقوبات 
الاقتصاديــة المفروضــة علــى نظامــه بعد 
خمســة اشــهر من عمليات القمــع الدموي 
للحركــة الاحتجاجية في ســورية، ما ادى 
الــى مقتــل الفــي شــخص بحســب الامم 

المتحدة. 
ويرى الخصوم السياسيون لاوباما انه 
انتظر طويلا قبل ان يطالب صراحة بتنحي 
الرئيس السوري. لكن الخبراء يعتقدون انه 
كان ينتظر اصدار اعلان منســق مع حلفائه 

الاوروبيين. 
واعلــن اوباما ايضا انــه فرض عقوبات 
جديدة قاســية جدا على نظام بشار الاسد 
بتوقيعه مرســوما ينص على منع استيراد 
النفط والمشــتقات النفطية من ســورية الى 
الولايات المتحدة وتجميد موجودات الدولة 

السورية على الارض الامريكية. 
لكن حجم التبادل التجاري بين ســورية 
والولايات المتحدة صغير جدا. فالاوروبيون 

هم الذين يشــترون الجزء الاكبــر من نفط 
ســورية التي كانــت تصدر نحــو 184 الف 
برميل يوميا في 2009، بحســب السلطات 

الاميركية. 
وقــال مديــر مركــز دراســات الشــرق 
الاوســط فــي جامعة اوكلاهوما جوشــوا 
لانديــس ان «الولايات المتحدة لا تســتطيع 
(معاقبة سورية) بمفردها. انها تقوم بدور 

قيادي وتأمل ان تحذو اوروبا حذوها». 
ولم تلــق الولايات المتحدة ســوى نجاح 
محــدود عندما دعــت الى فــرض عقوبات 
علــى ايران والســودان وكوريا الشــمالية. 
وقــد عرقلــت روســيا وخصوصــا الصين 

باستمرار كل مبادرة دولية. 
لكن ســورية بلــد اقل فاعلية في ســوق 
النفــط وتأثيــر العقوبات ســيكون ضئيلا 
على الاســواق الدوليــة، وان كان صندوق 
النقد الدولي يقول ان عائدات النفط تشكل 

ثلث موارد البلاد. 
واكد انــدرو تابلر من المعهد السياســي 
للشــرق الاوســط في واشــنطن ان النفط 
الســوري «ثقيــل» ويصعــب تكريــره، مــا 
ســيجعل البحث عن اســواق جديــدة مثل 

الصين والهند صعبا. 
واضــاف ان الكثيــر من الشــركات التي 
تعمل في ســورية ســتضطر «للاختيار بين 
مواصلة القيام باعمال صغيرة مع ســورية 

او الابقــاء علــى علاقاتهــا مــع الولايــات 
المتحدة». 

ورأت رنــدا ســليم مــن معهــد الشــرق 
الاوســط ان الدول الاوروبيــة وخصوصا 
تركيــا هي التي تملــك الوســائل الحقيقية 
الصعيــد  علــى  ســورية  علــى  للضغــط 
الاقتصادي، فبدون عائدات سيجد النظام 
نفســه امام اســتحالة تمويل قواته الامنية 

والعسكرية. 
واضافــت ان «وقفا للصادرات تنســقه 
الاســرة الدولية يمكنه فعلا ان يضرب قلب 
النظام ويشــكك في قدرته على البقاء على 
الامــد الطويل والمحافظة على ولاء المقاتلين 

له». 
الا انها تعتقــد ان تأثير الولايات المتحدة 

نفسي قبل كل شيء. 
وردت دمشــق بالتــزام الحــذر. وتــرى 
ســليم ان موقف اوباما ســيدرس بدقة من 
قبل كبار مســؤولي النظام مثل المسؤولين 
العســكريين ورجــال الديــن فــي الطائفــة 

العلوية التي ينتمي اليها الاسد. 
وقالت ان النخبة السورية اعتبرت دائما 
ان الولايات المتحدة هي الدولة الاكثر تأثيرا 

على الساحة الدولية. 
واضافت «اعتقد ان ذلك سيدفع البعض 
الى اعادة النظر»، في الوضع بينما «تزداد 

لا تكف كلفة دعمهم للنظام عن الارتفاع». 

واشنطن تحتاج الى دعم واسع لدفع الاسد الى الرحيل
■ نيقوسـيا ـ ا ف ب: اعلن ناشـطون ضد 
نظام الرئيس السـوري بشار الاسد في بيان 
تأسـيس «الهيئـة العامـة للثورة السـورية» 
لضـم كل تجمعـات المحتجـين داخل سـورية 

والمعارضين في الخارج.
وقال البيان الذي وصلت نسـخة منه الى 
وكالـة فرانس بـرس ان هذه الهيئة اسسـت 
بعـد «اندمـاج كافـة تجمعـات الثـورة داخل 
سـورية وخارجها (...) لتكـون ممثلا للثوار 

في كل انحاء سورية الحبيبة». 
واوضـح ان هـذه الهيئة اسسـت «التزاما 
بضـرورة العمـل المشـترك والحاجـة الملحـة 
والاعلاميـة  الميدانيـة  الجهـود  لتوحيـد 

والسياسية ولضرورة الانصهار ببوتقة عمل 
واحـدة توحـد الرؤى لـدى الثـوار بمختلف 
الائتلافات والتنسـيقيات التـي تتمثل بداية 
ومؤسسـاته  الاسـد  بشـار  نظـام  باسـقاط 

القمعية والنفعية». 
واكـد الناشـطون ان الخطـوة التالية في 
عمل هذه الهيئة ستكون «بناء سورية كدولة 
ديمقراطيـة مدنيـة ودولة مؤسسـات تضمن 
الحرية والمسـاواة والكرامة واحترام حقوق 

الانسان لكافة مواطنيها». 
بيانـه  علـى  وقـع  التـي  الهيئـة  ودعـت 
تأسيسـها عـدد كبير من «تنسـيقيات الثورة 
السـورية» في مـدن عدة، بقية التنسـيقيات 

والتكتـلات والتجمعات الـى «التوحد ضمن 
هـذه الهيئـة لمـا فـي ذلك مـن مصلحـة تخدم 
اهـداف الثـورة وتوصل صوتها لـكل اصقاع 
الدنيـا ولنقـدم رؤيتنـا بشـكل موحـد يرقى 
الـى جهود الفاعلين على الارض في كل مدينة 

وقرية سورية». 
ومـن موقعـي البيـان «اتحاد تنسـيقيات 
الثورة السورية» و»صفحة الثورة السورية 
ضد بشـار الاسـد» و»شبكة شـام» وعدد من 
لجان التنسـيق المحلية فـي اللاذقية (غرب) 
والسلمية (شرق) والزبداني ومضايا (ريف 
دمشـق) وحمـص وحمـاة (وسـط) ودرعـا 

(جنوب) وغيرها. 

كمـا وقعـت علـى البيـان رابطة الشـباب 
وائتـلاف  الديمقراطـي  للتغييـر  السـوري 

شباب الثورة السورية الحرة. 
واكد موقعو البيـان «التزامهم بدماء آلاف 
الشهداء وتضحيات عشـرات آلاف المعتقلين 
ممـن عذبـوا وشـردوا واضطهـدوا لينيـروا 
لنـا طريـق الحريـة ويوقـدوا جـذوة العـزة 

والكرامة». 
واضافوا «نجدد القسم لهم جميعا بأنا لن 
نخون العهد الذي قطعناه سويا او نحيد عن 
الـدرب الذي سـاروا عليه وضحـوا من اجله 
ولن نتهـاون مع اي خيانة لهـذه التضحيات 

او تسلق عليها لمصالح شخصية». 

تأسيس هيئة عامة للثورة السورية

■ باريـس ـ ا ف ب: اعلنـت وزارة الخارجية الفرنسـية 
الجمعـة ان باريـس تؤيـد اقتراح ابـلاغ المحكمـة الجنائية 
الدوليـة بالوضـع في سـورية الـذي ورد في تقريـر قدمته 
المفوضية العليا لحقوق الانسان الى مجلس الامن الدولي.

وقالـت مسـاعدة للناطـق باسـم الخارجيـة الفرنسـية 
كريسـتين فاج في لقاء مع صحافيين ان «فرنسا تقدم دعمها 
الكامـل للتوصيـات الـواردة فـي تقريـر المفوضيـة العليـا 
لحقوق الانسـان وتنضـم خصوصا الـى اقتراحهـا الطلب 
من مجلس الامـن الدولي ابلاغ المحكمـة الجنائية الدولية» 

بالوضع. 
ويعقد مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة اجتماعا 
خاصـا الاثنين حول الوضع في سـورية بطلـب من الاتحاد 
الاوروبـي والولايـات المتحدة والـدول العربيـة، كما اعلن 

متحدث باسم الامم المتحدة. 

وقال المتحدث سـيدريك سـابي «سـتعقد جلسـة خاصة 
للمجلس الاثنين عند الساعة 11.30 (09.30 تغ) حول وضع 

حقوق الانسان في سورية». 
وصرحـت مفوضـة الامم المتحدة لحقوق الانسـان نافي 
بيـلاي فـي تقريـر قدمته الخميـس الـى الامم المتحـدة انه 
ينبغـي اجـراء تحقيق دولي بشـأن اعمال العنـف متحدثة 

عن احتمال ارتكاب جرائم بحق الانسانية. 
وقالـت بيـلاي ان اسـتخدام القـوة المفرطـة يشـير الى 
اعتمـاد سياسـة «اطـلاق النار مـن اجـل القتـل»، وابلغت 
مجلـس الامن بواقعة قالـت انها نقلت اليهـا عن تصفية 26 
من المحتجين المعصوبي شـخصا باطلاق النار عليهم داخل 
ملعـب في مدينـة درعا، جنـوب البـلاد، في الاول مـن ايار 
(مايو).  واضافت ان طفلا في الثالثة عشـرة بين المفقودين 

الذين يخشى ان يكونوا قتلى في سجون النظام. 

واكـدت بيلاي للصحافيـين بعد الاجتمـاع ان ردود فعل 
المجلس تدل على ان مسـعى نقل الملف الى المحكمة الجنائية 

الدولية «لا يملك فرصا كبيرة» للنجاح. 
وقالت الخارجية الفرنسـية ان «المعلومـات الواردة في 
هذا التقرير الذي اعد اسـتنادا الى شـهادات عـدد كبير من 
السـوريين الذيـن فروا مـن بلدهم يدل على وحشـية القمع 

الذي تقوم به السلطات السورية». 
واضافت ان «القمع المنظم من قبل السلطة والذي لا يوفر 

النساء والاطفال بلغ حدا من الترويع لا يمكن احتماله». 
كما تأمل فرنسـا ان يسـمح مجلس حقوق الانسان الذي 
يجتمـع الاثنين في جنيف في جلسـة اسـتثنائية مخصصة 
لسـورية «بتأكيد خطـورة جرائم النظام السـوري ووضع 
آليـات معـززة للتحقيـق وزيـادة الضغـط الدولـي لوقف 

الممارسات ضد المدنيين بلا تأخير». 

باريس تدعم اقتراح مفوضة حقوق الانسان بشأن سورية في مجلس الامن

الناصرة  ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
رأى البروفيسور زاكي شالوم، من مركز 
الأبحاث القوميّة في تـل أبيب، أنّ الأحداث 
الأخيرة التي تشـهدها سـوريّة فـي الآونة 
الأخيرة تقـض مضاجع النظـام الحاكم في 
تركيـا، ذلـك أنّ رئيس الـوزراء رجب طيّب 
إردوغـان وأعضـاء حكومتـه يخشـون من 
انتقال عدوي الاحتجاجـات إلى تركيا، كما 
أنّهم على قلق من نزوح مئات آلاف اللاجئين 

السوريين إلى داخل الأراضي التركيّة.
عـلاوة علـى ذلـك تخشـى أنقرة مـن أنّ 
اسـتمرار أعمال العنـف داخل سـوريّة بين 
المحتجين وبين النظام ستؤثر سلبا على عدّة 
مشـاريع اقتصاديّة سوريّة تركيّة مشتركة، 
الإسـرائيليّ  البروفيسـور  قـال  وبالتالـي 
إنّه في هـذه الحالة من غير المسـتبعد بتاتًا 
أنْ تُقـدم تركيـا علـى عمليّـة عسـكريّة ضدّ 
سـوريّة، مرجحا أنّ قـادة أنقرة يدرسـون 
بدقـة وعنايـة إمكانيـة الدخول العسـكريّ 
إلـى الأراضـي السـوريّة واحتـلال منطقـة 
لإنشـاء حزام أمنيّ بين الدولتـين، على حد 

وصفه.
كمـا لفت إلى أنّه من غيـر المعروف، حتى 
الآن، مـدى التدخـل العسـكريّ التركـيّ في 
سوريّة وهل سـيقتصر على حماية المصالح 

التركيّة فقط أمْ أنّه سيحمل في طياته أبعادًا 
أخرى، مثل التدخل في إيجاد البديل لنظام 
حكم الرئيس بشّار الأسـد، وزاد قائلاً مهما 
كان التدخل التركيّ في سـوريّة، تكتيكيًا أمْ 
إستراتيجيًا، فإنّ التطورات تخلق القاعدة 
المشـتركة للتعاون الإسـتراتيجيّ المشترك 
بين أنقـرة والدولـة العبريّة، هـذا التعاون 
سـيتمثل في كبح جماح التأثيرات السلبيّة 
على كل من أنقرة وتل أبيب، لخشـيتهما من 
الأحداث التي تعم سوريّة ونتائجها، ولفت 
البروفيسور شالوم إلى أنّه من وجهة النظر 
الإسرائيليّة فإنّ زيادة قوة تركيا من ناحية 
وإضعاف نظام حكم البعث في سـوريّة من 
الناحية الأخرى يحملان تغيرات كبيرة جدًا 
في موازين القوى بمنطقة الشرق الأوسط، 
ذلـك أنّ سـوريّة تعتبـر دولـة محوريّة في 
الحلف الراديكالي، علـى حد تعبيره، الذي 
يضم الجمهوريّة الإسـلاميّة الإيرانيّة، التي 
تعتمد على سـوريّة في قضيـة تزويد حزب 
اللـه بالأسـلحة، وبالتالـي فـإنّ إضعـاف 
النظام في سـوريّة سيُشـكّل ضربة قاسـية 

لإيران ولحزب الله.
وبرأيـه فـإنّ هـذه التطورات قـد توصل 
تـل أبيـب وأنقـرة إلـى نتيجـة مفادهـا أنّه 
من المفضل فـي الوقت الراهن إبقاء مسـألة 
الخلاف حول أسـطول الحريّة مـن الوراء، 
مشـيرًا إلى أنّه في إسـرائيل تتزايـد اليوم 
الأصوات التـي تنادي بحل الأزمة مع تركيا 

الباحـث  زاد  وبالتالـي،  قليـلاً،  والتنـازل 
بـين  المصالحـة  جهـود  فـإنّ  الإسـرائيليّ، 
البلدين، المدعومة من قبل الإدارة الأمريكيّة 
قـد تجنـي ثمارها ولو بشـكل جزئـي، ومن 
غير المستبعد بالمرّة، أكد بروفيسور شالوم، 
أنْ يتـم الاتفـاق بـين الدولتين علـى تجميد 
النقـاش فـي حـلّ قضيـة أسـطول الحريّة، 
مـن أجـل تحقيـق المصالـح الإسـتراتيجيّة 

المشتركة بين البلدين فورا وبدون تأجيل.
فـي سـياق متصـل، رأى محلـل شـؤون 
الشـرق الأوسـط فـي صحيفـة «هآرتـس» 
العبريّـة، د. تسـفي بارئيل أنّ قـرار رئيس 
نتنياهـو  بنيامـين  الإسـرائيليّ  الـوزراء 
القاضي بعـدم تقديم اعتذار إلـى تركيا عن 
عملية السيطرة على سفينة هو قرار متسرع 
ويتماشـى مـع الموقـف الذي يتبنـاه كل من 
وزيـر الخارجية أفيغدور ليبرمـان، ووزير 
الشـؤون الإسـتراتيجيّة موشـيه يعلـون، 
يشـار إلـى أنّ ليبرمان كان قـد صرح مطلع 
الأسـبوع الجاري بأنّ نتنياهـو تأخر كثيرًا 
في اتخاذ القرار ولم يتورع عن التبجح بأنّ 
رئيس الوزراء تبنى عمليًا موقفه، كما أشار 
بارئيل إلى أنّ قرار تركيا سيُبعد أنقرة أكثر 
فأكثر عن تل أبيب، على الرغم من أنّ موقف 
تركيا من الأزمة السـورية يضعها في مسار 
تصـادم مـع إيـران، الأمـر الـذي حوّلها في 
الآونـة الأخيـرة إلـى حليف مهـم للولايات 
إلـى  المحلـل  وخلـص  الأمريكيّـة،  المتحـدة 

القـول إنّ يبدو أنّ صنّاع القرار في تل أبيب 
يصـرون علـى التغاضي عـن مكانـة تركيا 

الإستراتيجيّة، على حد تعبيره.
ليعـاد  الباحثـان  قـال  ناحيتهمـا،  مـن 
بـورات وغاليـا ليندنشـترواس فـي ورقة 
الأمـن  دراسـات  مركـز  إلـى  قدّماهـا  عمـل 
القومـيّ فـي تـل أبيـب تحـت عنـوان نظام 
الحكم في سوريّة في مواجهة الاحتجاجات 
الداخليّـة والانتقـادات الخارجيّـة، قالا أنّ 
تعاظم موجة الاحتجاجات في سـوريّة من 
جهة، ومواصلة البطش من قبل النظام ضدّ 
المحتجين، جلبت بشـكل طبيعي الانتقادات 
الدوليّـة، وزادا أنّ ارتفاع حـدّة الانتقادات 
من المجتمع الدولي للنظام الحاكم في دمشق 
سيؤدي إلى زيادة قوة الحركة الاحتجاجيّة 
في سـوريّة، ذلـك أنّ هذا التصـرف الدوليّ 
ضدّ النظام يُشـجع المحتجـين على مواصلة 
الانتفاضة ضدّ النظـام، ولفتت ورقة العمل 
الإسـرائيليّة إلـى أنّـه فـي منطقـة الشـرق 
الأوسـط ، كان لسـورية علاقات وطيدة مع 
كلٍ من إيـران وتركيا، والأولى تواصل دعم 
النظام، في حـين أنّ الموقف التركي هو دعم 
المنتفضـين ضـدّ البعث فـي سـوريّة، وبعد 
التدخـل الدولـيّ الحـازم والجـازم، قالـت 
الدراسـة، فإنّ تركيـا سـتكون الرابحة من 
الموقف، الأمر الذي سيمنحها في اليوم الذي 
سـيلي نظام الأسـد إنجازات إسـتراتيجيّة 

كثيرة جدًا، على حد تعبير الباحثين.

تل أبيب وأنقرة قد تُجمدّان الخلاف بينهما حول أسطول الحريّة بوساطة واشنطن لأنّ مصالحهما تتساوقان بسوريّة

باحث إسرائيليّ يُرجح قيام تركيا باحتلال مناطق في سوريّة لخلق حزام أمني لمنع 
تدفق اللاجئين ولحماية المصالح ولا يستبعد تدخل أنقرة في قلب نظام الحكم بدمشق

■ دمشق ـ عمان ـ نيقوسيا ـ «القدس 
ناشـطون  اعلـن  وكالات:  ـ  العربـي» 
حقوقيون ان 19 مدنيـا بينهم طفل قتلوا 
الجمعـة وجـرح اخرون برصـاص الامن 
فيمـا انطلقـت تظاهـرات فـي عـدة مدن 
سـورية تلبيـة لدعوة ناشـطين فـي يوم 

«جمعة بشائر النصر».
وفي الوقت نفسـه اكد الناطق باسـم 
تنحـي  تعـارض  الروسـية  الخارجيـة 
الرئيـس بشـار الاسـد الـذي طالـب بـه 
الرئيس الامريكي باراك اوباما وحلفاؤه 
الغربيـين، بعد خمسـة اشـهر مـن حملة 

القمع الدموي للحركة الاحتجاجية. 
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وافـاد 
الانسـان ان «12 شـخصا قتلـوا في ريف 
درعا بينهم خمسة احدهم طفل في مدينة 
غباغـب وخمسـة اشـخاص فـي الحراك 
وشـخص في انخل وآخر في نوى عندما 
اطلق رجال الامن النار لتفريق مظاهرات 

جرت في هذه المدن». 
واشـار المرصـد الـى «جرحـى حالـة 
اكثرهـم حرجـة في الحـراك التي تشـهد 

اطلاق نار كثيفا وفي انخل». 
مهـد  درعـا  محافظـة  وكانـت 
الاحتجاجات التي انطلقت منتصف اذار 

(مارس) ضد النظام السوري. 
واضـاف المرصد ان «شـخصا قتل في 
حرسـتا (ريـف دمشـق) عندمـا اطلقـت 
قـوات الامـن الرصـاص الحـي لتفريـق 

المتظاهرين». 
وقـال ناشـط آخر مـن مدينـة حمص 
(وسـط) ان «ثلاثـة اشـخاص قتلـوا في 
حمص بينهم شـخص في حي القرابيص 
واخر في حـي بابا عمـرو وثالث في حي 

جوبر». 
وفـي ريف درعا ايضـا، قال المرصد ان 
«قوات الامن اطلقت النار على متظاهرين 
في بلـدة غباغب ما ادى الـى جرح ثلاثة 
منهـم»، مشـيرا الـى ان الاجهـزة الامنية 
«اعتقلتهم فورا وهناك حالة توتر شـديد 

في البلدة». 
الانبـاء  وكالـة  اعلنـت  جهتهـا،  مـن 
الرسـمية (سـانا) مقتـل شـرطي ومدني 
وجرح اثنين من عناصـر مخفـر غباغـب 
(ريـف درعا) «بنيران مسـلحين هاجموا 
الـى  بالاضافـة  المخفـر» 
النظـام  حفـظ  مقتل عنصر من قـوات 

واصابة اربعة اخرين «برصاص مسلحي
ن يطلقون النار عشوائيا في شـوارع ح

رستا». 
ان  واضافـت 
النظـام  «اربعة من عناصر قوات حفـظ 
بل  قنا و مسـلحين  ص  صا بر ا  صيبو ا
فـي  مهجـور  منـزل  القيت عليهم مـن 

انخل». 
واضاف المرصد ان «تظاهرات خرجت 
في معظـم احياء مدينة حمص (وسـط) 
للمطالبة باسـقاط النظام اضخمها كانت 
فـي حـي الخالدية ضمـت نحو عشـرين 

الف متظاهر». 
واشار الى «اطلاق نار كثيف في حيي 
بـاب الدريـب والميـدان واحيـاء اخـرى 
لـم يمكـن تحديدهـا» لافتـا الـى «حملـة 
مداهمات للمنازل واعتقال متظاهرين في 

حي الميدان وكرم الشامي». 
وكان المرصـد اشـار فـي وقت سـابق 
الى سـماع صوت اطلاق رصاص في حي 
باب عمرو صباح الجمعة اسـتمر لدقائق 
كمـا شـوهدت 3 ناقلات جنـد مدرعة عند 
دوار دير المخلص وناقلة جند اخرى عند 

مدخل حي باب السباع. 
وغربا علـى السـاحل السـوري، ذكر 
المرصـد ان «المصلـين خرجـوا مـن جامع 
الفتاحي في اللاذقية في تظاهرة انقضت 
بسـرعة  الشـبيحة  مجموعـات  عليهـا 
لتفريقهـا بينما خرجت تظاهـرة في حي 
باسـقاط  تطالـب  بانيـاس  فـي  الميـدان 

النظام رغم التواجد الامني الكثيف». 
وتحدث عن «انتشـار امني كثيف» في 
ديـر الـزور (شـرق) التي اعلـن الجيش 

السوري خروجه منها. 
وقـال ان «انتشـارا امنيا كثيفا سـجل 
امـام مسـاجد يمنـع خـروج المصلـين في 
التكايـا  شـارع  شـهد  بينمـا  تظاهـرات 
تظاهـرة فرقتهـا اجهـزة الامـن باطـلاق 

الرصاص ولم تسجل اي اصابات». 
وفـي دمشـق، قـال المرصـد ان «رجال 
الامن اطلقـوا النار بكثافة علـى تظاهرة 
الـى  مشـيرا  القـدم»  حـي  فـي  خرجـت 
مـن  يتمكـن  ان  دون  جرحـى»  «سـقوط 

تحديد عددهم. 
واشـار الـى ان «وحدات مـن الجيش 
والامـن دخلت حـي القابون وانتشـرت 
بشـكل كثيف امام المسـاجد وتقـوم الان 

المسـلحة  بعناصرهـا  الامـن  سـيارات 
بالعتـاد الكامـل بدوريات فـي الحي لمنع 

خروج التظاهرات». 
كمـا «خرجت تظاهرة فـي حي الحجر 
معاكـي  حنـا  حمـاة  يـا  تهتـف  الاسـود 
للموت ويا دير الـزور حنا معاكي للموت 
والشعب يريد اسقاط الرئيس»، بحسب 

المرصد. 
وفي ريف دمشق «اطلقت اجهزة الامن 
الرصـاص الحـي والغاز المسـيل للدموع 
صـلاة  بعـد  خرجـت  مظاهـرة  لتفريـق 
الجمعة فـي داريا والكسـوة كما خرجت 
وحرسـتا  التـل  بلـدات  فـي  مظاهـرات 
وقدسيا تهتف لحماة واللاذقية وتطالب 

باسقاط النظام». 
وفي شمال شـرق البلاد، ذكر الناشط 
الحقوق حسـن برو لوكالة فرانس برس 
فـي  خرجـوا  متظاهـر  الاف  ان»خمسـة 
مدينة القامشـلي واربعة الاف في مدينة 

عامودا للمطالبة باسقاط النظام». 
واشـار الناشـط الـى ان «التظاهرات 
تمت ضمن وجود امني كثيف»، بدون ان 

يشير الى تدخل امني او اعتقال. 
وكشـف بـرو ان «اتحاد التنسـيقيات 
الكرديـة اعلن عدم الاحتفـال بعيد الفطر 
فـي جميـع المنطـق الكردية ونالـت هذه 

المبادرة تأييد الاحزاب الكردية». 
بثـت  فيديـو  اشـرطة  عرضـت  كمـا 
علـى عـدة مواقـع الكترونيـة عـددا مـن 
التظاهـرات في مـدن سـورية اخرى في 
ريف دمشق وريف حماة (وسط) وريف 

ادلب (شمال غرب). 
ودعا الناشطون على صفحة «الثورة 
السورية» في موقع التواصل الاجتماعي 
«فيسـبوك» الـى التظاهـر في مـا اطلقوا 

عليه اسم «جمعة بشائر النصر». 
وقالـوا انـه «مـن قلب الحصـار تلوح 
بشـائر الانتصـار» في اشـارة الـى المدن 
التـي تمـت محاصرتهـا من قبـل الجيش 

لقمع التظاهرات الاحتجاجية. 
وتأتـي هـذه التطـورات بعيـد دعوة 
وحلفـاؤه  الامريكـي  الرئيـس  وجههـا 
الغربيـون الخميـس للمـرة الاولـى الى 
«تنحي» بشار الاسـد وعززوا العقوبات 

على نظامه. 
الا ان الناطق باسـم وزارة الخارجية 
الروسـية الكسـندر لوكاشـيفيتش اكـد 

تنحـي  تعـارض  روسـيا  ان  الجمعـة 
الرئيـس السـوري بشـار الاسـد الـذي 
طالـب به الغربيـون وسـتواصل الدفاع 

عن «موقفها المبدئي» بشأن سورية. 
نشـاطر  «لا  لوكاشـيفيتش  وقـال 
الولايـات المتحـدة والاتحـاد الاوروبـي 
وجهة نظرهما حيال الرئيس بشار الاسد 
وسـنواصل الدفـاع عـن موقفنـا المبدئي 

بشأن سورية». 
واضاف «نرى ان مؤشـرا واضحا ولا 
لبس فيه اعطي للسوريين عن الضرورة 
الحتميـة لوقـف العنف.انـه موجـه الى 
المعارضـة التي يتوجـب عليها بدء حوار 

مع السلطات والابتعاد عن المتطرفين». 
الخارجيـة  وزارة  فـي  مصـدر  وكان 
لا  موسـكو  ان  الجمعـة  قـال  الروسـية 
تدعم الدعوات الغربيـة لتنحي الرئيس 
السوري بشار الاسـد وتعتبر انه ينبغي 
منحه مهلة من الوقت للقيام باصلاحات. 
ونقلـت وكالـة انترفاكس عـن المصدر 
قولـه «اننـا لا ندعم مثـل هـذه الدعوات 
لاننا نعتبر ان ما ينبغـي القيام به حاليا 
هـو منح الرئيس الاسـد مهلـة من الوقت 

ليجري الاصلاحات التي اعلن عنها». 
وتابـع المصـدر ان «امـورا كثيرة تمت 
بهذا الاتجـاه: يتعين اقرار قوانين ملائمة 
واعـلان عفـو عـن المعتقلين السياسـيين 
واجراء انتخابات بحلول نهاية السنة». 
وتابـع المصدر الروسـي ان «الاهم هو 
الاعـلان الصـادر امـس (الخميـس) عن 
الاسـد عن وقف كل العمليات العسكرية. 
انـه تقدم مهـم جـدا يعكس نوايا الاسـد 
والسـلطة السـورية باجراء اصلاحات» 
ونشـجع  ذلـك  ندعـم  «اننـا  مضيفـا 
السـوريين بكل الوسـائل على المضي في 

هذا الاتجاه». 
كمـا اعلن مسـؤولون اتـراك ان تركيا 
غيـر مسـتعدة حتـى الآن للدعـوة الـى 
تنحـي الرئيـس السـوري بشـار الاسـد 
لكنها تطالب مجـددا بوقف القمع الدامي 

«فورا» في سورية. 
وقـال مصـدر حكومـي تركـي لوكالـة 
فرانـس بـرس الجمعة طالبا عدم كشـف 

هويته «لم نصل الى هذا الحد بعد.
وقال المسؤول «على الشعب السوري 
اولا ان يقول للاسد ان يرحل.. المعارضة 
السورية غير موحدة ولم نسمع الى الآن 

موسكو تعارض تنحي الاسد.. وانقرة تدعو لوقف القمع بدون الوصول للمطالبة بالتنحي.. والاتحاد الاوروبي يعد لعقوبات جديدة ستشمل النفط 

مقتل 19مدنيا برصاص الامن السوري ومظاهرات تعم مدن سورية في يوم «جمعة بشائر النصر»

سوريون يتظاهرون في جبلة في جمعة «بشائر النصر»

اي دعـوة جماعيـة من السـوريين تقول 
للاسـد ان يرحـل، كمـا حصـل فـي مصر 

وليبيا». 
الوطنـي  الامـن  مجلـس  امتنـع  كمـا 
المسـؤولين  كبـار  يضـم  الـذي  التركـي 
السياسـيين والعسـكريين خلال اجتماع 
ليل الخميس عن دعوة الرئيس السوري 
الى التنحـي، مطالبا بالوقـف «الفوري» 
لحملة القمـع الداميـة بحـق المتظاهرين 

المستمرة منذ خمسة اشهر. 
وجـاء فـي بيـان صـدر بعـد اجتمـاع 
مـرة  «اشـير  الوطنـي  الامـن  مجلـس 
جديدة الى وجوب وقف استخدام القوة 

والعنف ضد المدنيين فورا». 

كما دعا المجلس الى انتقال ديمقراطي 
يسـتجيب «للمطالب المشـروعة للشعب 
السوري الشقيق والصديق»، بحسب ما 

نقلت وكالة الاناضول للانباء. 
«تشـرين»  صحيفـة  واعتبـرت 
الحكومية الجمعة انه «لم يكن متوقعا ان 
تبدي واشـنطن وحلفاؤهـا الأوروبيون 
اي ارتياح لنجاح سـورية في اسـتعادة 
الامـن والاسـتقرار فـي بعـض المناطـق 
التي عاثـت فيها المجموعات والتنظيمات 

المسلحة خرابا وتقتيلا». 
بـاراك  الرئيـس  كان  «اذا  واضافـت 
اوبامـا الـذي تعيـش ادارتـه حالـة مـن 
الافلاس السياسي والعسكري في كل من 

العراق وافغانسـتان وانهيارا اقتصاديا 
داخليا يسعى إلى تصعيد الضغوط على 
سـورية من خـلال انتهاك سـيادة الدول 
وخيـارات شـعوبها فـان سـلفه جـورج 
بـوش الابـن سـلك الطريـق ذاتـه، لكـن 

بعبارات مختلفة». 
الادارة  «هـل  الصحيفـة  وتسـاءلت 
الشـرعية  مصـدر  اصبحـت  الأمريكيـة 
في سـورية حتى تتحدث باسـم الشعب 
خياراتـه  يفـي  وتتدخـل  السـوري 
الوطنيـة وشـؤونه الداخلية؟» مشـيرة 
الـى ان «هـذه الادارة تفتقـد اليـوم وفق 
اسـتطلاعات الرأي للشـرعية الشـعبية 

في بلادها». 

والمانيـا  وفرنسـا  بريطانيـا  وكانـت 
والبرتغال اعلنت الخميس انها ستسعى 
لاسـتصدار قرار في الامم المتحدة يفرض 

عقوبات على النظام السوري. 
مـن جهتهـا، دعت اسـبانيا الـى تبني 
قـرار دولـي «اكثـر حزمـا» ضد دمشـق، 
منددة بـ»القمـع العنيف» الذي تتعرض 

له الحركة الاحتجاجية في سورية. 
كمـا انضمـت اسـتراليا الجمعـة إلـى 
الولايات المتحـدة وحلفائها الغربيين في 
دعوة الرئيس السـوري إلى التنحي عن 
منصبه، معلنة عن عزمها فرض عقوبات 
على النظام السـوري تشـمل 34 شخصاً 

و13 مؤسسة.

■ موسـكو ـ يـو بـي آي: أعلنـت روسـيا 
الجمعـة أن وفـداً سياسـيا يضـم أعضـاء في 
مجلس الشـيوخ، سيتوجه إلى سورية خلال 
الأيـام المقبلة للاطـلاع على مجريـات الوضع 

هناك، ولقاء الرئيس بشار الأسد.
ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن عضو لجنة 
الشؤون الخارجية بمجلس الاتحاد الروسي 
(مجلس الشيوخ) ، إسلام بيك اصلاخانوف، 
قولـه إن «مجموعـة مـن السياسـيين الروس 
وأعضـاء فـي مجلـس الاتحـاد بالتوافـق مع 
وزارة الخارجية الروسـية سـيتوجهون الى 
سـورية فـي الأيـام المقبلـة بهـدف معرفـة ما 

يجري في البلاد». 
وأضاف اصلاخانـوف أن معرفة ما يجري 
في سـورية حالياً يأتـي عن طريق الوسـائل 
العالميـة،  والقنـوات  الإعلاميـة  والـوكالات 
و»جميـع المعلومـات متضاربـة والكثيـر منها 
أحادية ولا تعطي الصورة الكاملة. لذا مهمتنا 
إجـراء لقـاءات مـع مسـؤولين فـي السـلطة 

السورية ومع ممثلين من المعارضة».
وقـال «نخطـط لإجـراء لقـاء مـع الرئيس 
السوري بشار الأسد، الذي أعرفه جيدا. فلقد 
إلتقيتـه مرتـين»، لافتـاً إلى ان الوفد سـيطلع 
انتهـاء  بعـد  التفاصيـل  علـى  الصحافيـين 

الزيارة.
ولم يعط المسـؤول الروسـي أيـة تفاصيل 

عن تشكيلة الوفد الروسي وتوقيت الزيارة.
لـدى  روسـيا  منـدوب  اعتبـر  ذلـك،  إلـى 
حلـف الشـمال الأطلسـي (الناتـو)، دميتري 
روغوزيـن، أن الحلـف يتخـذ سياسـة غيـر 

متوازنة وأحادية الصبغة تجاه سورية.

تلفزيونيـة  مقابلـة  فـي  روغوزيـن  وقـال 
الجمعـة «إن الحلف يغـض النظر بشـكل تام 
عن الضحايا التي تخسـرها القيادة السورية 
فـي صفـوف قـوات الأمـن خـلال مكافحتهـم 

للعنف».
وطالـب «الناتـو» بالتوقف عن السياسـة 
الأحاديـة الجانـب، وقـال إن «اعتبـار قيـادة 
البـلاد، التي تشـهد أراضيها تهديدا سياسـيا 
حقيقيـا، علـى أنهم شـباب سـيئون أمـر غير 

عقلاني».
وكانت روسيا أعربت اليوم عن معارضتها 
لدعـوات تنحـي الرئيس السـوري، وطالبت 
بإعطائه وقتاً ليطبـق الإصلاحات التي أعلن 

عنها.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية «إنترفاكس» 
عن مصدر بـوزارة الخارجية الروسـية قوله 
ان روسـيا تعـارض الدعـوة التـي أطلقها كل 
من الرئيس الأمريكـي باراك أوباما والمفوضة 
العليا لشـؤون السياسـة الخارجيـة والأمن 
فـي الإتحـاد الأوروبـي كاثرين آشـتون، إلى 

الرئيس الأسد للتنحي.
وقـال المصـدر «نحـن لا نؤيـد مثـل هـذه 
الدعوات ونعتبر أنه من الضروري في الوقت 
الحالـي إعطـاء نظـام الأسـد الوقـت ليطبق 

جميع الإصلاحات التي أعلن عنها».
وأضـاف « تم إنجـاز الكثيـر مـن الأمـور، 
مثـل اتخـاذ قوانـين مناسـبة وإعـلان العفو 
عـن المعتقلين السياسـيين والتحضير لإجراء 

انتخابات عامة نهاية العام الحالي».
ولفـت إلـى ان موسـكو تجد إعلان الأسـد 
عن وقف جميـع العمليات العسـكرية خطوة 

مهمة إلـى الأمـام، ودليلاً على رغبـة الرئيس 
السـوري والسـلطات السـورية بالسير على 
طريق الإصـلاح، «ونحن نؤيد ذلك ونشـجع 

السوريين بكافة الطرق لهذا التوجه».
وشـدد علـى ان «التوصل إلى حـل حقيقي 
لجميع المشاكل المتراكمة في سورية يأتي فقط 
عبر حوار بين جميع القوى في البلاد، وحوار 

بين الحكومة والمعارضة».
ولفـت المصدر إلى ان السـلطات السـورية 
وافقـت على الدعـوات الدوليـة، وأعلنت عن 
الإنسـانية  البعثـة  لاسـتقبال  اسـتعدادها 
الدوليـة، «أي انهم مسـتعدون فعـلاً للتعاون 
بغيـة  المتحـدة  والأمم  الدولـي  المجتمـع  مـع 

تسوية الوضع».
وكان أوبامـا قال الخميـس إن الوقت حان 
ليتنحى الرئيس الأسـد مـن منصبه، وأضاف 
ان «مسـتقبل سـورية يجب أن يحدده شعبها 
لكن الرئيس بشـار الأسـد يقف في طريقهم.. 
قلنا باسـتمرار إن على الأسـد أن يقود إنتقالاً 
ديمقراطيـاً أو أن يزيـح من الطريـق، لكنه لم 
يفعـل ذلك، ولمصلحة الشـعب السـوري حان 

الوقت حتى يتنحى».
فيما أصدرت آشـتون بيانـاً عبرت فيه عن 
إدانة الإتحـاد الأوروبـي «الحملة الوحشـية 
التـي يشـنها الأسـد ونظامـه ضـد شـعبه»، 
وقالـت ان الرئيس السـوري «فقد مصداقيته 

بعيون شعبه ولا بد أن يتنحى».
وكان أمـين عام الأمم المتحـدة بان كي مون 
أعلن ان الرئيس السـوري أبلغه أن العمليات 
ضـد  السـورية  الأمـن  قـوات  تشـنها  التـي 

المعارضين قد توقفت.

وفد سياسي روسي يزور سورية خلال الأيام المقبلة 
للاطلاع على الأوضاع فيها ولقاء الأسد 
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من أشرف الهور:
الإرهـاب  مكافحـة  هيئـة  حـذرت 
الإسـرائيلية يوم الجمعة الإسرائيليين 
مـن مغبـة السـفر إلـى منطقـة سـيناء، 
وطالبـت المتواجديـن هنـاك للمغـادرة 
فـوراً، في الوقت الذي أعلن فيه الجيش 
الإسـرائيلي أنه لم يتسـن له التأكد من 
خلـو مناطق النقـب الجنوبي من وجود 

مسلحين بعد هجوم إيلات.
وكررت هيئة مكافحة الإرهاب التابعة 
الإسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  لديـوان 
تحذيرها لسكان إسـرائيل بعدم السفر 
إلى منطقة شـبه جزيرة سيناء، وقالت 
ان هنـاك خطورة علـى حياتهم، ودعت 
المواطنين الإسـرائيليين المتواجدين في 

تلك المنطقة إلى مغادرتها
وجـاء التحذيـر بعـد عمليـة إيـلات 
إلـى مقتـل سـبعة  التـي أدت  الثلاثيـة 
المهاجمـين،  مـن  وسـبعة  إسـرائيليين، 
خاصـة وأن اشـتباكات دارت بين قوات 
من الجيش الإسـرائيلي ومسـلحين في 
سـاعات ليـل أول أمس، أي بعـد انتهاء 

العملية بساعات.

إلى ذلك، قال الناطق بلسان الجيش 
الإسـرائيلي يـؤاف موردخـاي أنـه لـم 
يتسنَ بعد التأكد نهائياً من خلو أراضي 
النقـب الجنوبـي من وجـود أي عناصر 

مسلحة بعد الاعتداء الكبير.
وأكد استمرار النشـاطات العسكرية 

لقوات جيشه في تلك المنطقة.
وأشـار موردخـاي فـي تصريحـات 
للإذاعـة الإسـرائيلية إلى أن المسـلحين 
تمكنـوا مـن اختـراق الحـدود المصريـة 
فـي منطقة لم ينشـأ فيهـا بعد السـياج 
العسـكري  الـرد  أن  موضحـاً  الأمنـي، 
على ذلك يتمثل بتكثيف وسائل المراقبة 

الإلكترونية.
عـن  العسـكري  الناطـق  وأعـرب 
خـط  تسـييج  مشـروع  بـأن  اعتقـاده 
الحدود المصرية بأكمله سـينتهي أواخر 

العام المقبل نظراً لتكثيف وتيرته.
وكانت إسـرائيل قالـت ان المهاجمين 
دخلـوا إلى مدينة إيلات عبر الحدود مع 
مصر، وشـرعوا بمهاجمـة حافلات على 

عدة طرق.
وتجري إسـرائيل تحقيقـات داخلية 
بشـأن العمليـة، بعد معلومات أشـارت 
قبـل  إنـذارا  تلقـى  الجيـش  أن  إلـى 

الهجوم.

إسرائيل تحذر رعاياها من السفر 
لسيناء وتقول انها غير متأكدة 

من خلو النقب من المهاجمين
الناصرة  ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
 

بعـد مـرور يـوم واحـد علـى العمليّـات التـي 
نُفـذت في جنـوب الدولـة العبريّـة، الخميس، بدأ 
مسلسل تبادل الاتهامات بين الأجهزة الأمنيّة حول 
الاسـتعداد للعمليّة، فقد ذكرت صحيفة «يديعوت 
أحرونوت» العبريّـة في عددها الصادر الجمعة أنّ 
جهاز الأمن العام (الشـاباك) قـام بتزويد الجيش 
الإسـرائيليّ بمعلومـات دقيقة عـن العمليّة، ولكنّ 
الجيش لم يسـتوعب الإنذار المبكر، على حد تعبير 
المصادر الأمنيّة في تل أبيب، الأمر الذي مكّن الخليّة 
الفدائيّة من إخراج العمليّة إلى حيّز التنفيذ وإيقاع 

إصابات كبيرة في الجانب الإسرائيليّ.
وعلـى الرغم من أنّ إسـرائيل قامـت بالرد على 
العمليّـة بقصـف قطـاع غـزة، إلا أنّ الارتبـاك فـي 
الحلبة السياسـية والأمنية الإسرائيلية في ما زال 
سـيّد الموقف، خصوصًا وأنّ المقاومة الفلسـطينيّة 
قصفت صباح الجمعـة بصواريخ من طراز (غراد) 
المـدن الجنوبيّـة: بئـر السـبع، عسـقلان وكريات 
الإسـرائيليّة  المسـتوطنات  مـن  والعديـد  غـات، 
المتاخمة لقطـاع غزة. وكشـفت صحيفة (يديعوت 
حاولـوا  الفدائيـين  أنّ  عـن  النقـاب  أحرونـوت) 
إسـقاط مروحيّة عسـكريّة، وأطلقوا القذائف على 
القـوات التي وصلـت لتقديم المسـاعدة، كمـا أنّهم 

أطلقـوا النيـران باتجاه مكان تواجـد وزير الأمن، 
إيهود بـاراك، ورئيس هيئـة الأركان العامّة، بيني 
غانتـس، عندمـا كانـا فـي المنطقـة يتشـاوران مع 
القيادة حـول كيفية التعامل مع الخليّـة التي نفّت 

العمليّة.
من ناحيتها قالت صحيفة «هآرتس» إنّ سلسلة 
العمليـات في الجنـوب يوم الخميـس تثير العديد 
من الأسـئلة الصعبة في المؤسسة الأمنيّة: السؤال 
الأول، بحسـب المصـادر الأمنيّـة، يتعلق بمواصلة 
الأمـن  بقـوات  الإسـرائيليّ  الجيـش  اسـتعانة 
المصريّـة، كجـزء مـن حمايـة الحـدود الجنوبيّـة، 
لافتـةً إلى أنّـه منذ توقيـع اتفاق السـلام مع مصر 
سـمح الجيـش الإسـرائيليّ لنفسـه بتفكيك جميع 
الوحـدات العاملة في الجبهـة الجنوبيّة، وأضافت 
أنّـه فـي الأسـابيع الأخيرة قـام الجيش بإرسـال 
عـدد كبير من الوحدات للمرابطـة على الحدود مع 
مصر، ولكنّ اسـتمرار هذا الوضع يعود سـلبًا على 
برنامج التدريبات المخطط له، ومن غير المسـتبعد 
الاضطـرار إلـى اسـتدعاء قـوات الاحتيـاط، أمّـا 
السؤال الثاني بحسب المصادر عينها، فإنّه يتعلق 
بالمعلومـات الاسـتخباراتيّة، ذلـك أنّ إسـرائيل لا 
تسـمح لنفسـها بتشـغيل عمـلاء داخـل الأرضـي 
المصريّـة وتعتمد في جمـع المعلومات على الأجهزة 
الالكترونيّـة وعلى المعلومات التـي يتم جمعها من 
قطاع غزة، وبالتالي فإنّ الوضع الجديد الذي نشأ 
يُحتّم علـى صنّاع القرار في تل أبيـب إعادة تقييم 

الأوضاع من الناحية العملياتيّة والاستخباراتيّة.
ونقلـت الصحيفـة العبريّـة عن مصـادر رفيعة 
في جهاز الأمن العام (الشـاباك) قولها بإصرار إنّ 
الجهاز قام بتزويد الجيش بمعلومات دقيقة للغاية 
حـول مـكان العمليّـة وحـول الخليّة التـي وصلت 
إلـى المـكان مـن قطـاع غـزة، ولكنّ الجيـش رفض 
الاتهامـات وقـال إنّـه لـم يتوقـع أنْ تُنفـذ العمليّة 
فـي سـاعات اليـوم وبالقـرب مـن  ثكنة عسـكريّة 
مصريّة، ولكن ما حدث أنّ الخلية أخرجت العملية 
إلـى حيّـز التنفيذ خلافًـا لتوقعات الجيـش، الذي 
رفـض الاتهامات وقال مصدر أمنيّ رفيع المسـتوى 
للصحيفـة العبريّـة إنّ المعلومـات المسـبقة التـي 
حصل عليها من الشـاباك لم تكـن دقيقة، لافتًا إلى 
أنّ الشاباك يقوم بعمل ممتاز في إحباط العمليات، 
ولكن في الفترة الأخيرة ازدادت كثيرًا التحذيرات 
مـن وقوع عمليات، وذلك نابع من الفوضى الأمنيّة 
السائدة في المنطقة بسبب ضعف القوات المصريّة، 

على حد تعبيره.
تبـادل  إنّ  «هآرتـس»  قالـت  ذلـك،  مـع  ولكـن 
الاتهامـات بـين الجيـش والشـاباك سـيكون مـن 
المواضيـع الرئيسـيّة التـي سـتعمل الجهـات ذات 
الصلـة علـى فحصها والتحقـق منها، مشـيرةً إلى 
أنّ مـا يزيد الارتبـاك في صفوف المنظومـة الأمنيّة 
الإسـرائيليّة يتعلق بهـروب أغلبية أعضاء الخلية 
وعودتهـم إلى سـيناء دون أنْ يصابوا بأذى، على 

حد تعبيرها.

للشـؤون  المحلـل  رأى  السـياق  نفـس  فـي 
الإسـتراتيجيّة، أمير أورن في «هآرتس» أنّ عملية 
إيـلات أصابـت اتفـاق السـلام مـع مصـر بجـراح 
بالغـة جدًا، لافتًا إلى أنّه فـي الواقع لا توجد قوات 
مصريّة تُهدد الحدود مع إسـرائيل، ولكن التعاون 
بين حماس وحزب الله والجهاد الإسـلاميّ ولجان 
المقاومـة الشـعبيّة والجهـاد العالميّ أوجـد وضعًا 
فـي الجنوب لا يمكن تحمله، مشـددًا على أنّ جارة 
إسـرائيل، أيْ مصـر، هـي دولـة معاديـة وتسـمح 
للأعداء بمهاجمتها، وزاد القـوات الدوليّة العاملة 
في سيناء، بقيادة أمريكيّة، ضعيفة وهشّة للغاية، 
وخلـص إلـى القـول إنّ السـلام مـع كلٍ مـن مصر 
والأردن كان هدفـه التقليـل إلـى الحـد الأدنى من 
العمليات ضـدّ الأهداف الإسـرائيليّة، ولكن بدون 
حسـني مبـارك المخلـوع، ومـع حمـاس فـي غزة، 
ومع العاهـل الأردني الذي يُقاطـع رئيس الوزراء 
إدارة  ومـع  عرشـه،  علـى  ويخـاف  الإسـرائيليّ 
أمريكيّـة لا تثـق بالحكومـة الإسـرائيليّة الحاليّة، 
فـإنّ القـادم سـيكون أسـوأ مـن الأسـوأ، على حد 

تعبيره.
فيشـمان  أليكـس  المحلـل  قـال  ناحيتـه  مـن 
أوصـل  الشـاباك  إنّ  أحرونـوت»  «يديعـوت  فـي 
المعلومـات الدقيقـة للجيش، ولكـنّ الأخير ارتكب 
خطـأ فادحا فـي تقييم الوضـع، الأمر الذي سـمح 
للخليـة بتنفيـذ العمليـة النوعيّة بشـكل صحيح، 
وما من شـك بأنّ الفدائيين سيقومون في المستقبل 

المنظور بمحاولات عديدة لتنفيذ عمليات مشابهة، 
أمّا المحلل ايتان هابر، رئيس ديوان رئيس الوزراء 
إنّ  فقـال  رابـين،  إسـحاق  الأسـبق،  الإسـرائيليّ 
القضية التي نحن بصددها أبعد بكثير من العملية 
المؤلمـة التي وقعت الخميـس، ذلك أنّه أمـام أعيننا 
تقوم إمبراطوريّة عربيّة إسـلاميّة، التي من الممكن 
إذا وفقنـا نتفـرج، أنْ تبدأ فـي رام الله وتنتهي في 
العاصمـة الإيرانيّة طهران. أمّا ناحوم بارنيع كبير 
المحللين السياسـيين في الصحيفة فقال إنّ السؤال 
الـذي يترتـب علـى المسـتويين الأمنـيّ  المفصلـيّ 
والسياسيّ الرد عليه هو: هل على إسرائيل إعادة 
نشـر قواتهـا على الحـدود مع مصر كمـا كانت قبل 

توقيع اتفاق السلام مع مصر.
فـي نفـس السـياق، رأى المحلـل السياسـيّ فـي 
صحيفة «معاريف»، بن كاسبيت، أنّ الوضع الأمنيّ 
في سيناء لن يتحسن، بل على العكس من ذلك، من 
غير المستبعد أنْ تتحوّل الحدود الجنوبيّة مع مصر 
إلى جنـوب لبنان الثانـي مع حزب اللـه، وبالتالي 
يتحتم على الحكومة الإسرائيليّة، أضاف كاسبيت، 
التعامـل مـع هذه الحدود علـى أنّها حـدود إرهابيّة 
بـكل ما يحمل هـذا المصطلح من معـانٍ، فقد تحولت 
سـيناء برأيه إلـى معقل كبيـر للإرهابيـين، وهناك 
بنيـة تحتية خصبة جدًا للتنظيمات الإرهابيّة، وكل 
ذلـك يجري بـدون حسـيب أوْ رقيـب، وبالتالي إذا 
اسـتمر الوضع على ما هو فإنّ إسـرائيل ستخسـر، 

وستخسر كثيرًا، على حد تعبيره.

إجماع في إسرائيل: الفشل كان موجعا ومؤلما ويجب التعامل مع الحدود المصريّة كما كان الوضع قبل السلام

الإنذار المبكّر للشاباك لم يكن دقيقا والجيش لم يستعد كما يجب وأغلبية الفدائيين تمكنوا 
من العودة إلى مصر وحاولوا إسقاط مروحيّة وأطلقوا النار باتجاه وزير الأمن ورئيس هيئة الأركان

لناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

تواصـل الدولـة العبريّـة اسـتعداداتها الأمنية 
والعسـكرية والسياسـية لمواجهـة مـا بـات يعرف 
باسـتحقاق أيلـول (سـبتمبر)، حيث أعـدت لجنة 
مبـادرة  للكنيسـت  التابعـة  والأمـن  الخارجيـة 
سياسـية يمكنها منـع الاعتراف بدولة فلسـطينية، 
لو أن الحكومة بادرت لخطة سياسية، وقد تبلورت 
المبـادرة المؤلفـة مـن 50 صفحـة، وتضـم 5 فصول، 
تتضمن ملحقاً سـرياً يعنى بمسائل أمنية حساسة، 
بعـد عمـل حثيث لهـا، بإجرائهـا لأكثر مـن 30 لقاء 
مـع مسـؤولين كبـار فـي وزارة الأمـن والمخابـرات 
والموسـاد والشـرطة والنيابـة العسـكرية، حيـث 

يعنى بالاستعدادات وفحص الآثار المترتبة.
وجاء في التقرير، الذي نُشر في وسائل الإعلام 
الإسـرائيليّة، بأن هناك توقعات بأن تكون سـاحة 
المنطقة الوسـطى في الضفة الغربية مشتعلة، دون 
اسـتبعاد حصـول تطور أيضـا باتجاه السـاحتين 
كامنـة  إمكانيـة  متوقعـاً  والشـمالية،  الجنوبيـة 
الفلسـطينيين  مـن  كبيـرة  جمـوع  مـع  للمواجهـة 
يحتشـدون فـي بـؤر الاحتـكاك على طـول الجدار 
أو المسـتوطنات، مـا يعنـي أن الجيـش لا يمكنه أن 
يعـرض المسـتوطنات للخطـر، وبالتالي سـيتعين 
عليـه التصـدي لهـذا الوضـع، ولهـذا فإنـه بصدد 
عمليـة متقدمـة لشـراء كميـات كبيـرة من وسـائل 
تفريق المظاهرات، كاشـفاً عن نقاط خلل عديدة في 

الاستعداد من النواحي السياسـية، الدبلوماسية، 
والقانونية، فيما الاسـتعداد في المجالين العسكري 

والأمني يبدو جيداً.
في ذات السياق، شهدت جلسة المجلس الوزاري 
الثماني برئاسـة رئيس الـوزراء، تقديم اقتراحات 
من قبل عدد من الوزراء ضد السـلطة الفلسطينية، 
للضغـط علـى رئيسـها، ودفعـه للتراجـع، وهو ما 
عارضـه وزيـر الأمـن، إيهـود بـاراك، محـذراً مـن 
انهيـار السـلطة، فـي حين وصـف الوزير موشـيه 
يعالـون التقريـر المذكور أعـلاه بأنّه سياسـيًا، لأنّ 
رئيس اللجنة هو شـاؤول موفـاز، من حزب كاديما 
فمـن  الإسـرائيليّة  التقاريـر  وبحسـب  المعـارض. 
الإجـراءات المتوقعة: وقف تحويـل أموال الجمارك 
إلـى خزينـة السـلطة، التـي تواجـه أزمـة سـيولة 
خطيـرة، وتجـد صعوبة في دفـع رواتب عشـرات 
آلاف الموظفين، ما يعني انتشار الفوضى في الضفة 
الغربية، المطالبة بقطع كافة العلاقات مع السـلطة، 

كما يُطالب وزير الخارجيّة، أفيغدور ليبرمان.
مـن جهتـه، قـال دوري غولـد سـفير تـل أبيـب 
السـابق فـي الأمم المتحـدة، إنّ الفلسـطينيين فـي 
الضفـة الغربية غير معنيـين بانتفاضة ثالثة، حتى 
الآن، لأنه بحسـب تقرير عن البنك الدولي، فقد نما 
اقتصاد الضفة بـ8 بالمئة عام 2010، وسيتحول إلى 
خسـارة كبيرة عند السلطة الفلسـطينية إذا بدأت 
مواجهـة تتصاعـد لتصبـح عنفـاً شـاملاً، على حد 

تعبيره.
وفـي سـياق متصـل، شـكّل الجيش والشـرطة 
والشـاباك مـا أسـماه قيـادات خاصـة لسـبتمبر، 
تطـور  لأي  ردوداً  وتجهـز  بينهـا،  فيمـا  لتنسـق 

أمنـي محتمـل، بمـا فـي ذلك خـروج الفلسـطينيين 
محاولـة  واحتمـال  احتجاجيـة،  تظاهـرات  فـي 
السـوريين، وحزب اللـه، القيام بعمل عسـكري أو 
هجمـات مسـلحة لنقل انتبـاه الرأي العـام العالمي 
التقديـرات  لكـن  السـورية،  الثـورة  عـن أحـداث 
السـوريين  أن  تقـول  الأساسـية  الإسـتخباراتية 
وحزب الله سـيقومون بخطوات من هذا النوع، لو 
رأوا الفلسطينيين في الضفة والقطاع يخرجون في 
تظاهرات هائلة، لأنه في حـال امتدت أعمالهم على 

طول الحدود، ستبدو تأييداً لهم.
علاوة علـى ذلك، تجري تل أبيب الاسـتعدادات 
لأحـداث ايلـول (سـبتمبر)، عبـر تكثيـف عمليات 
الرصد الإسـتخباراتي لما يدور لدى الفلسـطينيين، 
حيـث أن أي تحـرك مـادي أو إلكترونـي يخضـع 
للفحـص الفـوري، ويُنقـل لمراكـز قيـادة سـبتمبر 
للإطـلاع عليـه، واتخـاذ القـرار المناسـب. مضافًـا 
إلى ذلـك، تعتزم الشـرطة إخلاء معسـكرات خيام 
الاحتجاج المنتشـرة في المدن، استعداداً لتظاهرات 
أيلـول (سـبتمبر)، حيـث بذلـت جهـوداً كبيرة في 
تحسين جهوزية قواتها، وتم خلال الأشهر الأخيرة 
وتزويدهـا  الغايـة،  لهـذه  شـرطي   7400 تدريـب 
بوسـائل تفريـق تظاهـرات، مـن بينهـا مـواد يتـم 
إطلاقهـا باتجـاه المتظاهريـن، تصـدر رائحـة نتنة 

جداً، واستيراد عشرات الخيول.
وفي ذات السـياق، نقلت «هآرتس» العبرية عن 
مصـادر رفيعـة المسـتوى أن أي تظاهـرات متوقعة 
سـتكون داخـل مـدن الضفـة الغربية، ولـن تخرج 
إلـى مناطـق «C» التـي يمكـن أن يقع فيهـا احتكاك 
مع الجيش الإسـرائيليّ، ومع ذلك، فقد كثف الأخير 

مـن قواته، وقـام بـزرع آلاف الألغام علـى الحدود 
السورية، تحسباً لوقوع مواجهات.

مـن جانبها، أتّمـت قيـادة المنطقة الوسـطى في 
أتمـت  الغربيّـة،  الضفـة  عـن  المسـؤولة  الجيـش، 
هـذه الأيـام اسـتعداداتها للاضطرابـات المرتقبـة 
في أيلول (سـبتمبر)، وتسـتعد لاسـتيعاب محتمل 
عنـد  النظاميـة  القـوات  تعـزز  احتيـاط  لكتائـب 
الحاجـة، كـي ترابط فـي قطاعات مختلفـة، وتعزز 
القوات المرابطـة، وقد وصل في الأسـابيع الأخيرة 
للقطاعـات المختلفة فـي المناطق ضباط مـن كتائب 
أوامـر تجنيـد،  أن تتلقـى  المتوقـع  الاحتيـاط مـن 
وأجـروا جولات مسـبقة، واسـتعراضات لاحتمال 
التجنيـد، ومع ذلـك، يقدر مسـؤولون عسـكريون 
كبـار بأنه لـن تكون حاجة لتجنيـد الاحتياط، لكن 
الجيش، يستعد للأسـوأ. ومن ذلك: وسائل عديدة 
لتفريق المظاهرات، كقنابل الغاز والصوت، الأعيرة 
المطاطية، الطائرات الصغيرة بلا طيار التي ستحذر 
من وجود مظاهرات واهتزازات بحيث يكون ممكناً 
الانتشار السـريع، إعداد محاور سير لغرض عبور 

المركبات، وتعزيز الحراسة في نقاط سفر الجنود.
بالمقـال أثـار عضو الكنيسـت يوحنان فلسـنار، 
مـن حـزب كاديما ما قـال إنّه فقـدان التنسـيق بين 
الهيئـات المختلفـة فـي المؤسسـة الأمنيـة لمواجهـة 
أيلـول (سـبتمبر)، فيما قال الجنرال فـي الاحتياط 
بـاراك بـن تسـور أن هنـاك تنسـيقًا أمنيـاً بـين مع 
السـلطة، والأجواء في الضفة مزدهـرة اقتصادياً، 
ويسـودها القانـون والنظـام، ومع هذا، فقد أشـار 
إلـى أنّ الانتقـال مـن وضع أحداث تحت السـيطرة 
إلى انتفاضة واسـعة النطاق أمر سريع، ويمكن أن 

يتغير خلال أيام، علـى الرغم من الأنباء، في الأيام 
الأخيـرة، التـي تدّعي أن السـلطة أوعـزت لأجهزة 

الأمن بمنع المواجهات.
على صلة بما سـلف، كشـف المراسـل للشـؤون 
العسـكريّة في «هآرتـس» عن أن الجيـش قرّر عدم 
اسـتخدام الدبابـات في الضفـة الغربيـة، حتى لو 
كان التصعيـد عنيفـاً، وحتـى مـع تجـدد العمليات 
المعاديـة، ووفقـاً لـكلام ضابـط رفيع المسـتوى في 
سـلاح المدرعات، فـإنّ التقدير فـي الجيش بخلاف 
(السـور  عمليـة  خصوصـاً  الثانيـة،  الانتفاضـة 
الواقـي) التـي اسـتخدمت فيهـا الدبابـات بشـكل 
واسـع في حرب ضـد المنظمات المسـلحة، أما حالياً 
فلا توجد خلايا كبيرة في المنطقة، أو وسائل قتالية 
تتطلب معالجة من قبل الدبابات، على حد تعبيره.

فـي مـوازاة ذلـك، قالـت الصحيفـة إنّ الجيـش 
أضـاف للمواضيـع التي تـدرّس في كليـة الضباط 
كيفيـة مواجهـة أعمال شـغب مدنية شـعبية أيضاً، 
لتأهيل ضباط سـلاح البر، الذين يجتازون فصولاً 
دراسية عسـكرية متخصصة، حيث طبّق قرار دمج 
الاسـتعداد لأيلول في البرامج، من خلال تخصيص 
ثلاثة أيام خاصة بموضوع برنامج دورة الضباط، 
ويشمل الاسـتعداد يوم دراسـة واحد في موضوع 
اسـتخدام وسـائل مختلفـة لتفريـق التظاهـرات، 
ويومين إضافيـين لورش إعداد ذهني يسـتعدّ فيها 
الضبّاط لمواجهـة معضلات متوقعـة أن تحصل في 
المنطقة، كمـا يخطط الجيش لوضـع ضباط رفيعي 
المسـتوى، قادة كتائب وألوية، فـي نقاط الاحتكاك 
الأساسـية مع مدنيين، لمنـع تصعيد عنيف سـريع، 

مما سيؤدي لوقوع إصابات مدنية كبيرة.

غولد: الفلسطينيون ليسوا معنيين بانتفاضة ثالثة لأنّها ستؤدي لخسارة كبيرة إذا تحوّلت المواجهة لعنف شامل

استعدادات جيش الاحتلال لأيلول تشمل أدوات ميدانية وتنبؤات استخباراتية
وتأهيل للجنود وإخلاء معسكرات خيام الاحتجاج المنتشرة في المدن الإسرائيليّة

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
أحدهمـا  فلسـطينيان  استشـهد 
طفل والآخر ناشـط من حركة حماس 
سلسـلة  جـراء  آخـر  عـدد  وأصيـب 
غارات جوية نفذتهـا مقاتلات حربية 
إسـرائيلية أمـس علـى عـدة مناطـق 
متفرقـة فـي قطـاع غـزة، ليرفـع عدد 
إلـى  الخميـس  عصـر  منـذ  الشـهداء 
التهديـدات  تـزال  لا  فيمـا  تسـعة، 
الإسـرائيلية ضـد القطـاع متواصلة، 
فـي أعقاب الهجوم الثلاثي الذي نفذه 
مسـلحون علـى مدينـة إيـلات وأوقع 

سبع قتلى إسرائيليين.
واستشهد فلسـطيني وأصيب آخر 
بجروح مسـاء الجمعـة، جـرّاء غارة 
إسـرائيلية جديدة على شرق غزة، ما 
يرفع حصيلة الضحايا الفلسـطينيين 
خلال السـاعات الــ 24 الماضية إلى 9 

شهداء و24 جريحاً.
وقال الناطق باسـم اللجنـة العليا 
للإسعاف والطوارئ أدهم أبو سلمية، 
إن «المواطـن محمد عنايـة (22 عاماً)، 
استشـهد بعـد بتـر أطرافه السـفلية، 
وأصيب شـخص آخر بجروح، بعدما 
شـنت الطائـرات الإسـرائيلية غـارة 
على شـرق حـي الزيتون إلى الشـرق 

من غزة».
نفـاذة  حربيـة  مقاتـلات  وشـنت 
سلسـلة غارات على مناطق متفرقة في 
شـمال وجنوب القطاع فجـر يوم أمس 
بشـكل متلاحق، ما أدلى إلى استشـهاد 
طفل جراء اسـتهداف إحـدى الطائرات 

لمنزل يقع شمال مدينة غزة.
طائـرة  ان  عيـان  شـهود  وقالـت 
اسـتهدفت منـزلاً يقع في حـي الكرامة، 
شـمال مدينة غزة ما أدى إلى استشهاد 
الطفـل محمـود أبـو سـمرة (13 عاماً)، 

وتدمير المنزل المستهدف.
وقال أدهم أبو سـلمية الناطق باسم 
الإسـعاف والطـوارئ أن هـذا القصف 
خلـف أيضـاً سـتة جرحـى نقلـوا إلـى 

المشافي لتلقي العلاج.
وعقـب هـذا الهجوم شـنت مقاتلات 
أخرى غارة اسـتهدفت مقـر دار الكتب، 

الواقعة إلى الغرب من مدينة غزة، وهو 
مبنـى قريب مـن مجمع أنصـار، ما أدى 
إلـى تضرر المبنى، إضافـة إلى واجهات 
منازل ومقار حكومية مجاورة، وإصابة 

رجل إسعاف.
وعقـب هـذه الغـارة شـنت طائرات 
جنـوب  عبسـان  بلـدة  علـى  هجمـات 
القطـاع، وعاودت وشـنت غـارات على 
مواقع لكتائب القسـام الجناح المسـلح 
لحركة حمـاس في بلدتي بيـت حانون 

وبيت لاهيا.
جنـوب  أقصـى  رفـح  مدينـة  وفـي 
القطاع شـنت الطائرات سلسلة غارات 
على منطقة الشريط الحدودي الفاصل 
عـن الأراضي المصرية، والـذي تتواجد 

أسفله أنفاق لتهريب البضائع.
وبحسب المعلومات فإن القصف أدى 
إلـى تدمير الأنفاق المسـتهدفة، وتوقف 
العمـل بشـكل كامـل فـي تلـك الأنفاق، 
بعد أن غادرها العمال خشـية من تجدد 

الهجمات.
وذكر مسـعفون أن أحـد العاملين في 
الأنفـاق فقـدت آثـاره بسـبب القصف، 

وأن البحث جار عنه.
حصيلـة  أن  طبيـة  مصـادر  وقالـت 
الإصابـات بلغت 17 إصابـة، نقلت إلى 

المشافي لتلقي العلاج.
وازدحـم المواطنـون أمـام محطـات 
الوقـود، خشـية من أن تـؤدي الغارات 
إلـى وقـف كامـل للإمـدادات، إذ يعتمد 
القطـاع علـى الوقـود المهرب مـن مصر 

عبر الأنفاق.
وحذرت الشرطة في غزة التجار من 
اسـتغلال المواطنين، وأكـدت أنها تتابع 

محطات الوقود.
إلى ذلـك، أعلنـت مصـادر طبية عن 
استشـهاد الناشـط في حماس أشـرف 
عزام (30 عاماً) متأثر بجراح أصيب بها 

في غارة إسرائيلية قبل يومين.
وزارة  أعلنـت  الغـارات  وعقـب 
التـي  المقالـة  الحكومـة  فـي  الداخليـة 
تديرها حركة حماس عن جاهزيتها لأي 
تصعيد عسكري، وحذر إيهاب الغصين 
الناطـق باسـمها قـوات الاحتـلال مـن 
مغبـة ارتـكاب أية حماقـة جديدة، على 
غرار حرب «الرصاص المصبوب»، وقال 
«مهما حـاول الاحتلال تركيعنا لن نرفع 

الراية البيضاء».
وكانت حكومة إسرائيل سارعت إلى 
اتهام نشـطاء من غزة بتدبيـر الهجوم 
علـى مدينة إيلات، وقالت أن النشـطاء 
مـروا مـن غزة إلـى سـيناء ومنهـا إلى 

إيلات لتنفيذ الهجوم.
طائـرة  الخميـس  عصـر  وقصفـت 
استطلاع منزل تجمع فيه قيادات لجان 
المقاومة الشـعبية وبينهـم الأمين العام 
كمـال النيـرب مـا أدى إلـى استشـهاد 

خمسة منهم، إضافة لأحد الأطفال.
الفلسـطينيين  آلاف  شـيع  وأمـس 
في مدينـة رفح شـهداء الغارة، وسـط 
بـ»الـرد  طالبـت  غاضبـة  هتافـات 

والانتقام من العدو».
ولـم تهـدأ الطائـرات الحربيـة بعـد 
شـن هـذه الغـارات وظلت تحلـق على 
ارتفاعات منخفضة طول ساعات الليل، 
قبل أن تعود ظهر أمس، وتقصف منطقة 
تقع بجوار محطة توليد الكهرباء وسط 
قطـاع غـزة، مـا أدى إلى إصابة سـيدة 
حامل ورجل بجراح، وأدى القصف إلى 
تضرر شـبكة توزيع الكهرباء، وانقطاع 
التيار الكهربائي عن عدة مناطق بغزة.
كمـا شـنت غـارة علـى أرض خالية 
في مخيم النصيـرات، وقصفت موقعي 
تدريـب لكتائـب القسـام فـي مدينتـي 

خانيونس وغزة.
ومـع تزايـد الهجمـات التـي جاءت 
عقـب عمليـة إيـلات، والتـي أدى إلـى 
مقتـل ثمانيـة فلسـطينيين فـي أقـل من 
24 سـاعة، دعـا النائـب الأول لرئيـس 
المجلـس التشـريعي أحمد بحـر كل من 
مصر وتركيا لـ «التدخل العاجل إقليميا 
ودوليـا والضغـط الفاعل علـى الكيان 
الإسرائيلي لوقف عدوانه على الشعب 

الفلسطيني».
ورفض بحر تبريرات إسـرائيل بان 
الغارات رداً على عملية إيلات، وأكد أن 
هذه الهجمات مخطط لها مسـبقاً، وقال 
ان إسـرائيل تريـد مـن وراء الهجمـات 
تصديـر أزمتها الداخليـة المتفاقمة التي 
تهدد حكومة نتنياهـو، وتحاول عرقلة 
توجـه السـلطة الفلسـطينية إلى الأمم 

المتحدة في أيلول (سبتمبر) المقبل.
وأشـار إلى أن شـن حملة عسـكرية 
«خلـط  لــ  تهـدف  غـزة  قطـاع  علـى 

فتح وحماس أكدتا أن تل أبيب تهدف لخلط الأوراق لعرقلة استحقاق أيلول ودعوات لمصر وتركيا والجامعة العربية بالتدخل العاجل

إسرائيل تواصل هجماتها الدامية على غزة وعدد الشهداء يرتفع إلى تسعة والمقاومة ترد وتصيب عشرة إسرائيليين

فلسطيني يحمل جثمان الطفل الشهيد مالك شعث خلال تشييعه في رفح

سياسـية  أجنـدة  وتنفيـذ  الأوراق 
المجتمـع  صمـت  وانتقـد  وعسـكرية»، 
الدولـي وعدم قيامه بـأي خطوة للجم 
هـذا  ان  وقـال  الإسـرائيلي،  الهجـوم 
الصمت «يشـكل غطاء وضـوءا أخضر 

للإسرائيليين لممارسة العدوان».
وأعلـن عـزام الأحمد عضـو اللجنة 
المركزيـة لحركـة فتـح أنـه تشـاور مع 
التوتـر  حـول  مصـر  فـي  المسـؤولين 

والتصعيد الذي تشهده غزة.
ونقل الأحمد موقف الرئيس محمود 
عبـاس والقيادة الفلسـطينية القاضي 

بضرورة التمسك بالتهدئة.
العـدوان،  فتـح  حركـة  وأدانـت 

وحملت إسـرائيل مسؤولية «التصعيد 
ان  وقالـت  البربـري»،  العسـكري 
إسـرائيل تهـدف مـن ورائـه «التغطية 
علـى أزماتها الداخليـة وخلط الأوراق 
أيلـول»،  لمحطـة  الوصـول  قبيـل 
وطالبـت المجتمـع الدولـي بــ «تحمـل 
مسـؤولياته والتدخـل العاجـل لوقف 

هذا التصعيد».
مـن جهتها طالبـت الحكومـة المقالة 
التـي تديرهـا حمـاس جامعـة الـدول 
العربيـة لعقـد «جلسـة عاجلـة» علـى 
مسـتوى وزراء الخارجيـة للـرد علـى 

العدوان ولوضع حد للهجمات.
وقال سـلامة معـروف المسـؤول في 

وزارة الإعـلام فـي غـزة خـلال مؤتمر 
صحافـي «نحن نقـف الآن أمام شـاهد 
علـى نازيـة الاحتـلال وعـدم مراعاته 

للمكان والسكان».
وفي أولى ردود المقاومة على عمليات 
القصف المكثف لقطـاع غزة أعلنت عدة 
خلايا مسـلحة مسـؤوليتها عن إطلاق 
عـدة صواريخ علـى جنوب إسـرائيل. 
وتبنت لجـان المقاومـة الشـعبية التي 
أعلنـت أنهـا فـي حـل مـن التهدئـة مع 
إسـرائيل بعد اغتيال أمينهـا العام انها 
أطلقـت صواريخ من نوع «غـراد» على 

مدينة عسقلان.
كذلك قالـت كتائب الأقصـى التابعة 

لحركـة فتـح أنهـا قصفـت مدينـة بئـر 
علـى  رداً  مماثـل،  بصـاروخ  السـبع 
صـلاح  ألويـة  وتبنـت  رفـح،  مجـزرة 
الديـن مسـؤوليتها عـن قصـف مدينة 

عسقلان بعدة صواريخ.
كمـا قصفـت فصائـل مسـلحة عـدة 
أهـداف إسـرائيلية عسـكرية تقع على 

حدود قطاع غزة.
وفي إسـرائيل قال متحدث عسكري 
أن إحـدى الصواريـخ التـي أطلـق من 
غـزة أدى إلـى إصابـة 10 إسـرائيليين 
جـراء سـقوط الصـاروخ علـى معهـد 

ديني يهودي في مدينة أسدود.
وقـال ان جـراح اثنين مـن المصابين 

الباقـين  حالـة  ووصـف  خطيـرة، 
بالمتوسطة والطفيفة.

وقال انه تم إطلاق خمسـة صواريخ 
من نوع «غراد» باتجاه أسدود، إضافة 
إلى سـقوط صاروخين مـن ذات النوع 
علـى منطقـة «كريات ملاخـي» القريبة 
من تل أبيـب، إضافة إلى عدة صواريخ 
أخـرى باتجـاه مدينتي أشـكلون وبئر 
السـبع، وعدة قذائـف صاروخية على 

النقب الغربي.
وبحسـب ما أعلن في إسـرائيل فأن 
منظومـة «القبـة الحديدة» اسـتطاعت 
قبـل  الجـو  فـي  صاروخـين  اعتـراض 

وصولهم إلى أهدافهم.

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

 أعلــن عــزام الأحمــد رئيــس وفد 
المصالحــة  لحــوارات  فتــح  حركــة 
الجمعة أن الفصائل الفلسطينية التي 
شــاركت في حــوار القاهرة ســتعقد 
اجتماعــا متزامنا في غــزة ورام الله 

بحضور مصري الثلاثاء المقبل.
وقال الأحمد في تصريح صحافي 
نســخة  العربــي»  «القــدس  تلقــت 
منــه أن هــذا الاجتماع الذي ســيعقد 
للفصائل يوم 23  من الشــهر الجاري 
ســيخصص من أجــل متابعــة تنفيذ 
وثيقة الوفاق والمصالحة التي وقعت 
من جميع الفصائل الفلسطينية مطلع 
شــهر ايــار (مايــو) الماضــي برعاية 

مصرية .
وجاءت تصريحــات الأحمد عقب 
لقائه في القاهرة مسؤولين مصريين 

مشرفين على ملف المصالحة.
وقــال الأحمــد وهــو عضــو فــي 
اللجنة المركزية لحركة فتح أنه بحث 

مــع المســؤولين فــي مصر تطــورات 
الأوضاع على الســاحة الفلســطينية 
خاصــة التصعيــد الإســرائيلي على 

قطاع غزة وتنفيذ أتفاق المصالحة.
ولفت الى ان زيارته تأتي في إطار 
القيادتين  بين  المشــاورات  اســتمرار 
المصريــة والفلســطينية، وقــال «لقد 
نقلــت إلــى القيــادة المصريــة تأكيد 
الرئيس محمود عباس  على التمسك 
والاســتمرار  المصالحــة  باتفــاق  
بنــود  لتنفيــذ  العمليــة  بالخطــوات 
الاتفــاق الذي جري بــين وفدي فتح 
وحماس في الاجتماع الأخير قبل 10 

أيام بالقاهرة».
توافقــا  وحمــاس  فتــح  وكانــت 
مؤخراً علــى أطلاق ســراح المعتقلين 
جــوازات  أزمــة  وحــل  السياســيين 
السفر، والشروع في عملية المصالحة 
المجتمعيــة، علــى أن يتــم عقــد لقــاء 
بينهما مطلع الشهر المقبل في القاهرة 
لبحث الملفات الأكثر تعقيداً والمتمثلة 
في تشــكيل حكومــة التوافق، وحل 
الملف الأمني، وكذلك إيجاد حل لملف 

منظمة التحرير، والانتخابات.

الأحمد: اجتماع للفصائل 
الثلاثاء في غزة ورام الله 

لبحث تطبيق المصالحة
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■ عواصـم ـ وكالات: قال مقيم إن مبنى في العاصمة 
الليبيـة طرابلس دمر خـلال غارات جوية شـنها حلف 
شـمال الأطلسـي الليلـة الماضيـة هـو منـزل عبـد اللـه 
السنوسـي صهر الزعيم الليبي معمـر القذافي ورئيس 

المخابرات الليبية.
ونظـم المسـؤولون الليبيون جولـة للصحافيين في 
موقـع الغـارة الـذي يقـع في منطقـة سـكنية حيث دمر 

مجمع مبان بالكامل.
وقال السـاكن ويدعـى عمر مسـعود ويعمل مهندس 
بتـرول انه يعيش في الشـارع منـذ 35 عاما وأضاف أن 

المبنى هو منزل عبد الله السنوسي.
وكانـت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة فـي لاهـاي قـد 
أصـدرت أوامـر اعتقـال بحق السنوسـي زوج شـقيقة 
القذافي إلى جانب القذافي نفسه وابنه سيف الاسلام.

اكـد الثـوار الليبيـون الجمعـة انهـم بـدأوا صبـاح 
الجمعـة هجوما على مدينة زليتن وتقدموا فيها خمسـة 
كيلومترات ودخلوا الى وسـط المدينة على بعد 150 كلم 

شرق طرابلس.
فـي  العسـكري  للمجلـس  الاعلامـي  «المركـز  وقـال 
مصراتـة» لفرانـس بـرس ان الهجوم بدأ في السـابعة 
والنصـف (5,30 تـغ) وانه «عنـد الواحدة بعـد الظهر، 
تلقينا معلومات تفيد بان قوات الثوار دخلت الى وسط 

المدينة». 
واوضـح المركز فـي بيـان ان «المعارك بـدأت بقصف 
مدفعي اسـتهدف مواقع كتائب القذافـي ثم تبعه تحرك 

المقاتلين». 
واضـاف ان 1230 مقاتـلا مـن الثـوار شـاركوا فـي 
الهجـوم الـذي اتـاح التقدم خمسـة كيلومتـرات داخل 
زليتن، مؤكدا ان «القسـم الشمالي من المدينة على طول 

الساحل بات تحت سيطرتنا». 

واعلـن البيـان اسـر العقيد عمـران علي بن سـليم، 
مديـر الاسـتخبارات في مدينـة زليتن و»المسـؤول عن 

ملاحقة واعتقال» الثوار. 
مصـادر  مـن  التصريحـات  هـذه  تاكيـد  يتـم  ولـم 

مستقلة. 
وتقدم الثوار من مدينة مصراتة على بعد خمسين كلم 
الى الشـرق منها، وهم يسعون منذ بداية اب/اغسطس 
الى السـيطرة على المدينة الساحلية والتي يعيش فيها 

قرابة 200 الف نسمة. 
وشهدت زليتن معارك طيلة نهار الخميس. 

وقال الثوار انهم تقدموا و»اتخذوا مواقع في مناطق 
البازه والجنانات واولاد احمادي وحول فندق زليتن». 
الـى ذلـك قالـت اللجنـة الدوليـة للصليـب الاحمـر 
الخميـس عـن قلقها ان «تكثـف» المعارك بـين المتمردين 
والقـوات المواليـة للعقيـد القذافـي فـي ليبيـا ادى الى 
«تدهور سـريع في الوضع الانسـاني» في عدد من مدن 

البلاد.
وقالـت اللجنة في بيان نشـر الخميس ان «اشـتداد 
حدة القتال خلال الأيام القليلة الماضية ادى الى تدهور 
الوضع الانساني في البريقة (شرق) والزاوية وغريان 
وصبراتة (غرب وجنـوب غرب طرابلس) وبالقرب من 

مصراتة وفي المناطق المحيطة بها تدهورا سريعا». 
واضافـت «يسـاور اللجنة الدوليـة للصليب الاحمر 
قلـق شـديد ازاء العـدد المتزايـد مـن المصابـين وإزاء 
الادعاءات المتعلقة بإسـاءة اسـتخدام حاملي السـلاح 

لمرافق الرعاية الصحية». 
وتابعـت «يجـب على الاطـراف في اي نزاع مسـلح، 
فـي  التفريـق  الانسـاني،  الدولـي  القانـون  بموجـب 
جميع الاحـوال بين المدنيـين والمقاتلـين، واتخاذ جميع 
الاحتياطات الممكنة لحقن دم المدنيين. ويجب أيضا عدم 

التعرض للطواقم والمرافق الطبية». 
وتابعـت «اننـا نسـمع عن مهاجمـة مستشـفيات أو 
اسـتخدامها لأغـراض عسـكرية. وقـد رأى مندوبونـا 
يوم الثلاثاء في البريقة عدة سـيارات إسـعاف مصابة 
بطلقـات نارية. ويهدد هذا الامر تقديم الرعاية الصحية 

للجرحى والمرضى تهديدا خطيرا». 
واضافـت «لا يمكـن حتـى الآن الوصـول إلـى بعض 
المناطـق التـي تشـهد القتال الأكثـر ضـراوة. ونأمل أن 
يسمح لنا سـريعا بالوصول إليها لكي نتمكن من تقديم 
المسـاعدة اللازمـة للناس. ونحـث كافة المشـاركين في 
القتال على تيسير الوصول إلى هذه المناطق للاغراض 

الإنسانية». 
الى ذلك قالـت المنظمة الدولية للهجرة في جنيف ان 
آلاف الاجانب المقيمين في طرابلس يسعون الى مغادرة 
العاصمـة الليبيـة حيث تتكثـف المعارك بـين المتمردين 

والقوات الموالية للقذافي.
وقالت الناطقة جيميني بانديا في لقاء مع صحافيين 
ان «هناك آلاف المصريين المستعدين ليتم اجلاؤهم وكل 

يوم تتزايد الطلبات». 
واوضحت ان آلاف المصريين تسـجلوا في سـفارتهم 

في طرابلس ويريدون الرحيل. 
كمـا اشـارت الى عـدد مـن الافارقـة الذيـن يريدون 
مغـادرة طرابلـس. وقالـت ان هـؤلاء «لا يسـتطيعون 
التوجـه الـى تونـس برا بسـبب المعـارك علـى الجبهة 

الغربية». 
وتابعـت ان المنظمـة الدوليـة للهجـرة تعـد خططـا 
لاجلائهـم بحـرا علـى الارجـح ليتمكنـوا مـن مغـادرة 

العاصمة في «اسرع وقت ممكن». 
وقالـت ان صحافيـين ايضـا طلبـوا اجلاءهـم مـن 

العاصمة، من دون ان تضيف اي تفاصيل. 

«تدهور سريع» في الوضع الانساني بليبيا... وآلاف الاجانب يسعون لمغادرة طرابلس 

تدمير منزل رئيس المخابرات الليبية بغارة للناتو 
وقوات المعارضة تؤكد السيطرة على وسط مدينة زليتن

■ رومــا ـ ا ف ب: دعــا وزير الخارجيــة الايطالي فرانكــو فراتيني الجمعة 
ســكان طرابلس الــى «الانضمام الــى عملية التغييــر السياســي» والالتحاق 

بالمتمردين على نظام معمر القذافي الذين يتقدمون باتجاه العاصمة الليبية.
وقال فراتيني «نأمل ان يدرك ســكان طرابلس الــذي يقوم جزء كبير منهم 

بالهــروب ان النظــام الحق ضــررا بشــعبه وان ينضمــوا الى عمليــة التغيير 
السياسي عبر سحب كل هامش للمناورة من نظام القذافي». 

واضاف ان «النتائج العســكرية واضحة للجميع والمعارضة تتقدم باتجاه 
طرابلس (...) وحالات الفرار من النظام تتزايد يوما بعد يوم». 

ايطاليا تدعو سكان طرابلس الى الانضمام للمتمردين
اثار الدمار على منزل رئيس المخابرات الليبية بعد غارة الناتو

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت: 

الخميس/الجمعـة  ليلـة  الجزائريـة  الشـرطة  اعتقلـت 
عشرات الجزائريين على خلفية صدامات عنيفة بين الشرطة 
ومحتجين بوسـط مدينة البويرة التي تقع على مسـافة 120 

كيلومترا شرق الجزائر. 
وذكـرت تقارير إخباريـة الجمعة أن الشـرطة الجزائرية 
اعتقلت ليلة الخميس/الجمعة حوالي 30 شـابا عندما كانوا 
متوجهين إلى مقر ولاية البويرة حيث كانوا يعتزمون إضرام 
النـار فـي إطـارات مطاطيـة وقطـع الطريق،احتجاجا على 
إقصاء عائلات تقيم بالاحواش القريبة من شارعا «عيسات 

ايدير» و»فرنسا» من الاستفادة من سكنات اجتماعية. 
واسـتلزم الأمر من قوات مكافحة الشـغب ثلاث سـاعات 
لتفريـق المحتجـين الذيـن أغلقوا طرقـا عدة وسـط البويرة 

وإعادة فتحها أمام حركة السير. 
وفي سـياق متصـل اندلعت ليلـة الخميس مشـادات بين 
قـوات مكافحة الشـغب ومئات المحتجين علـى انقطاع التيار 
الكهربائي بوسـط مدينة تيـزي وزو الواقعة علـى بعد 100 

كيلومتر شرق البلاد. 
واضطـرت الشـرطة الى اسـتخدام الغاز المسـيل للدموع 

لتفريق المتظاهرين. 
وبسبب توتر الوضع الأمني، أقدمت السلطات على إلغاء 
الحفـل الفني الذي كان من المفـروض أن يحييه الفنان رابح 
اسـما بملعب «أوكيل رمضان».  الى ذلك قتل 3 مدنيين ورجل 

أمن في اعتداءين منفصلين شرق الجزائر.
وذكـر الموقـع الإلكتروني لصحيفـة «الوطـن» الجزائرية 
التي تنشـر بالفرنسـية الجمعة أن مجموعة مسلحة حاولت 
اختطاف شـاب ليل الخميس في قرية البئـر في ولاية تيزي 
وزو، (100 كيلومتـرا شـرقي العاصمـة الجزائريـة)، لكـن 

سكان القرية تصدوا لهم واشتبكوا معهم بالأسلحة.
وأضـاف أن المجموعة المسـلحة قتلت 3 من سـكان القرية 

وجرحت رابعا قبل أن تلوذ الفرار.
وفي اعتـداء آخر، قتلـت مجموعة مسـلحة ليل الخميس 
رئيس فرقة الحرس البلدي (شـرطة القرى) ببلدية زموري 

في ولاية بومرداس، 60 (كيلومترا شرق العاصمة).
وذكـر الموقـع أن المسـلحين أطلقـوا النـار علـى الضحيـة 

بالقرب من مسكنها.
وعلـى جانب آخر كشـفت صحيفة «الخبـر» (خاصة) في 
عددهـا الصـادر الجمعـة أن تنظيـم القاعـدة ببـلاد المغرب 
الإسـلامي يخطط لاسـتهداف العاصمـة باسـتعمال قوارب 
صيد لنقل شحنات من المتفجرات انطلاقا من منطقة القبائل، 

بسبب الطوق الأمني المضروب على مداخل العاصمة.
 وأضافـت أن اعترافـات تائبـين جـدد وموقوفـين ضمـن 
شـبكات الدعم كشـفت عن تخطيط القاعـدة لتنفيذ عمليات 
داخـل العاصمة، انطلاقا مـن معاقل التنظيم فـي تيزي وزو 
وبومـرداس، باسـتعمال قـوارب صيـد لنقـل شـحنات مـن 

المتفجرات لضرب أهداف محددة.
 وأشـارت إلـى أن القاعدة سـبق وأن حاولت اسـتهداف 
العاصمة عن طريق البحر، من خلال نقل شحنات متفجرات 
فـي قوارب صيد، دون أن يتمكن التنظيم من تحقيق أهدافه، 
موضحـة أن معـلومات جديدة سـربها أفـراد عائلات بعض 
المسلحين الذين أعربوا عن نيتهم التخلي عن العمل المسلح، 
تشـير إلـى أن التنظيم لم يتخـل عن فكرة نقل شـحنات من 
المتفجـرات علـى متن قـوارب صيـد، واسـتعمالها كوسـيلة 

للإفلات من الطوق الأمني، وكاشـفات المتفجرات والحواجز 
المنتشـرة عبر كل مــداخل عاصمة البلاد، والوصول بها إلى 

مخابئ بالضواحي الشرقية من العاصمة.
وذكـر المصـدر ذاتـه أن القاعـدة كانـت تخطـط لتفخيخ 
سيارات داخل على العاصمة، دون لفت الانتباه، وفي أماكن 
ليست بعيدة عن الأهداف التي تنوي استهدافها باعتداءات 

انتحارية كالمراكز الأمنية والهيئات الرسمية. 
وأكـدت الصحيفة علـى أن أجهـزة الأمن كانـت قد رفعت 
مـن درجـة التأهب والمراقبة على طول الشـريط السـاحلي، 
وأن حواجـز التفتيش الخاصة بالجيش والدرك والشـرطة 

والمزودة بكاشفات 
المتفجـرات أضحـت منتشـرة على مسـتوى نقـاط ثابتة 
بالقرب من الشـواطئ والمرافئ المحروسـة وغير المحروسـة 

خلال الأيام الأخيرة. 
وأشـارت إلـى فـرق حـرس السـواحل التابعـة للقـوات 
البحريـة ضاعفت من مراقبتها خلال الأيـام القليلة الماضية، 
من خـلال رصد تحـركات القـوارب والزوارق عنـد الدخول 

والخروج من الموانئ .

تنظيم القاعدة ببلاد المغرب يخطط لاستهداف العاصمة باستعمال قوارب صيد 

مقتل 3 مدنيين ورجل أمن في اعتداءين منفصلين بالجزائر
واعتقال العشرات خلال صدامات عنيفة بين الشرطة ومحتجين بالشرق 

المعارضة الليبية قد تستأنف
انتاج النفط خلال ثلاثة اسابيع 

بنغازي ـ من روبرت بيرسل:
قـد تسـتأنف المعارضـة الليبية إنتـاج النفط من حقلـين كبيرين في شـرق البلاد في 
غضون ثلاثة اسـابيع في محاولة لتخفيف نقص الوقود وربما لإرسال بعض الإمدادات 

إلى الأسواق العالمية بعد انقطاعها منذ اندلاع الحرب أوائل العام الجاري.
وقال عبد الجليل معيوف مدير شـؤون الإعلام بشركة الخليج العربي للنفط الليبية 
التـي تعمل في حقلي السـرير ومسـلة لرويتـرز «حقولنا تشـهد أعمال صيانـة ومازلنا 
ننتظـر الأمـن». وأضاف «عندما يسـتتب الأمن سـنبدأ. ربما بعد اسـبوعين أو ثلاثة من 

تحسن الأمن. ربما بعد ثلاثة أسابيع».
وليبيـا عضـو في منظمـة أوبك وهي ثالث أكبـر منتج للنفط في افريقيـا وتمتلك أكبر 
احتياطيات نفطية في القارة. وكانت تنتج 1.6 مليون برميل يوميا قبل اندلاع الانتفاضة 

الشعبية ضد حكم معمر القذافي المستمر منذ 41 عاما في شباط (فبراير).
وتوقفت المعارضة عن ضخ النفط إلى مرافئ التصدير التي تسـيطر عليها على البحر 
المتوسـط بعـد أن هاجمت قوات القذافي منشـآت نفطيـة في الصحراء. لكـن مع التقدم 
الكبيـر للمعارضـة في الأيام الأخيرة تتزايـد عزلة حكومة القذافي فـي معقلها طرابلس 

فيما يبدو.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالي لحقلي السـرير ومسـلة نحو 250 ألف برميل يوميا 

أو نحو سدس الطاقة الإنتاجية الليبية قبل الحرب.
وقـال معيوف إن الأمن لم يسـتتب بمـا يكفي لاسـتئناف العمليات. وأضـاف «هناك 
بعض الاشـتباكات .. اشتباكات محدودة لكن بالنسبة للحقول هي خطيرة جدا». وقال 

إن حقل السرير قد ينتج 200 ألف برميل يوميا ومسلة ما بين 50 و60 ألف برميل يوميا.
وأربـك انقطاع الخـام الليبي الخفيـف عالي الجودة أسـواق النفط هـذا العام ورفع 
أسـعار النفط حتـى 127 دولارا للبرميل لتقترب من أعلى مسـتوياتها على الإطلاق 147 
دولارا الذي سـجلته في تمـوز (يوليو) 2008 . ويقول محللـون ومراقبون للصناعة إن 
عودة الخام الليبي إلى السـوق ستكون عاملا نزوليا رئيسـيا للأسعار لكنهم يضيفون 

أن استعادة الإنتاج الليبي بالكامل ستستغرق ما يصل إلى ثلاث سنوات.(رويترز)

■ تونس ـ يو بي اي: أقر مدير القضاء العسكري 
التونســي، العميد مروان بوقــرة، حصول عمليات 
قنص أثناء الإحتجاجات الشــعبية التي شــهدتها 
تونس خلال شــهر كانون الثاني (يناير) الماضي، 
إلا أنــه نفــى وجــود وحدة قناصــة تابعــة لوزارة 

الداخلية في البلاد.
وقال بوقرة خلال مؤتمر صحافي عقده الجمعة 
في مقر الحكومة التونسية بالقصبة وسط تونس 
العاصمــة، إن هذا الإســتنتاج المبدئــي توصل إليه 
قاضــي التحقيق العســكري بمدينة الــكاف، الذي 
تعهــد بالتحقيــق في هــذا الموضــوع إنطلاقــاً من 
الأحــداث التي شــهدتها مدينتي تالــة والقصرين 

غرب البلاد.
وســقط في مدينتي تالة والقصريــن الواقعتين 
علــى بعــد نحــو 200 كلم غــرب تونــس العاصمة، 
أكثــر مــن 20 قتيلاً خــلال الإحتجاجات الشــعبية 
التي امتدت إلى بقية المدن التونســية قبل أن تطيح 

بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وبعــد أن قدّم تعريفــاً عاماً لمفهــوم القناص من 
الناحية العسكرية، قال بوقرة إن «قاضي التحقيق 
العســكري بالــكاف عمــل على توضيــح موضوع 
القناصة إســتناداً الى 4 عناصــر، هي تصريحات 
شهود العيان و تقارير الطب الشرعي والإختبارات 
التي أجريت على الأســلحة والذخائــر، إلى جانب 
أشــرطة الفيديــو التــي تم حجزهــا وعرضها على 

الإختبار».
وأشــار إلــى أنــه وفقــاً للمعلومــات المتوفــرة 
حالياً،»تبــين قيــام بعض أعــوان من قــوات الأمن 
الداخلــي، كانوا بزيهــم النظامي ويرتــدون أقنعة 
على شــاكلة القناصة، بإعتلاء أســطح مبانٍ عالية 
تسمح لهم بإستهداف ضحاياهم في أماكن قاتلة، 

وهو ما تم فعلاً في حالات عديدة».
وأضــاف أن تقاريــر الطــب الشــرعي أظهــرت 
«إصابة العديــد من الضحايا فــي أماكن قاتلة من 
الجســد مثل الــرأس والصــدر والعنــق بالإضافة 
إلى وجــود إصابــات بالبطــن والكتف، مــا يؤكد 
أن عمليــات الرمــي كانــت موجهة لإزهــاق أرواح 

المستهدفين».
وأشــار الــى أن الإختبــارت الفنية التي شــملت 

الشــظايا المســتخرجة مــن جســد الضحايــا تالة 
والقصرين، «أثبتت «أنها صادرة عن أسلحة دقيقة 
ذات عيار طول 10 ملم، كما أكدت إختبارات أخرى 

أن السلاح المستعمل كان سلاًحا عادياً».
ولفت بوقرة إلى أن قاضي التحقيق العســكري 
بمدينــة الــكاف «خلُص إلــى وجود بعــض أعوان 
الأمن من الذين يجيــدون الرماية ويمكن إعتبارهم 

حسب المفهوم المتداول لدى العامة أنهم قناصة».
وأكد فــي المقابل علــى أن التحقيق الذي شــمل 
هــذه القضية، «لم يتوصل إلــى تأكيد وجود جهاز 
مختص تابع لوزارة الداخلية أشرف على مثل هذه 

العمليات».
واعتبــر أن «الأهــم فــي هــذا الموضــوع، هو أن 
التحقيقات أثبتت أن خطة النظام الســابق إتجهت 

نحو القتل قصد ترويع ســكان المنطقــة وإرهابهم 
الإحتجاجيــة  الحركــة  علــى  القضــاء  وبالتالــي 
الشــعبية حتــى لا تنتقــل إلــى مناطق أخــرى من 

البلاد».
ويرى مراقبون أن هذه الإســتنتاجات الجديدة 
قد تعيــد موضــوع القناصة إلى واجهــة الأحداث 
من جديد، بالنظر إلى الغمــوض المحيط به، والذي 
لم تتمكن السلطات التونسية في تبديده من خلال 

نفي وجود القناصة.
وكان رئيس الحكومة التونســية المؤقتة الباجي 
قائد السبســي، نفى بشــكل قاطع وجــود قناصة 
الإحتجاجــات  خــلال  المتظاهريــن  بقتــل  قامــوا 
الشعبية التي إنتهت بسقوط نظام الرئيس السابق 

في 14 كانون الثاني (يناير) الماضي.

القضاء العسكري التونسي يقر بحصول عمليات 
قنص وينفي وجود وحدة قناصة تابعة للداخلية

الرباط ـ «القدس العربي»:

شـخصا   30 مـن  اكثـر  ان  حقوقيـة  مصـادر  افـادت 
اصيبـوا بجـروح متفاوتـة في هجـوم نفذه مسـلحون 
على وقفـة احتجاجية نظمها الخميس سـكان قرية بني 
فراسـن التابعة لإقليم تازة، احتجاجا على انقطاع الماء 

والكهرباء خلال رمضان.
ونقـل حوالـي 6 محتجين، أصيبوا بجـروح خطيرة، 
على متن سـيارات الإسـعاف إلى المستشـفى بتازة، بعد 
تعرضهـم لكسـور علـى يـد أشـخاص كانـوا مسـلحين 
«بلطجية» بالسيوف والسواطير قاموا بمهاجمة الوقفة 

الاحتجاجية التي نظمها السكان.
وقالـت الجمعيـة المغربية لحقـوق الإنسـان أن وفدا 
من الجمعية قـام بتنظيم زيارة للمصابين بالمستشـفى، 

وعبر عـن اسـتنكاره لما وقـع ووصف حـالات المصابين 
بالخطيرة، حيث سيخضع بعضهم لعمليات جراحية.

وذكـر شـهود عيـان أن رئيـس الجماعـة (البلديـة) 
قام بتسـخير مجموعـة مسـلحة تتكون مـن حوالي 70 
شخصا استقدمهم من مدينة فاس، وأغلبهم من أصحاب 
السـوابق العدليـة، لشـن هجـوم لتفريـق الوقفـة ثـم 
اقتحام بعض المنازل التي احتمى بها المحتجون، وقاموا 
بتكسـير واجهـات وكراسـي المقاهـي ألحقـوا أضـرارا 
وصفـت بالبليغـة بمحـلات تجاريـة ومختبـر للصور، 

وسيارات كانت مركونة بالشارع الرئيسي.
من جهة اخـرى أحالت الشـرطة القضائيـة بالرباط 
صبـاح الجمعة علـى النيابـة العامة 13 شـخصا، كانوا 
من بين مئات من العاطلين عن العمل، تظاهروا الخميس  
احتجاجا على ما يعتبرونه عدم وفاء سلطات العاصمة 

بوعدها اتجاههم وذلك بفتح حوار لبحث السبل الكفيلة 
بحل مشاكلهم

وتقول السـلطات ان هـؤلاء المحتجين عرقلوا مسـار 
الترامـواي الرابط بـين مدينتي الرباط وسـلا كرد على 
محاولات تفريقهـم وتحرير ممرات الترامواي بالدخول 

في مواجهات مع عناصر الأمن ورشقوهم بالحجارة.
وقررت الشرطة متابعة المعتقلين ال13 بتهم التجمهر 
بالشـارع العـام واسـتعمال العنـف ضـد قـوات الامـن 
وعرقلـة السـير وحريـة العمـل وإحداث اضطـراب في 
حركة الترامواي. وطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان 
بالإفـراج الفوري ومن دون شـروط للمعطلين المعتقلين 
محـذرا من أي إجراء لمحاكمتهم معتبرا الاعتقال تعسـفا 
ويضرب عـرض الحائط الحق في التظاهـر الذي يكفله 

الدستور.

المغرب: «بلطجية» يعتدون بالسواطير والسيوف على تظاهرة 
احتجاجا على انقطاع الماء والكهرباء خلال رمضان

رئيس وزراء تونس باجي قايد السبسي في حديث جانبي مع وزير الدفاع عبد الكريم زبيدي

الرباط ـ «القدس العربي»
 

من محمود معروف:
الامريكيـة  الخارجيـة  وزارة  قالـت 
في تقريرها السـنوي حـول الارهاب في 
المغربيـة  السـلطات  جهـود  إن  العالـم، 
فـي مجـال مكافحـة الارهـاب فـي 2010 
مكنت «بشـكل فعال» من تقليص التهديد 

الارهابي في المغرب.
وأوضحت الوزارة في هـذه الوثيقة، 
التي نشرت مساء الخميس في واشنطن 
والتهديـد  الأنشـطة  حصيلـة  وتقـدم 
الارهابـي فـي العالـم والجهـود الهادفة 
إلى مكافحة هـذه الظاهرة خلال السـنة 
المنقضيـة، أن الحكومـة المغربيـة عززت 
التدابيـر الأمنية واليقظة وكـذا تعاونها 
الإقليمـي والدولـي فـي مجـال مكافحـة 

الارهاب.
السـلطات  أن  الوثيقـة  وأوضحـت 
تعزيـز  علـى  أيضـا  عملـت  المغربيـة 
السياسـات الهادفة إلى مواجهة التشدد 
والتطرف الديني، مشيرة إلى أن مجموع 
«التقليـص،  مـن  مكنـت  الجهـود  هـذه 

بشـكل فعال، للتهديـد» الارهابي بالبلاد 
علاقـات  أرسـى  المغـرب  أن  وسـجلت 
«متينـة» في مجـال مكافحـة الإرهاب مع 
شـركائه الأوربيين والأفارقـة، من خلال 
تبادل المعلومات وعبر عمليات مشتركة.

ضـرورة  علـى  الوثيقـة  وشـددت 
الحفاظ على «اليقظة المسـتمرة» مشيدة 
بـ»متانـة» التعـاون فـي مجـال مكافحة 
الإرهاب بين المغـرب والولايات المتحدة، 
وإلـى أن السـلطات المغربيـة نجحت في 
«إجهاض عمليات كانت تهدف إلى ضرب 
أهـداف مغربيـة وأمريكيـة وغربيـة» مع 
قيامهـا بتحريات عميقة حـول عدة أفراد 
إرهابيـة  بمجموعـات  ارتباطـات  لهـم 

دولية.
المغـرب  أن  إلـى  التقريـر  وأشـار 
والولايـات المتحـدة عمـلا معـا وبشـكل 
الإرهـاب  مكافحـة  مجـال  فـي  موسـع 
وتوصـلا إلـى إطـلاق برامـج مشـتركة 

لمكافحة التطرف.
بـ»الجهـود  الـوزارة  وأشـادت 
الملموسـة» التي ما فتئ المغـرب يقوم بها 
مـن أجـل «محاربـة التطـرف»، مشـيرة 
إلـى أن الملـك محمـد السـادس يتـرأس، 

كل سـنة خـلال شـهر رمضـان المعظـم، 
دروسـا دينية يلقيها محاضـرون يأتون 
مـن الجهـات الأربـع مـن العالـم لإبـراز 
التوجهـات الدينيـة المعتدلة والسـلمية 
فضـلا عـن الجهـود الهادفة إلـى إصلاح 

الحقل الديني.
الغربيـة  الصحـراء  نـزاع  وحـول 
وعلاقته بتعثر تنسـيق اقليمـي لمكافحة 
الأمريكيـة  الخارجيـة  أكـدت  الارهـاب 
فـي تقريرهـا أن عـدم إيجاد حـل للنزاع 
«يعرقل التعاون الفعال لمكافحة الإرهاب 

في المنطقة».
وأعربت عن أسـفها لعـدم حصول أي 
«تقـدم» على صعيد التعـاون بين المغرب 
والجزائر فـي هذا المجـال، وذلك تحديدا 
بسبب عدم إيجاد حل لقضية الصحراء.

وحذر تقرير الخارجيـة الأمريكية من 
أن «غيـاب التعـاون الملموس بـين بلدان 
المنطقـة يشـكل شـرخا محتمـلا يمكن أن 
تسـتغله المجموعـات الإرهابيـة كتنظيم 

القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».
وأعربت الوزارة عن أسفها لـ»إقصاء 
المغـرب تحديدا» من مؤتمـر إقليمي حول 
التعـاون فـي ميـدان مكافحـة الإرهـاب 

والجريمـة العابـرة للحـدود فـي منطقة 
السـاحل والصحـراء، المنعقـد بالجزائر 
تعتبـر  بينمـا   ،2010 اذار/مـارس  فـي 
الربـاط والجزائر عضوين في الشـراكة 

العابرة للصحراء لمكافحة الإرهاب.
وترفـض الجزائـر اشـراك المغرب في 
اطار التعاون الامني بـين الدول المحيطة 
بالصحـراء الكبـرى، وهـو مـا افقـد هذا 
الاطـار زخم وتجربـة المغرب فـي ميدان 

مكافحة الارهاب.
ترفـض  التـي  الجزائـر،  وتقـول 
الاعتـراف بمغربيـة الصحـراء المتنـازع 
عليهـا بين المغـرب وجبهـة البوليزاريو، 
انه ليس للمغرب حدودا مع المنطقة التي 
شـكلت خلال السـنوات الماضيـة ميدانا 
رئيسـيا تنظيـم القاعدة في بـلاد الغرب 

الاسلامي. 
وعبر المغرب عن أسفه حيال رد الفعل 
السـلبي للسـلطات الجزائريـة، ول»هذا 
الموقـف الإقصائـي فـي مواجهـة تهديـد 
مشترك ومحدد يتطلب بالضرورة جوابا 
متشاورا بشأنه وجماعيا لما فيه مصلحة 
تعزيز السـلم والأمن الإقليميين وتحقيق 

التقدم والتنمية في هذه المنطقة ككل».

في تقريرها السنوي: حكومة الرباط عززت تعاونها الإقليمي والدولي

 الخارجية الامريكية تشيد بجهود المغرب في مكافحة الارهاب
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إلغاء مناورات النجم الساطع 
ونبـدأ مـع خبر أثلج صـدور الكثيرين، وهـو نبأ تأجيـل مناورات النجم السـاطع 
والتـي كان يعتبرها البعض تكرس لمزيد من التبعية والاذعان للادارة الأمريكية. وقد 
قال مصدر امني مسؤول أمس إنه تم الاتفاق مع الجانب الأمريكي على الغاء مناورات 
النجم السـاطع هذا العام بشكل استثنائي بسبب انشغال القوات المسلحة بالأوضاع 

الداخلية للبلاد.
مـن جانبهـا قالـت المتحدثـة باسـم الخارجيـة الأمريكيـة فيكتوريـا نولانـد «إن 
الحكومتـين المصريـة والأمريكية اتفقتا على تأجيـل مناوراتهما هذا العـام 2011 على 
ضوء احداث التحول الجارية حاليا»، مشـيرة إلى انـه تم التوصل إلى هذا القرار في 

اطار محادثاتهما الثنائية الروتينية.
وأضافـت نولانـد أن مصر وأمريكا اتفقتا على البدء فـي يونيو المقبل في التخطيط 

الرسمي للجزء التالي من مناورات النجم الساطع التي ستجري عام 2013 . 
يذكر أن مناورات النجم السـاطع تتم كل عامين. وهي مناورات متعددة الجنسيات 
تهـدف إلـى تعزيز العلاقات العسـكرية بـين الجيشـين المصري والأمريكي وتحسـين 
اسـتعدادهما والعمـل المشـترك بـين القـوات المصريـة والأمريكيـة وقـوات التحالف 
الأخـرى من بينها فرنسـا وألمانيـا واليونان وايطاليـا والأردن والكويت وباكسـتان 

وتركيا وبريطانيا.

الديب لسوزان: إطمئني المخلوع لن يدخل السجن
أكد محامي الرئيس المخلوع فريد الديب لسـوزان مبارك وأسـرتها أن المادة 37 من 
قانون مصلحة السـجون تجيز في حالة المرض وتقدم العمـر قضاء فترة العقوبة في 
أحد المستشـفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، بعد أن تقرر لجنة يشـكلها وزير 
العـدل من كبـار أطباء الطب الشـرعي، ويقوم بفحـص حالة المتهم المسـجون. وعلى 
خلفية هذه المادة أصر الديب كما أشـارت صحيفة «روزاليوسف» على أن حالة مبارك 
الصحية تتيح له أن يقضي فترة العقوبة في أحد المستشـفيات الحكومية. وفي سياق 
متصـل تقـوم مصلحة السـجون بعمـل تجديدات داخل قسـم الحجز الصحـي التابع 
لـوزارة الداخلية تحسـبا لنقـل الرئيس السـابق إليه، عقب صدور حكـم من المحكمة 
بسـجنه. في سـياق آخر قام دبلوماسـي مـن السـفارة البريطانية بزيـارة إلى علاء 

وجمال مبارك في محبسهما بسجن طرة، باعتبارهما يحملان الجنسية البريطانية.

حمام سباحة لجمال وعلاء
اندلعـت حرب صور بـين مؤيـدي ومعارضي الرئيس السـابق حسـني مبارك في 
أسـيوط حيث وزع انصار مبارك صروة كتبـت تحتها عبارة «هطلع احط عليكم» ورد 

معارضو مبارك بصورة كتبت تحتها عبارات «يذل من يشاء».
في سـياق متصل تقدم علاء وجمال مبارك بطلب لإدخال حمام سـباحة بلاسـتيك 
يسع لعدد 6 أشـخاص داخل السجن على نفقتهما الخاصة، وهو الطلب الذي رفضته 
إدارة السـجن..المفاجأة أن خزانة سـجن مزرعـة طرة قد حققت أرباحـا كبيرة حيث 
بلـغ رصيد الكافيتريا خلال شـهر يوليـو الماضي وحده 100 ألف جنيـه، الأكثر غرابة 
أن كافيتريـا السـجن قد طرحت مؤخرا كابوريا واسـتاكوزا وجمبري على السـجناء 
بجانـب قيام رموز النظـام البائد بذبح الذبائح بشـكل تبادلي وإقامة حفلات شـواء 
جماعيـة، رغـم أن طعام رمـوز نظام مبارك المسـجونين يصلهم يوميـا جاهزا من أحد 

الفنادق الكبرى. 

طرة يشارك في مسابقة أجمل سجن
أصـدر منصور عيسـوي ،  وزيـر الداخلية ،  قـرارا بتكليف قطاع مصلحة السـجون 
بسـرعة الانتهـاء من دراسـة مشـروع إقامـة كبائـن اتصـال تليفونية للنـزلاء وذلك 
للاطمئنـان على أهليهم وذويهم مع وضع الضوابط اللازمة لتنظيم تمتع النزلاء بتلك 

الخدمة وفقا لقواعد ولوائح السجون.
وأكد مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية أن قرار وزير الداخلية جاء تأكيدا على 
سياسة الوزارة الحالية وحرصها على مراعاة حقوق الإنسان وانطلاقا من احترامها 
للقواعـد النموذجيـة لمعاملـة السـجناء والمعاييـر الدوليـة المعمـول بها فـي مختلف 
المؤسسات العقابية. وأضاف أن القرار جاء أيضا استجابة لتوصيات المجلس القومي 

لحقوق الإنسان الذي زار سجن طرة قبل يومين.
يذكر أن سـجن المزرعة قد تقدم هذا العام للقيد في مسـابقة أغنى وأجمل سجن في 

العالم لعام 2011/ 2012 .

أعوان مبارك يطالبون بحقهم في صلاة التراويح
 طلب وفد من المجلس القومي لحقوق الانسان زار طرة مؤخراً زيارة عنابر الإيداع 
والغرف الخاصة بالمساجين والمحبوسين احتياطيا من المسؤولين السابقين للتأكد من 
عدم وجود أي تمييز ايجابي أو سـلبي في معاملتهـم وعدم وجود أي معاملة تمييزية 
للمسؤولين السـابقين المحتجزين في السجن واتساق معاملتهم مع المعايير الدولية.. 
كما تبين للوفد أن مستشـفى السـجن يفتقد إلـى الحد الأدنى من الامكانـات وأنه يتم 
نقل الحالات الحرجة للعلاج خارج السـجن، وأوضح التقرير أن شـكاوى المحتجزين 
الذيـن التقاهم الوفد قد اقتصرت على مشـكلات تتعلق بعـدم تمكينهم من الاتصالات 
الآليـة، وزيادة عدد مـرات التفتيش اليوميـة، وتقليل عدد سـاعات التريض، وتطلع 
المحتجزون للسـماح لهم بقضاء صلاة القيام في مسـجد السـجن. وقد أوضح اللواء 
مدير السـجن بأنه قد أجرى اتصالات لتوفير كبائن اتصال هاتفي بالسـجن وسـوف 
يتم استخدامها وفقا للائحة السجون(مرتين أسبوعيا بمعدل ثلاث دقائق في المكالمة) 
كمـا وعـد بالنظر في عدد سـاعات التريض بالتشـاور مع مسـؤولي الـوزارة حيث لا 

تسمع اللوائح والتعليمات بذلك.

بديع: ألف سيدة في حزب الاخوان
اعلن د. محمد بديع المرشـد العام للاخوان المسـلمين ان تمثيل المرأة بين مؤسسـي 
حـزب الحريـة والعدالـة ضـرب رقما قياسـيا تجـاوز الألف مـن بين 7 آلاف مؤسـس 
للحـزب، متحديـا ان يكـون هذا الرقم تحقـق في أي دولة فـي العالم تدعي المسـاواة 
وحرية المرأة. جاء ذلك خلال افتتاحه مقر شـعبة بني سـويف الجديدة بمحافظة بني 
سويف.. جدير بالذكر أن جماعة الاخوان تحرص في الانتخابات المختلفة الدفع بعدد 
من النساء للمنافسة في عدد من الدوائر وتهدف في المقام الأول لدحض اتهام كثيراً ما 

لحق بالجماعة في زمن النظام البائد مفاده أن رموز الاخوان يضطهدون المرأة.

السلفيون يرفضون وثيقة الأزهر
أعلنـت الدعوة السـلفية تحفظها على بعض بنود وثيقـة الأزهر. وأكدت ـ في بيان 
أصدرته أمس ـ أن وثيقة الأزهر ليسـت مبادىء حاكمة للدسـتور، ولا يصح أن يصدر 
بها إعلان دسـتوري، وشـددت على أن الآلية التي وافق عليها الشـعب في الاستفتاء 
هـي التي تحدد الخطوات الـلازم اتخاذها في كتابة الدسـتور، ولا يجوز تجاوز هذه 
الخطـوات أو الالتفاف عليها، فيما اقترحت الجماعة الإسـلامية إضافة عبارة واحدة 
إلـى وثيقـة الأزهر تنص علـى أن مصر دولة إسـلامية وليسـت علمانيـة، وأن أحكام 
الشريعة الإسلامية هي المصدر الأول للتشريع بدلا من عبارة المبادىء الكلية للشريعة 
هي المصدر الأساسـي للتشريع. وأوضح الدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شورى 
الجماعة الإسـلامية أن هذه الصيغة المقترحة من الجماعة سـتنهي الجدل حول هوية 

الدولة وقضية تطبيق الشريعة الإسلامية.

أما الصوفيون فيرحبون بها
أعلـن المجلـس الأعلى للطرق الصوفية، مسـاء أمـس الأول، تأييـده لتفعيل وثيقة 
الأزهر باعتبارها استرشـادية للدسـتور الجديد، واصدر بيـان ترحيب بضم الوثيقة 
لمبادئ الدستور الجديد.. وقال الشيخ عبد الهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى، إن 

الوثيقة كشـفت مدى استعداد الأزهر وشـيخه لتحمل المسؤولية في مرحلة الخلافات 
ليعمل على نبذها وجمع الأطراف جميعاً للاتفاق على صياغة مستقبل الوطن.

وأضـاف: «ان أعضاء المجلس رحبوا بالوثيقة وأيدوها بالأغلبية. وطالب القصبي 
المخالفين للوثيقة بالالتفاف حولها ونبذ التشـدد لاسـتقامة الحيـاة، مؤكداً أن الأزهر 
لا يعمـل على خلط عملـه الدعوي بالسياسـي، وأنه حريص على إيجـاد نقطة اتفاق 

بعيدة عن التعصب والتشدد بالدعوة للوسطية.

الاخوان ينددون
باجتماع المجلس العسكري مع السفيرة الأمريكية

استنكرت جماعة الإخوان المسلمين محاولات الولايات المتحدة التدخل في شؤون 
مصـر الداخلية ،  وإنفاقها أموالا طائلة لأشـخاص ومنظمات، ورجـال أعمال مصريين 
لأهـداف وأجنـدات خاصة..أضـاف بيان الجماعـة فوجئنـا بالسـفيرة الأمريكية آن 
باترسون بعد قدومها إلى القاهرة من أمريكا بثلاثة أيام، وقبل أن تقدم أوراق اعتمادها 
كسفيرة في مصر تذهب إلى المجلس العسكري وتطلب إيقاف تحقيقات القضاء بشأن 
التمويـل الأجنبي لبعض الأحـزاب والمنظمات المصرية، زاعمـة أن التحقيقات تكرس 
الكراهية لأمريكا، وهو مسـلك في غاية الغرابة والخطورة لأنه يمثل تدخلا سافرا في 
شـؤون مصـر الداخلية، وهو ما نرفضـه ويرفضه جميع المصريين، فقد سـقط النظام 

الذي كان يذعن لكل الأوامر الأمريكية.

تعديل خانة الديانة للعائدين للمسيحية
أكدت وزارة الداخلية أنه سيتم تنفيذ الحكم القضائي الصادر باستخراج بطاقات 
رقـم قومـي للعائدين للمسـيحية، وذلك في إطـار احترام الـوزارة للقانـون وأحكام 
القضاء وتفعيلهما على من تنطبق عليه الشروط. وقال نجيب جبرائيل المحامي رئيس 
منظمة الاتحاد المصري الديمقراطي لحقوق الإنسـان: إن وزارة الداخلية وافقت على 
منح العائدين للمسـيحية بطاقـات رقم قومي معدل فيها ديانتهم للمسـيحية، مضيفًا 
فـي بيان له أمـس: إن ذلك تم بناءً على لقاءات مع قيـادات وزارة الداخلية، مؤكدًا أن 
تسليم البطاقات سيتم غدا السبت للمقيمين في القاهرة والجيزة والقليوبية وحلوان 
وأكتوبـر شـريطة إحضارهم شـهادة عودة للمسـيحية مـن البطريركيـة معتمدة من 
مديرية أمن القاهرة دون الحاجة لتوثيقها في الشهر العقاري.. أضاف جبرائيل: على 
المقيمين في الوجه البحري والإسـكندرية احضار ذات الشهادة من بطريركية الأقباط 
الأرثوذكس بالإسـكندرية معتمدة من مديرية أمن الإسكندرية دون الحاجة لتوثيقها 

بالشهر العقاري أو احضار فيش وتشبيه. 

استشهاد 18 شرطيا خلال 3 أشهر 
كشـفت مصادر أمنية عن استشـهاد 18 من رجال الشـرطة وإصابة 418 آخرين في 
مواجهـات دامية مع البلطجية والخارجين على القانون خلال الثلاثة أشـهر الأخيرة. 
وأوضح عبداللطيف في كلمة خلال المؤتمر الذي عقدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية 
تحـت عنوان «المدينة العادلة هـي المدينة الآمنة» أن تلك الأرقام تؤكد جدية الشـرطة 
المصريـة وحرصها على عودة الأمن والامان للشـارع المصري، باعتبـاره هدفا أصيلا 
لـوزارة الداخليـة عقب ثورة 25 يناير. مشـيرا الى أن أمن المواطـن أصبح محور عمل 

الوزارة وليس أمن النظام كما كان يحدث في السابق.
 وأكدت نفس المصادر أن الشـرطة تتحمل حاليا أمن الشـارع ومشاكله وحدها بعد 
أن خـلا من الاجهزة الشـعبية والمحلية وأعضاء مجلسـي الشـعب والشـورى، حيث 

أصبح المواطن لا يجد أي قنوات شرعية للتواصل معها ونقل مطالبه وشكواه اليه.

صفقات سرية لإقناع
أسر الشهداء بالتصالح مع العادلي ورفاقه   

يبذل عدد من مساعدي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي المحبوسين على ذمة 
قضيـة قتل المتظاهرين جهودا حثيثة لإقناع أسـر الشـهداء بقبول مبالـغ مالية كبيرة 
مقابل التنازل عن الدعاوى المدنية المقامة ضدهم من هذه الأسر، بالإضافة إلى تحرير 
شـهادات موثقة بالشهر العقاري بالتنازل عن هذه الدعاوى. ويهدف مساعدو الوزير 
الأسـبق من هذه التنازلات إلى اسـتغلالها كقرينة أمام المحكمـة في محاولة للحصول 
علـى أحكام بالبـراءة، حيث ان المادة 10 مـن قانون العقوبات تنص علـى أن التنازل 
بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلاً لباقي المتهمين في القضية الواحدة. في سياق متصل 
حصل كل من وزير الداخلية الأسـبق حبيب العادلي ووزير السـياحة السـابق زهير 
جرانة على تصريح من المحكمة بتسجيل اسميهما في كشوف المتقدمين للحصول على 

شهادة الدكتوراة. 

مسيرة للتنديد بالمحاكمات العسكرية للمدنيين
تنظـم الجبهة الحرة للتغيير السـلمي مسـيرة احتجاجية من ميـدان التحرير إلى 
مقـر رئاسـة الـوزراء الاثنين المقبـل احتجاجا علـى اسـتمرار نهج القمع بـين المدنيين 
ومحاكمتهم عسـكريا ولإجبار مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات فعلية بشـكل سـريع، 
داعـين جميـع القـوى المدنيـة والدينيـة لضـرورة التلاحم معهـم حول هـذه القضية 
لخطرها على شـباب الثورة ومدنية الدولة..وطالبت الجبهة جميع القوى السياسية 
اعتبـار شـهر رمضان منتدى وطنيا للتحـاور والتفاهم والتحالـف وليس للاحتجاج 
والخـروج عن التوافق، كما شـدد عصام الشـريف المنسـق العام للجبهـة الحرة على 
ضرورة اسـتقلال المؤسسـات الإعلامية والرقابية والدينية وضمها للمبادئ الحاكمة 
للدسـتور وضمـان الزام هـذه المبادئ للجنـة التأسيسـية لوضع الدسـتور.وأعلنت 

الجبهة عن ترحيبها بوثيقة المبادئ الحاكمة للدستور بشكل مبدئي.

محافظ جنوبي سيناء ينفي إطلاق النار  من طابا
نفى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء صحة ما رددته بعض وسائل الاعلام 

بوقوع اطلاق نار من الجانب المصري في طابا باتجاه ميناء ايلات الاسرائيلي.
واضـاف قـورة في تصريحات أمس بأن المسـافة بـين طابا المصريـة وميناء ايلات 
الاسـرائيلي لا تسـمح لأي فرد باطلاق النار على الجانب الآخـر، واوضح ان الحدود 
المصريـة ناحية محافظة جنوب سـيناء هادئـة تماما، ولم تشـهد أي حوادث لإطلاق 
النـار خلال الفترة الماضية والحالية، فيما قال مسـؤول اسـرائيلي لوكالة رويترز ان 
المسـلحين الذين قتلوا سـتة أشـخاص على الأقل في هجمات بجنوب اسـرائيل أمس 

دخلوا من قطاع غزة ومروا أولا عبر شبه جزيرة سيناء للتسلل إلى داخل اسرائيل.

الجيش يتنازل عن بلاغه ضد أسماء ولؤي 
تنـازل المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة عـن بلاغه ضد اسـماء محفـوظ القيادية 
بحـزب التيـار المصـري والعضوة السـابقة بحركة 6 أبريل والناشـط لـؤي نجاتي.. 
وتم اخطار هيئة القضاء العسـكري لاتخاذ ما يلزم. وأهاب المجلس في البيان رقم 27 
على الفيس بوك بمراعاة التعبير عن الاراء والمواقف بما لا يمثل اسـاءة او تجريحا.. 
وأضـاف أن ذلـك تم في ضـوء نتائج لقـاء الفريق سـامي عنان نائـب رئيس المجلس 
الأعلى للقوات المسلحة ونخبة من الإعلاميين والمثقفين، والذين عبروا عن أهمية عدم 
محاكمة بعض الشـباب عسـكريا لتعبيرهم عن ارائهم.. خاصة ان الحالة الثورية هي 

التي تحكم ممارستهم في الشأن العام والعمل السياسي. 

البرادعي يلتقي الجالية المصرية في أوروبا
غادر القاهرة أمس د. محمد البرادعي المدير العام السـابق للوكالة الدولية للطاقة 
الذريـة والمرشـح المحتمل لانتخابات الرئاسـة، متوجها إلى مدينـة ميونيخ في زيارة 
لألمانيـا تسـتغرق يومين. يجـري البرادعي خلال زيارتـه لقاءات مع عـدد من اعضاء 

الجاليـة المصرية في أوروبا لعرض وجهة نظره بشـأن التطـورات الأخيرة في مصر، 
وتأتي في إطار لقاءاته مع المصريين بالخارج.

  اقباط يزورون القدس بتمويل خارجي 
رغـم قرار البابا شـنودة الثالث بطريرك الكرازة المرقسـية بعدم السـماح للأقباط 
بزيـارة القدس في ظل الاحتلال الإسـرائيلي، «روزاليوسـف» علمت من مصادرها أن 
بعض رجال الأعمال الأقباط في كندا وأستراليا وأمريكا ينظمون رحلات إلى القدس، 
الأمر الذي يعد اختراقا لقرار البابا. وكشف أحد الأساقفة خلال مقابلته للبابا أن هناك 
بعض المنظمات والمؤسسـات يملكها رجـال أعمال أقباط في أسـتراليا وكندا ينظمون 
رحلات للقدس للشـباب القبطي، فيما أكد البابا شنودة له أن أي قبطي سيخترق هذا 
القرار سـيعرض نفسـه للعقوبة الكنسـية وهي الوقف عن ممارسـة أسـرار الكنيسة 
لفتـرة معينة. وعلمـت «روزاليوسـف» أن الأنبا إبراهـام مطران القـدس حصل على 
قائمة بأسـماء رجال الأعمال هؤلاء والمؤسسـات القبطية التي تنظم رحلات للقدس، 
فيما كلف البابا شـنودة مطران القدس بتحذير الأقباط الذين يتوافدون على القدس 
بوجود عقوبة في انتظارهم.فيما أكد الأنبا بسـنتي أسقف حلوان والمعصرة أن لجوء 
رجـال الأعمال الأقباط في المهجر إلى تنظيم رحلات للقدس أمر يخالف قرار البابا في 
هذا الشأن واختراق لقرار الكنيسة، وقال: «اعتقد أن هؤلاء الذين يفعلون ذلك قليلون 

وأؤكد أن الأسر القبطية والشباب في المهجر يحترمون قرار الكنيسة والبطريرك. 

استمرار التحقيقات مع شبكة التجسس
 يتسلم محامي المتهم الأردني بشار إبراهيم المتهم في قضية التجسس الإسرائيلية 
مع ضابط هارب من الموسـاد خلال أيام نسـخة من التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن 
الدولة العليا في القضية.. أشـارت المعلومـات أن أوراق القضية جاءت في قرابة 500 
ورقة تضمنت التحقيقات التي باشرتها النيابة مع المتهم الأردني الذي يعمل في قطاع 
الاتصـالات وقـرار الاتهـام وقائمـة أدلة الثبـوت ومحاضـر تحريات وضبـط المتهم..

تنظر الدائرة التاسـعة جنوب القاهرة برئاسـة المستشار مكرم محمد عواد وعضوية 
المستشـارين صبحي اللبان وماهر أحمد وبحضور المستشـار هشـام بـدوي المحامي 
العـام الأول لنيابـات أمـن الدولـة العليـا وأمانة سـر محمد عـلاء حمـزة ومحمد طه 

القضية بعد أن حددت محكمة الاستئناف يوم 2 أكتوبر لنظر القضية.
 كشفت الاتهامات عن قيام المتهم الأردني بإدخال منتجات إسرائيلية هدفها إصابة 

الشعب المصري بالسرطان والعقم.
 كانـت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهم محبوسـا وضابط الموسـاد الهارب 

أوفير هراري إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء.

قوات الجيش تكثف عملياتها في سيناء
 

وصلـت شـمال سـيناء تعزيزات جديـدة مـن القـوات المسـلحة ووزارة الداخلية 
لدعم قوات الشـرطة التي تشـن حملات امنية مكثفة ومستمرة على معاقل الجماعات 
التكفيريـة والمتطرفـة المسـلحة وخلايـا الارهـاب المتحصنـة بمنطقـة الجبـال بمدن 
العريـش والشـيخ زويـد ورفـح.. في الوقـت الـذي يتعامل فيـه الجيش مـع الانفاق 
المنتشـرة على الحدود مع قطاع غـزة للحد من عمليات تهريب الاسـلحة ومنع هروب 
العناصر الارهابية.التعزيـزات الجديدة تمثلت في الاليات المدرعة والدبابات وأعداد 
إضافية من ضباط الامن والجنود.. قامت قوات الامن بتشديد إجراءات تأمين وحماية 
المنشـآت الهامـة والحيويـة بجميـع مـدن المحافظـة وبصفة خاصة أقسـام الشـرطة 

والمنشآت الامنية والبنوك تحسبا لأية عمليات تخريبية.

لماذا لا نترك الفرصة للجيش كي يعود لثكناته؟
يومـاً بعـد يـوم يتزايد الجـدل والقلق من اسـتمرار تواجـد قوات مـن الجيش في 
الشـوارع غير ان هناك من يدافع عن بقاء قوات من الجيش وتسـاءل لبيب السـباعي 
في «الأهرام» قائلاً: آن الأوان لكي يمارس الشـعب دوره وأن يتحمل مسؤوليته، وأن 
يترجـم تحرره من قيود النظام السـابق إلى حرية يختار بها طريقه ومسـتقبله.. فلا 
معنى لأن نكسر أبواب السجن، ثم لا نخرج من ظلمات هذا السجن إلى نور المستقبل.. 
ويضيف: الحقيقة أنه آن الأوان لأن يتخفف الجيش من حمل ثقيل وأن نعمل وألا نزيد 
مـن أثقاله.. من واجب الشـعب وقد تحـرر أن يترك الجيش لمهمته الأسـمى في حماية 
حدود الوطن.. تلك الحدود التي تتراقص الأشباح على أطرافها شرقا وغربا وجنوبا، 
ولعـل في ما جرى ويجري في سـيناء ناقـوس خطر وإنذارا يسـتحق أن ننتبه إليه، 
وأن نـرى فيه علامات الخطر.. ولكن للأسـف يجب أن نعتـرف بأن الواقع وما يجري 
يؤكـد يوما بعـد يوم أن هناك قـوى عديدة وفئة مـن الناس تأبى أن يتوافق الشـعب 
المصـري، وتأبى كذلـك أن تترك للقوات المسـلحة الفرصة لكي تعود إلـى ثكناتها وأن 

تؤدي مهمتها الأساسية.

ابو الفتوح يتفاوض سراً مع السلفيين
زار عبـد المنعـم ابو الفتوح المرشـح المحتمـل في انتخابـات الرئاسـة المقبلة حزب 
النـور السـلفي، لكنه رفض اصطحاب الإعلاميـين والصحافيين، وعقـد أثناء الزيارة 
اجتماعـاً مـع عـدد من قيـادات الحـزب، وخلال زيارتـه للإسـكندرية تنـاول الإفطار 
بنـادي التجاريـين، فـي حضور شـباب الجمعيـة الوطنيـة للتغيير وأعضـاء بحملة 
دعـم الدكتور محمد البرادعي، المرشـح المحتمل لانتخابات رئاسـة الجمهورية.. وقال 
أبوالفتـوح في النـدوة التـي أقيمت عقـب الإفطار، وحضرهـا ممثلون عـن التيارات 
السياسية بالمحافظة: «إن إطالة المرحلة الانتقالية تسهم في خلق فجوة بين التيارات 
السياسـية، وتؤدي لصراعات لا أسـاس لها، ومنها المبادئ فوق الدستورية أو المواد 
الحاكمة للدسـتور، لأن وضعه حق أصيل للشـعب المصري ولا ينبغي أو يجوز قصره 
على نخبة سياسـية أو مجموعة من الأفراد». ورداً على سـؤال حول تولي الإسلاميين 
الحكم،  قال أبوالفتوح: «لا مانع من أن يتولى الإسـلاميون الحكم طالما جاءوا بإرادة 
الشعب»، داعياً إلى الإسراع في إجراء الانتخابات البرلمانية من أجل استقرار أوضاع 
البلاد، وأكد أن من حق جميع القوى السياسـية الترويج لأجندتها السياسية من أجل 

الوصول إلى رئاسة الجمهورية ومقاعد مجلسي الشعب والشورى.
وطالب القوى السياسية بالاسترشاد بوثيقة الأزهر، واعتبرها عودة لدور الأزهر 
كقائد للتيار الإسـلامي المعتدل، لافتاً إلى أنه يقدر دوره كشـيخ ومؤسسـة في توحيد 

صف القوى الوطنية.

شيخ الأزهر: ليس هناك مصحف شيعي
 

أكـد فضيلة الإمـام الأكبر الدكتـور أحمد الطيـب أن القرآن هو قلب الإسـلام وعقل 
الحضارة والمصدر الوحيد لعز المسلمين وتميزهم ومصدر وحدتهم على مدى التاريخ. 
وقـال في افتتاح المسـابقة العالمية التاسـعة عشـرة للقـرآن الكريم التـي تقيمها مصر 
وتعدهـا وزارة الأوقاف: ان الأمة تقوى حين تسـتوحي من القـرآن آدابها وعزيمتها، 
ويذهـب ربحهـا كلمـا جعلتـه وراء ظهرها. فهـذا النص تولـى الله حفظه منـذ نزوله 
وجمعـه إلى أن يرث اللـه الأرض ومن عليها يقول تعالى «انا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون». ويذكر احد المستشـرقين الفرنسـيين أن القرآن الكريم هو الكتاب الرباني 
الوحيد الذي ليس فيه تغيير. ويعلق على اشارة احد الصحابة على أبي بكر الصديق 
بجمـع القـرآن قائـلاً: من منـا لا يتمنى ان يكـون احد تلامذة المسـيح قد اشـار بجمع 

الانجيل.ويضيـف: أن القرآن الكريم كتب كلمة كلمة بين يدي النبي وحفظه الصحابة 
وهم من سـموهم القراء كانوا يتلونه ويسـمعه منهم النبي، ولم يتركنا النبي إلا بعد 
ان راجعـه عليه سـيدنا جبريـل مرتين ولم يمض عـام بعد وفاته حتى جمعه سـيدنا 
أبو بكر الصديق في مصحف واحد. ولما جاء سـيدنا عثمان نسـخه في مصاحف عدة 
نشـرها في عواصم الدول الإسـلامية ومـا زال المخطوط الأصلي موجـودا ومحفوظا، 
فالقرآن الكريم هو المصحف الوحيد التي حفظ كتابه قراء وكتابة وتسجيلا وحفظا.. 
لا يختلف نصه ولا حرفه عند السـنة عن الشيعة، وما يتردد ان للشيعة مصحفا كذب 
وافتراء، والثقاة من علمائهم يؤكدون بأن القرآن الذي لديهم هو ما لدى السـنة وهو 
الذي وصلنا يدا بيد من رسـول الله الذي رتب آياته وسوره في المصحف وراجعه مع 

سيدنا جبريل مرتين قبل رحيله.

40 ألف عبوة غذائية لمتضرري الصومال
 

قـررت مؤسسـة «مصر الخير» التي يرأسـها الدكتور علي جمعـة مفتي الجمهورية 
بالتنسـيق مـع وزارة الخارجية وجامعة الدول العربية ارسـال 40 ألف عبوة غذائية 
لدولـة الصومال تحتوي منتجـات الألبـان والبروتينات لإغاثة المواطنـين ولمواجهة 
المأسـاة التـي يتعرضـون لها علـى أن تتحمل المؤسسـة بالتعـاون مع جامعـة الدول 

العربية تكلفة شراء العبوات الغذائية والتي سيتم نقلها جوا خلال الأيام المقبلة.
 ذكرت المؤسسـة في بيان أن هناك العديد من الجهات ستشارك في دعم ومساعدة 
المواطنين في دولة الصومال وذلك بالمساعدة بالسلع الغذائية مثل الجمعية الشرعية 
إضافة إلى مشـاركة اتحاد الأطباء العرب واتحاد أطباء مصر والهلال الأحمر المصري 
وجمعيـة أنصار السـنة في تقـديم المسـاعدات الطبيـة والأدوية للشـعب الصومالي 

وللحد من معاناتهم في ظل المأساة التي يتعرضون لها في هذه الايام.

 وزير الإعلام يرفض الظهور في التليفزيون المصري 
وإلى المعـارك الصحافية ومنها نختـار الاتهام الذي وجهه المخرج شـريف الجمال 
بالفضائية المصرية إلى أسـامة هيكل وزير الاعلام بسـبب ظهـوره مع خيري رمضان 

في قناة c.b.c الخاصة ورفضه الظهور في التليفزيون المصري.
 قال شريف الجمال إنه لا يجوز ان يظهر وزير الاعلام مع خيري رمضان ويقول إنه 
لا يوجد برنامج بالتليفزيون المصري أعجبه. ونحن نسأله كيف تطلب برامج ضخمة 
دون توفير ميزانيات تناسب هذه البرامج؟ فأي برنامج كبير له عوامل نجاح، ومثال 
بسـيط لا يوجـد برنامج بالتليفزيون المصـري تم عمل اعلانات لـه.. فنحن مثلا نقدم 
في الفضائية المصرية برنامج توك شـو بعنوان «مباشـر من مصر» نعاني الأمرين في 
عملنا حيث تم صرف عشـرة الاف جنيه فقط سلفة لعمل ديكورات للبرنامج، وعندما 

أردنا وضع بند لفرقة موسيقية وقدره 700 جنيه لم تتم الموافقة عليه.
 أضاف أنه لا يجوز ان يستقي الوزير معلوماته من المحاسب خالد السبكي الموظف 
بالقطـاع الاقتصـادي ويتجاهـل البرامجيـين وهناك فـرق كبير بين المشـاكل الادارية 

ومشاكل البرامجيين المرتبطة بالشاشة.

فتوى حول أن الاعتكاف ليس فرضاً
وفي شـهر الصوم تكثر الأسـئلة عن الاعتكاف ومشـروعيته حيث يسـأل القارىء 
س.م.ع من قنا قائلاً: أود الاعتكاف في العشـر الأواخر من شهر رمضان ولكن ظروف 
عملي تمنعني، فهل أثاب عليه؟ يجيب عن هذا السؤال فضيلة الشيخ علي عبد الباقي 
الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالقول: الاعتكاف مندوب إليه فهو ليس بواجب 
ولا فـرض ولا يجب إلا بالنذر، وقد روى عن الإمام مالـك كراهة الدخول في الاعتكاف 
مخافة ألا يوفي المعتكف شـروط الاعتكاف وهو جائز في كل وقت، لكنه مسـتحب في 
رمضـان خاصـة في العشـر الأواخر منه اقتداء برسـول اللـه صلى الله عليه وسـلم 

والتكليف مشروط بالاستطاعة، قال الله تعالى: «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها».

سياسي يعترف بحب ممثلة
في سابقة هي الأولى من نوعها إعترف سياسي بحبه لممثلة كما تشير «الشروق»، 
فقد قرر الدكتور عمرو حمزاوي- أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ـ الاعتراف 
بحبه للفنانة بسمة علانية، عبر مقاله اليومي في صحيفة «الشروق». جاء هذا المقال 
بعد شائعة وجود علاقة عاطفية بينهما، مؤكدا كافة الشكوك والشائعات حول وجود 
علاقة عاطفية تجمع بين أسـتاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والفنانة المتألقة.. 
قـال حمـزاوي في مقاله المنشـور بعنوان (أشـك): «لسـت بخائـف علـى دور عام أو 
سياسـي يأتي على أنقاض اتسـاقي مع ذاتي ومع مشـاعري. لسـت بنادم على ضياع 
محتمـل للدور هـذا طالما أن مقابل إبعاد شـبح الضياع هو خداع إنسـانيتي والتنصل 
من مشاعر حب لإنسانة رائعة الاحترام والجمال، مشاعر حب تحتاج للنور وللعلنية 
وللوجود بين الناس وفي المجتمع».. وأضاف أيضا «لن أضحي بمشـاعر صادقة تريد 
النور والعلنية ولا تفعل ما يغضب الله، وكل ما أؤمل به هو أن يعترف قومي بحقي في 
الاختيار ويدركوا أن حبي واحترامي لسيدة قلبي هو قناة تنفس وإكسير حياة شأنه 

في ذلك شأن حبي لوالدي ولأمي وللوطن». 

زوجة سائق شوبير تتهمه بمحاولة إغوائها
اسـتدعت نيابة العجوزة أحمد شـوبير لاعب كـرة القدم السـابق بالنادي الأهلي 
للاستماع الى أقواله في اتهام زوجة سائقه بمحاولة اجبارها على علاقة غير شرعية 
معه ،  كما اسـتدعت سـائق شـوبير وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة كما تشـير 
«الأهـرام». وقـد اسـتمع وليد فكـري رئيس نيابـة العجوزة أمـس الى أقـوال زوجة 
سـائق شـوبير وهي ربة منزل تبلغ من العمـر26 عاما أكدت أنها كانت تعرف شـوبير 
مـن بلدتها بطنطا وتعمل معه في الدعاية الانتخابية له وأن شـوبير هو الذي زوجها 
مـن زوجها الحالي الذي انتقلت معه عقب الزواج مـن طنطا الى القاهرة ولكن حدثت 
خلافـات عائلية مع زوجها وعندما علم شـوبير بذلك اتصل بهـا تليفونيا وطلب منها 
الحضـور الى مكتبه وممارسـة الرذيلة معـه الا أنها روت الى زوجة شـوبير تفاصيل 
المكالمة ولكنها فوجئت بشوبير يكرر الاتصال بها بعد أن علم من زوجته وتعدى عليها 

بالسب والشتائم.

جلال يتهم ماسبيرو بتدمير عابد كرمان
قرر المخرج نادر جلال تقديم شـكوى لنقابة السينمائيين ضد التليفزيون المصري، 
ومنتج مسلسـل «عابد كرمان»، وذلك بسبب حذف مشاهد من المسلسل دون الرجوع 
اليه أو إخطاره بسـبب العبث بالمسلسل، والذي وصفه بـ»الكارثي.. والمهزلة». وقال 
جـلال: فوجئت عند متابعتي للحلقة 15 على شاشـة «نايل درامـا 2»: أنه تم حذف 20 
دقيقـة كاملـة من الحلقة لدرجـة أنها عرضت 25 دقيقة فقط بدلا مـن 45 دقيقة مما أدى 
إلى الإخلال بدراما المسلسل.. وأوضح جلال: يفصل المتفرج عن المسلسل تماما، بفعل 
الاستغناء عن جزء مهم ونبني عليه أحداث الحلقات التالية، حيث كان العميل «عابد 
كرمـان» يحكـي بطريقة «فـلاش باك» لضابط المخابـرات المصري «يوسـف» تفاصيل 
رحلته في سـيناء بصحبة الضابط الإسـرائيلي «محمد عبـد الحافظ». وأكد جلال أن 
المشاهد التي تم حذفها سيترتب عليها قصور في الدور الذي تلعبه المخابرات المصرية 
خلال الأحداث، وسـيظهر باقي المسلسـل بشـكل مهلهل وغير منطقـي. وأعرب مخرج 

العمل عن اعتقاده بأن التليفزيون المصري هو من تطوع بحذف المشاهد. 

الازهر ينفي وجود مصحف شيعي.. مبارك نجم رمضان وجمال يطلب حمام سباحة.. وسياسي يكشف حبه لممثلة

الجيش في سيناء.. والاخوان يهاجمون طنطاوي بسبب السفيرة الأمريكية.. والسلفيون يرفضون وثيقة الأزهر
القاهرة – «القدس العربي» - من حسام عبد البصير:

لم توفر الروحانيات التي يشتهر بها شهر الصوم ملاذاً آمناً للرئيس المخلوع مبارك وهو الذي كان يراهن أن تتركه الجماهيرلحال سبيله في ذلك 
الشــهر الكريم ليتفرغوا للتعبد والدراما الرمضانية، غير أن أمله لم ينجح فها هو مطارد في المقاهي والمنازل ودور العلم بالمســاجد كل ليلة باعتباره 
آية من آيات الله في الأرض كفرعون وهامان وقارون، كما أن الرئيس المخلوع لم يكن يتخيل أن مصارعا اســمه القدر لم يســبق له أن خســر معركة 
أقــرب إليــه من حبــل الوريد يجهز له نهاية فضائحية لعصــره لم يكن يتوقعها ألد خصومــه. وفيما كان حديث الناس في هــذا الوقت من العام عن 

مسلسلات رمضان تبوأ مبارك مكان الصدارة بنهايته الكارثية.
 وجنباً إلى جنب مع أخبار مبارك وأسرته اهتمت صحف الأمس بالعديد من التقارير حول وثيقة الأزهر والجدل الدائر حولها بين مؤيد ومعارض 
والأوضاع الأمنية في ســيناء وتراجع المجلس العســكري عن ملاحقة ناشــطين قضائيا، فضلاً عن احتفاء الصحف بالحديث عن المزيد من جرائم 

البلطجة والنقد الموجه للشرطة.
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9 صحف عبرية

المتظاهرون السوريون سيدفعون ثمنا باهظا اخر بالدم قبل ان يتمكنوا من مشاهدة الطائرات الامريكية في سماء دمشق

التحدي الذي ستواجهه اسرائيل في الامم المتحدة في ايلول القريب هو أن تحافظ على حقها في حدود 67 وهو حق اعطتها اياه الامم المتحدة في الماضي لكنه يتعرض الان لهجوم واسع

دوري غولد

■ إن القيادة الفلسـطينية، كما ذكـرت في الماضي 
في هذا العامود الصحافي، تعلم جيدا انها غير قادرة 
علـى احـراز عضوية فـي الامم المتحـدة بالتوجه الى 
مجلـس الامن فـي ايلـول القريـب لانها سـتلقى قرار 
النقض الامريكي. الفلسطينيون عالمون ايضا بحقيقة 
انـه ليـس لقـرارات الجمعيـة العامـة لـلامم المتحدة 
قـوة قانونية ملزمـة وأن رفع منزلة وفـد م.ت.ف من 
منزلة مراقـب ليس دولة في الامم المتحـدة الى منزلة 
مراقـب دولي، لن يغير الواقـع على الارض في الضفة 

الغربية. 
سـيبقي ذلك للفلسـطينيين هدفا أكثـر تواضعا هو 
قرار مـن الامم المتحدة  يعزز الاعتـراف الدولي بكون 
خطوط 67 هي حدود الدولة الفلسطينية في المستقبل 
ويحطم حق اسـرائيل في حدود قابلة للحماية، وهو 

حق عبر عنه أول مرة القرار 242 عن مجلس الامن. 
التفـاوض  عـن  المسـؤول  عريقـات،  صائـب  ان 
مـن قبـل الفلسـطينيين، جعل هـذا الشـأن واحدا من 
أهدافه الرئيسـية فـي جهوده الدبلوماسـية منذ عدة 
سـنين. ففي خـلال حضوره مـع الاعـلام العالمي يكرر 
على الـدوام جملة ان الفلسـطينيين قبلـوا واعترفوا 
باسـرائيل الموجـودة فـي 78 فـي المائـة مـن عـرض 
«فلسـطين التاريخـي»، وان كل مـا يطلبونـه هـو الـ 
22 فـي المائة الباقية. واسـتعمل ابو مـازن ايضا هذه 
الدعـاوى فـي مقالـة فـي 16 ايـار 2011 فـي صحيفـة 
«نيويورك تايمز»، حينما قال: «نحن نتوجه الان الى 
الامم المتحـدة بضمان حقنا فـي العيش بحرية في الـ 

22 في المائة الباقية من وطننا التاريخي».
ان عـرض القضيـة علـى هـذا النحو مع اسـتعمال 
هـذه الدرجة المئويـة، يظهـر اسـرائيل وكأنها تطلب 

الى الفلسطينيين ان يصالحوا وان يتخلوا عن اراض 
اكثـر وان يبقوا مـع 18 او 15 في المائـة أو اقل من ذلك 
مـن الارض. قـال عريقـات فـي برنامـج «برسـتيانه 
امينفور» في السـي.ان.ان في تشـرين الثاني 2009: 
«يبـدو لـي الان ان نتنياهـو يريد أن يقسـم الـ 22 في 
المائة هذه». وهذا التوجه يعرض اسرائيل باعتبارها 
الجانب الاناني في الصراع. يؤمل قادة فلسـطينيون 
ان يثبطوا باسـماعهم هذه الدعاوى، المطالب الدولية 

التي تطلب الى الفلسطينيين المصالحة. 

«ندب صغير» على الخريطة

مـن المحقـق أن تلعـب هذه القصـة التي يـروج لها 
عريقـات منذ سـنين دورا لامعا فـي الحيلـة الدعائية 
المخطـط لها في ايلول. توجد طرق كثيرة للفحص عن 
قضية النسب المئوية في الصراع العربي الاسرائيلي، 
وكل واحـدة منها قد تغيـر «ميزان» العـدل من وجهة 

الناظر الموضوعي. 
بعـد نشـر تصريـح بلفـور، اراد البريطانيـون ان 
يعرضوا مسألة الصراع على ارض اسرائيل الانتدابية 
في سياق اقليمي أوسع. فعلى سبيل المثال، في خطبة 
خطبها اللـورد بلفور وزير الخارجيـة البريطاني في 
12 تموز 1920، ذكر ان فلسـطين الانتدابية التي كانت 
مرشـحة لتصبـح وطنـا للشـعب اليهودي لـن تكون 
أكثـر مـن «نـدب صغير» علـى الخريطـة فـي الموازنة 
الجغرافيـة مـع المناطق الواسـعة التي سـيحقق فيها 

العرب سيادتهم. 
الارض  علـى  العربـي  العالـم  «يحقـد»  الا  وأمـل 
الصغيرة التي ستعطى للشـعب اليهودي. وفي واقع 
الامـر فان المنطقـة الاصلية لفلسـطين الانتدابية التي 
تشـمل الاردن فـي ايامنـا تشـكل أقـل من 5 فـي المائة 
مـن الاراضي التـي حررهـا البريطانيـون في الحرب 

العالمية الاولى من أجل الدول العربية عامة. 
ان عُريقـات فـي محاولتـه البرهـان علـى عدلـه 
باستعمال النسـبة المئوية «ينسـى» ان يذكر الاردن. 
في 1922 قسـم بريطانيـا، التي حصلت علـى انتداب 
على ارض اسـرائيل من عصبة الامم، قسمت فلسطين 
الانتدابية بـان لم تطبق المواد المتصلة بانشـاء وطن 
قومي للشـعب اليهـودي علـى منطقة شـرقي الاردن 

التي اصبحت بعد ذلك المملكة الاردنية. 
وفي واقع الامر أعطى البريطانيون السكان العرب 
77 فـي المائـة مـن منطقـة الانتـداب الاصليـة وابقوا 
لليهـود 23 فـي المائـة فقـط. وتضاءلت هذه النسـبة 
اكثـر في 1948، بعد أن احتلـت الاردن الضفة الغربية 
وسـيطرت مصـر على قطـاع غـزة. وفي ايامنـا ايضا 
تقـول جهـات فلسـطينية واردنية في احيـان كثيرة، 
لكن لعدم الاقتباس انه بعد بضع سـاعات من انشـاء 
دولة فلسـطينية سينشـئون اتحادا كونفدراليا. وقد 
اثيـرت هذه الفكـرة اول مرة فـي 1985، في اتفاق بين 
حسـين وعرفات ولـم تزل عن برنامـج العمل منذ ذلك 

الحين.
 

فلسطين والاردن ستتحدان

تبـدو مسـألة العـدل فـي الصـراع الاسـرائيلي – 
الفلسـطيني مختلفة تمامـا حينما لا نحصـر الانتباه 
فقـط فـي المنطقـة الواقعـة بـين نهـر الاردن والبحـر 
المتوسـط. ان عُريقات يضلل الجماعـة الدولية بقوله 
ان الفلسطينيين يطلبون 22 في المائة فقط من فلسطين 
وأنهم قد يحصلون على اقل من ذلك بالفعل، اذا أخذت 

دول كثيرة المطالب الاسرائيلية في حسابها. 
والحقيقة مختلفـة. فحينما تعود الاردن على نحو 
حتمي لتصبح جزءا من تسـوية سـلمية في المستقبل 
سيسـيطر الجانـب العربي على أكثر مـن 80 في المائة 

من المنطقة الاصلية من أرض اسرائيل الانتدابية. 
وفـي الخلاصـة فان هـدف الدعـوى الفلسـطينية 
الحقيقـي عن 22 فـي المائة هـو في الحقيقـة ان تحرز 
100 في المائة من مسـاحة الضفة الغربية وقطاع غزة. 
والاختلاف في غزة اقل لان اسـرائيل انسـحبت منها 
في سـنة 2005 بـ «الانفصال». وفي ما يتعلق بالضفة 
الغربيـة، ينبغـي أن نؤكـد ان القـرار 242 الذي صدر 
عـن مجلس الامـن، والذي اتخذ بعد سـتة اشـهر من 
حـرب الايام السـتة، لـم يطلب الـى اسـرائيل قط أن 
نتخلى عن جميع المنطقة التي سقطت في يديها نتائج 
حـرب دفاعية. وقد كان هذا واحدا مـن أجلّ انجازات 
الدبلوماسـية الاسـرائيلية تحت وزيـر الخارجية آبا 

ايبان. 
تريد المبادرة الفلسطينية الحالية في الامم المتحدة 
أن تبطـل القرار 242 وان تفرغه مـن مضمونه. يطمح 
الفلسـطينيون في ايلـول الى اشـراب الوعي الدولي 
معاييـر جديـدة لحـل الصـراع والـى تضييـق مجال 
المنـاورة المناطقي الـذي تمتعت به اسـرائيل اكثر من 
45 سنة. ومن الواضح أن هذا الشيء سيزيد الضغط 
الدولي على اسـرائيل. في الماضي حصل تفسير دولة 
اسرائيل لحقوقها القانونية في ضوء القرار 242 على 
تعزيز طوال سـنين كثيرة على ايدي طائفة من وزراء 
خارجية الولايـات المتحدة. ويحاول الفلسـطينيون 

وضع حد لهذا الشيء.
وهكـذا فان تحدي اسـرائيل فـي الامم المتحدة في 
ايلـول القريـب لا يتلخـص بنضـال عن انشـاء دولة 
فلسـطينية. فالحديث عن نضال عن حق اسرائيل في 
الا تضطر الى العودة الى خطوط 67، وهو حق ثبتته 
الامم المتحـدة فـي الماضـي. لكنه يواجـه الان هجوما 

واسعا. 
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خدعة صائب عريقات
يوسي بيلين

■ ليـس واضحـا الـى الان هـل سـيكون تسـونامي فـي 
ايلول. فربما يؤجل الى تشـرين الاول وربمـا لا يأتي البتة. 
لكن شـيئا واحدا واضح وهو أنه يحسـن جدا بذل جهد لمنع 

السوء.
نحـن فـي آب لكـن الجميع مشـغولون. فمحمـود عباس 
يلتقـي قـادة العالم وينجـح في اقنـاع اكثرهـم بالتصويت 
فـي الامم المتحـدة تأييـدا لانشـاء دولـة فلسـطينية. وهـو 
يحـرص على أن يقول ان تفضيلاتـه الثلاثة هي: التفاوض 
والتفـاوض والتفـاوض. لكنه كلمـا اقترب موعـد الجمعية 
العامـة ابتعد احتمـال التفاوض. ويصعـب أن نلحظ عنده 
تحمسـا لقرار الامم المتحدة. فقد أثاره على اعتباره سـوطا 
وهـو يـدرك انه يوجـد ثمن غير سـهل باسـتعمال السـوط 
يشـتمل علـى فقـدان المسـاعدة الاقتصاديـة الامريكية لكن 

الامر اصبح اقوى منه. 
ونتنياهـو مشـغول باقنـاع العالـم بعـدم تأييـد القرار. 
وهدفـه ان ينشـىء اقليـة معارضـة تتكون مـن دول مهمة. 
ويصعب أن نؤمن بان الهدف سيحرز. ومن المحتمل أن نجد 
أنفسنا مع الولايات المتحدة ودول اخرى ذات أهمية ضئيلة 
لمواجهـة عالم يؤيـد القـرار. ان اوبامـا الذي يبـدو الان ان 
التحديـات الامريكية الداخلية هي مشـكلته الحقيقية، وعد 
باسـتعمال النقـض علـى القرار الفلسـطيني. لكنـه يبغض 
اللحظ التي سـيكون فيها على ممثلته فـي الامم المتحدة ان 
تستعمل النقض على قرار يقتبس كما يبدو خطبته في شهر 
ايار عن مبادىء السـلام بين اسرائيل والفلسطينيين. لكنه 
عاجز وليسـت له أكثرية في مجلس النواب وليسـت له نية 

ان يحقق خطبته. 
لكـن يمكن حتى الان منـع ما لا يريده أي طـرف. فعباس 
يعلم انه حتـى لو نجح في الاتيـان بنتنياهو الى التفاوض 

فلـن يحرز من رئيـس الحكومة ادنى مصالحة لن يسـتطيع 
العودة الى شـعبه من غيرها. ويعلم نتنياهو انه سيصعب 
عليه جدا اتمام مدة ولاية كاملة من غير تقدم سياسي. وهو 
يدرك انه لا يسـتطيع المخاطرة بتوسـيع الشقاق مع الادارة 
الامريكيـة برغـم ود ناس «حفل الشـاي» كله. يُـرى اوباما 
اليوم في العالم العربي اسوأ كثيرا من بوش. وكابوسه هو 
أن يغـادر العراق وذنبه بين رجليـه وان يتركه لايران. وله 
اهتمـام بتحالـف بوش الاب الذي خرج للحـرب في العراق 
فـي 1991 ولهـذا فهـو محتاج الى اجـراء مع الفلسـطينيين. 
واسـتعمال النقض على الاقتراح الفلسـطيني سيبعده عن 

ذلك جدا. 
برغـم أنه مشـغول جـدا إذن فانه مـا يزال يسـتطيع ان 
يقفـز الـى منطقتنـا ويلتقـي نتنياهـو وعباسـا. لـن يلتزم 
الطرفـان تبنـي المبادىء التي سـيعرضها لكن هذا سـيمكن 
حكومـة  وسـيمكن  التفـاوض،  دخـول  مـن  الفلسـطينيين 
اسـرائيل من المشاركة في مسيرة سياسـية يمكن أن تفضي 

الى نتيجة عملية من غير أن تجوز «خطوطا حمراء». 
ثمّ امكان آخر هو مسـاعدة طوني بليـر، ممثل الرباعية، 
على التوصل الى صيغة سياسـية يستطيع الجميع قبولها، 
وتسـتطيع ان تبـدأ تفاوضا في مسـار جزئي نحو تسـوية 
دائمـة في المسـتقبل.  وثـمّ امكان ثالث هـو ان يجري ممثلو 
اسـرائيل والفلسـطينيون تفاوضـا صامتـا، ويتوصل الى 
اقتراح مشـترك لقرار مجلس الامن. قـرار يمنح اعترافا بان 
التفاوض يجب أن ينتهي الى دولة فلسـطينية على أسـاس 
حدود 67، مـع تغييرات متبادلة، ويعترف بان تنشـأ داخل 
القـدس عاصمتان، وبـان يحل موضـوع اللاجئين جوهريا 

في الدولة الفلسطينية التي ستنشأ. 
ويوجد بيقـين امكانات اخـرى. ويبدو أن الخيار الاشـد 
حماقـة هـو ذو اكبر احتمـال لان يتحقق اذا لم نسـتعد فيما 

بقي من آب لمنع خطأ ايلول. 
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هل سيكون تسونامي في ايلول

اميراورن

■  السـلام مع مصر، العمـود الفقري في 
الامـن الاسـرائيلي منذ ثلاثة عقـود، أُصيب 
أمـس بشـدة، مثله مثـل أي مصـاب آخر في 
الهجـوم الارهابي فـي العربة، يسـتلقي في 
سريره في المستشفى في بئر السبع، وبقدر 
لا يقـل عـن ذلـك مثل حسـني مبـارك، الذي 

يستلقي في المحكمة في القاهرة.
لـم تسـتأنف حـرب نشـطة بـين مصـر 
واسـرائيل، لا تزال لا توجـد اعمال عدائية، 
ولكـن يوجـد عداء وتوجـد اعمـال تنفذ بلا 

عراقيل من الاراضي السيادية لمصر.
شـعار «الجيـش الاسـرائيلي ينـزل الى 
النقـب» تلقـى أمـس معنى مريـرا. فالجيش 
ينـزل لصـد اعمـال تسـلل مـن حـدود برية 
سائبة ـ الحدود الجوية غير مغطاة بأسرها 
بــ «قبـة حديدية» وليـس لـدى الجيش رد 

هجومي مريح. 
مـن الافضـل ألا نتأثـر بالاعـلان الحربي 
لبنيامـين نتنياهـو. تهديداتـه بمعاقبـة من 
يمسـون بالاسـرائيليين لا تـردع منظمـات 
الارهـاب. فمـن جـاء للانتحـار، لا تخيفـه 
الكلمـات، ولا سـيما عندما تأتي على لسـان 
من يبعـث بمندوبيه للحديـث، في القاهرة، 
مع قائد الذراع العسـكري لحماس في غزة، 
احمـد الجعبري، الـذي يقرر مصيـر جلعاد 
شـاليط. اغتيـال مسـؤولي لجـان المقاومة 
في رفـح الاربعـة أمـس، الذين اثنـان منهم 
كانا مشـاركين فـي اختطاف شـاليط، يؤكد 
التساؤل لماذا يتحدث نتنياهو مع الجعبري 

بدلا من أن يحكم عليه بنهاية مشابهة.

بعد اختطاف شاليط تم تبادل الاتهامات 
الاسـرائيلية.  والمخابـرات  الجيـش  بـين 
وغضـب جهـاز الامـن فرفـض التعـاون مع 
لجنـة التحقيـق العسـكرية برئاسـة اللواء 
احتيـاط غيـورا آيلنـد. أمـا هـذه المـرة فـلا 
حاجة للتحقيق؛ يكفي الاستجواب. الجيش 
الاسرائيلي يعترف بأنه تلقى اخطارا مركزا 
– ربمـا قبل نحو اسـبوعين وبقوة أكبر في 
الايـام الاخيـرة – بأنه يتم نسـج عملية في 
صيغة عامة لما نفذ أمس. غير أن ليس لجهاز 
الامـن – المخابـرات قـوة. الجنـود يعودون 
الـى الجيـش الاسـرائيلي، الـذي يعززهـم 
احيانـا بشـرطة حرس الحـدود (الذي رغم 
تحذيراتـه أُلغيـت قيادتـه اللوائية، حرس 
الحدود في العربة، في صالح توفير مشكوك 

فيه)، ومن وحدة «يمم» الخاصة.
لـم يكن أمـس قصـور اسـتخباري: كان 
خطأ في التقدير العملياتي. في قيادة المنطقة 
الجنوبيـة قدروا بـأن الخلية ستتسـلل الى 
الاراضي الاسـرائيلية في مكان ما على طول 
الحـدود، بين المواقـع المصريـة وليس تحت 
رعاية واحد منها؛ وانها ستحاول الاستراق 
ليلا، وليس في وضح النهار؛ وأنها ستهاجم 
هدفا عسـكريا كي تختطف جنديا. في شـهر 
نيسـان أدى خطـأ مشـابه الـى أن يتعرض 
بـاص مدنـي كان يسـافر أمام غـزة لهجوم 
بصـاروخ مضاد للدبابات، فـي الوقت الذي 
حُظـرت الحركة علـى المركبات العسـكرية. 
فالدبابـات يمكن تصفيحهـا لتوفير الحماية 
واتخـاذ القرار متـى وأي مركبة ترسـل لأي 
مهمـة. ولكـن المـازدا ليسـت مركفـاه، ولـن 

تكون «سترة ريح» لكل تويوتا.
لا مواسـاة فـي انـه فـي الغالـب يكـون 

علـى  والعملياتـي  الاسـتخباري  النشـاط 
حد سـواء أكثـر نجاعـة ويحبـط العمليات 
وهـي في مهدهـا. يكفـي الارهـاب أن تنجح 
عمليـة واحدة من بين عشـرة يتـم تنفيذها. 
لهـذا لا يوجد لاسـرائيل رد دفاعي أو ردعي 
كافـي؛ والهجـوم سـيجر وراءه تصعيـدا، 
نـارا على بلـدات الجنـوب (والمركـز) – في 
الحكومـة يأملون بالتأكيد ان تنتهي الجولة 
الحالية قبل بدء السنة الدراسية – وخلفية 
عنيفة لخطوة الفلسـطينيين السياسـية في 
الشـهر القادم. في مثل هـذا الوضع، لا يمكن 

لاسرائيل إلا أن تخسر.
أكبر الخاسرين هي الاراضي الفاصلة في 
سيناء. مع تفكك حكم مبارك، وكذا تضعضع 
حكم بشار الاسد في سورية، فقدت اسرائيل 
شـريكا باردا ولكنه صلـب. مبارك هو الآخر 
وجـد صعوبة في فرض إمرته على سـيناء، 
ولكـن من ورثـه يتملصـون من ذلـك تماما. 
طالما كانت اسرائيل تسيطر على حدود غزة 
– مصر فقد سـاد قدر معقـول من الامن في 
الحـدود الجنوبية بين رفـح وايلات. الخطأ 
الجسـيم لاريئيل شـارون، الذي أضاف الى 
الاخلاء المبرر للمسـتوطنات من قطاع غزة، 
ترك محور فيلادلفيا ايضا، ربط غزة – التي 
سرعان ما سيطرت عليها حماس – بسيناء 
وبمصر. وهكـذا تقلص منطق الملحق الامني 
المصـري:   – الاسـرائيلي  السـلام  لاتفـاق 
تعـرض  التـي  للمنطقـة  الفعلـي  التجريـد 
اسرائيل للخطر من غرب الحدود، من خلال 
تخفيف حجم القوات التي يُسـمح لمصر بأن 
تدفع بها الى مقدمة سـيناء ومن خلال فصل 
الدولـة المصرية عن الاراضي الفلسـطينية، 
علـى الأقـل الى أن يقوم سـلام اسـرائيلي ـ 

فلسطيني.
ومع انه لا يوجد الآن جيش مصري يهدد 
ايـلات، مثل «قـوة الشـاذلي» التي شـكلت 
الأساسـية  المحفـزات  أحـد   1967 أيـار  فـي 
لتقديـر الجيش الاسـرائيلي بـأن لا مفر من 
الحـرب؛ ولكـن الربـط الـذي بـين حماس، 
منظمات «عاقة» مثل لجان المقاومة والجهاد 
ومحافـل  ايـران  اللـه،  حـزب  الاسـلامي، 
يطـاق.  لا  وضعـا  خلـق  عالميـة،  ارهابيـة 
اسـرائيل لا تقف على قناة السويس أو على 
النيـل. جارتهـا الفورية، مصر سـيناء، هي 
دولـة معادية، تسـمح لأعدائهـا بمهاجمتها. 
القوة متعددة الجنسـيات، بادارة امريكية، 
عديمـة الحيلـة. هكذا سـتكون ايضـا قوات 
الناتـو، اذا مـا أُرسـلت الـى مهمـات حفـظ 

السلام.
فـي  مثواهـا،  الـى  شُـيعت  أمـس  أول 
كيبوتـس ربـديم، رحيـل بتشرسـكي، التي 
نجـت من العملية الاولى فـي طريق العربة، 
في نيسـان 1949، بعد شهر فقط من وصول 
الجيش الاسـرائيلي الـى ايلات. فـي حينه 
سـتة  وقُتـل  للهجـوم  شـاحنة  تعرضـت 
اسـرائيليين. بعد ذلك كانـت المذبحة في تلة 
العقـارب وعـدد لا حصـر لـه مـن العمليات 
الاخرى. السـلام مع مصر ومـع الاردن جاء 
ليُحسـن الفـرص لتقليـص عددهـا. بـدون 
مبـارك، مع حمـاس في غزة، مـع ملك اردني 
يخاف على كرسـيه (ويقاطع نتنياهو)، مع 
ادارة امريكيـة لا تؤمن بتـروي فكر حكومة 
اسرائيل، فان ما سـيأتي من شأنه أن يكون 

اسوأ بكثير.

هآرتس 2011/8/19

مع تفكك حكم مبارك وتضعضع نظام بشار الاسد فقدت اسرائيل شريكا باردا ولكنه صلب

الجيش الاسرائيلي ينزل الى النقب

تسفي برئيل

■ خمسـة اشـهر كان ينبغي أن تمر وأكثـر من 2000 
الرئيـس  لتحريـك  سـورية،  فـي  يُقتلـوا  أن  شـخص 
الامريكي وزعماء اوروبا للطلب من بشار الاسد التوقف 
عن رئاسته. لهذا الطلب، وإن لم يكن تأثير عملي، حيث 
أن الاسـد لا يعتـزم ترك قصره، وكذا بيـان الامين العام 
للامم المتحدة بشـأن وقف النشاط العسكري، لا ينبغي 

أن نولي جدية كبيرة.
ولكـن، فـي جـدول ردود الفعـل الامريكيـة، وصلت 
واشنطن أخيرا الى المستوى الأعلى الممكن على الصعيد 
الدبلوماسـي. فقد اسـتنفدت الولايات المتحدة في ذات 
المناسـبة معظم العقوبـات الاقتصادية التـي يمكنها أن 
تفرضها على رجال القيادة، وعلى قسـم من المؤسسات 

المالية السورية.
سـارت واشـنطن علـى ارض آمنـة. فبعد أن فشـلت 
المحاولـة التركيـة لاقناع الاسـد بتطبيـق الاصلاحات، 
وأوضحت تركيا للاسد بأن صبرها نفد، وأنها مستعدة 
لخطـوات دراماتيكيـة اخرى، وبعد أن انضـم الملك عبد 
الله، ملك السـعودية، وزعمـاء دول الخليج الى الموقف 
التركـي، وحتـى الجامعة العربيـة أطلقت تنديـدا، كان 
بوسـع اوباما ان يعـرض موقفا امريكيا جديدا يسـتند 

الى ائتلاف دولي.
الرابـع الـذي تطالـب  الاسـد هـو الزعيـم العربـي 
واشـنطن برحيلـه، بعـد مبـارك، القذافـي، وعلـي عبد 
اللـه صالـح اليمنـي. بينهـم جميعا مبـارك فقـط أعلن 
عـن اعتزالـه، وليس بسـبب الطلـب الامريكـي. ولكن، 
بينما تضع واشـنطن نفسـها في مكان طيـب الى جانب 
الجمهور العربي بشـكل عام والسـوري بشـكل خاص، 
وتعرض نفسـها كمـن يعمل على تقـدم الديمقراطية في 
الشرق الاوسط، فانها بعيدة عن احتلال قلب الثوريين 
السـوريين، فهـؤلاء لا يفهمـون لمـاذا تأخـرت الولايات 
المتحـدة حتـى الآن، ولمـاذا لا تعمـل فـي سـورية مثلما 

عملت في ليبيا.
أعـلام الولايـات المتحـدة لـم تُرفـع ولـن تُرفـع فـي 
المظاهـرات في سـورية، مثلما لـم تُرفع في مصـر أو في 
ليبيا. رغم الموقف الامريكـي، يوجد للجمهور في الدول 
العربية حسـاب طويل مع الادارة التي أيدت وشـجعت 
الانظمة التي يخرج المتظاهرون ضدها. في مصر يجري 
جدال عام يعطي صداه في مسألة المساعدات الامريكية 

للجمعيات المدنية في الوقت الذي يشـير الوزير الجديد 
للتكافل الوطني الى هذه المسـاعدة كمس بالشـخصية 
الوطنية المصرية. في سـورية، تجري الادارة الامريكية 
اتصـالات وثيقـة مع المعارضـة، وحسـب تقارير لمحافل 
معارضـة فانها تمول بعضا من نشـاطاتها. ولكن هذا لا 
يمنع مدونون مـن المعارضة في أن يكتبـوا ضد التدخل 

الامريكي في الثورة السورية. 
وبينمـا حُسـم موقـف الولايـات المتحدة من الاسـد 
أمـس، فانهـا لا تقتـرح حـلا لــ «اليـوم التالـي». كيف 
سـتعمل الولايات المتحدة اذا رفض الاسد اخلاء مكانه، 

فما بالك من سـيحل محل الاسـد اذا قرر الاعتزال أو ثار 
جيشـه ضـده. ومع أنـه لـدى واشـنطن وحلفائها، ولا 
سـيما العـرب، وسـائل ضغط اخـرى كفـرض مقاطعة 
دبلوماسـية، تجميـد العضويـة فـي الجامعـة العربية 
وتقليص المسـاعدات لسورية على المسـتوى الانساني 
فقط، فمقابل ذلك لا يزال بوسـع سـورية أن تعتمد على 
الدعـم الايرانـي والعراقي بـل وعلى روسـيا والصين. 
ليـس غنيا عن الذكر أن صدام حسـين عاش تحت نظام 

العقوبات 12 سنة قبل أن تُشن حرب ضده.
الاسـد وحلفـاؤه يعرفون انـه بين البيـان الامريكي 

وفرض العقوبات وبين الهجوم العسكري على سورية، 
المسـافة كبيرة. يوجد لمثل هذا الهجوم معارضة سـواء 
مـن جانـب اعضـاء مجلـس الامـن أم من جانـب الدول 
العربية، وذلك لانه قد تكون له آثار بعيدة المدى لدرجة 
حـرب اقليميـة اذا قـررت ايران فتـح جبهة فـي منطقة 
الخليج كي تنقذ الاسد. المتظاهرون السوريون سيتعين 
عليهم على ما يبدو أن يدفعوا ثمنا باهظا آخر بالدم قبل 
أن يتمكنـوا من أن يشـاهدوا الطائـرات الامريكية فوق 

سماء دمشق.
هآرتس 2011/8/19

جاء الدور على الاسد
بن كاسبيت

■ يـوم جنـازات هو اليـوم، زمن سـيىء للبحث عن 
مذنبـين، ناهيـك عـن أنـه منـذ بـدء الحـدث أدت قوات 

الجيش ووحدة «يمم» مهامها بنجاعة وتصميم.
 وبعد كل هذا، لا ريب أن شـيئا ما تشـوش أمس على 
طريق 12، شيء ما وهن، شيء ما لم يعمل، وكان ينبغي 
اصلاح هذا الشـيء ما بأسـرع وقت ممكـن، لأن الوضع 
في شـبه جزيرة سـيناء لن يتحسـن في الزمـن القريب 
القـادم. بـل ربما سـيتفاقم، علـى نمط حزب اللـه، الامر 
الذي سيجبر اسرائيل على أن تتعاطى من الآن فصاعدا 
مـع حدودها الجنوبية كحدود ارهابيـة، بكل ما ينطوي 
عليه ذلك من معنى. منطقة سائبة حقا، مليئة بالشبكات 

الارهابية، غرب متوحش مهدد ومنفلت العقال.
تذكـرت أمس المداولات التي كانـت في الحكومة وفي 
المجلـس الوزاري قبـل نحو سـنتين حول اقامـة الجدار 
الجنوبي، ذاك الذي كان يفترض أن يحمي اسـرائيل من 
متسـللي عمل (والآن يتبين بأنه كان يفترض أن يحميها 

من ارهابيين). 
وزيـر الامـن الداخلـي اسـحق اهارونوفيتش، طرح 
في حينـه في الحكومة، وفـي المجلس الوزاري، مسـألة 
مشـوقة: لا تغلقـوا كتيبـة حـرس الحـدود فـي العربة، 

طلب، وبعد ذلك انتقل الى الاستجداء حقا. 
ولكن كتيبة حرس الحدود هذه موضوع باهظ الثمن، 
فهؤلاء هـم مقاتلون برواتـب كاملـة (ونجاعة قصوى) 
ولهـذا فقد تجاهل الجيـش ووزارة الدفاع، ومناشـدات 
اهارونوفيتـش اصطدمـت بكتـف بـاردة فـي المجلـس 

الوزاري ايضا. كتيبة حرس الحدود في العربة حُلت.
اهارونوفيتش هو شـرطي قبل أن يكون وزيرا، وهو 
يعـرف مـا هو أثـر كتيبة حـرس حـدود في المنطقـة، كم 
كانـت هـذه الكتيبة ناقصة فـي القاطع أمـس. فقد كانت 
ستصل الى الحدث برمشـة عين، بل وربما كانت ستُنقل 
الـى القاطع منذ البداية، إذ في كل ما يتعلق بالحرب ضد 
الارهـاب فان حـرس الحـدود ووحدة «يمم» هـي القوة 
الرائـدة والمهنية، ولم يولـد بعد قاطع لم يهدأ تحت عمل 
حرس الحدود. ولكن الكتيبة حُلت واهارونوفيتش كان 

يمكنه أمس فقط أن يفرك يديه يأسا.
نعـم، كان انـذار. فـي الجيـش الاسـرائيلي يدعـون 
بأن انـذار شـعبة الاسـتخبارات لاقـى موقفـا محترما، 
واسـتعدت القوات بناءا على ذلـك، وعُززت كما ينبغي، 

ولكـن القاطع واسـع جدا، مفتوح جدا، غيـر متوقع جدا 
لدرجة أنه من شبه المتعذر اغلاقه تماما. 

من جهة اخرى، ينبغي ان نسـأل لماذا لم يُغلق طريق 
12 مـن اللحظة التي بدأ فيها الحدث، وينبغي ان نحاول 
أن نفهـم أين كانت القوات ولماذا اسـتمرت حالة التأهب 
فـي القاطع بشـكل عـام في اثنـاء الليل فقـط (والقوات 
تنتشـر مـع الفجـر)، ولمـاذا رغـم طلـب المحافـل المهنية 
الشـروع فـي بنـاء الجـدار مـن ايـلات غربا علـى طول 
الخـط، بدأوا ببنائـه بالذات في القاطـع المركزي. يُخيل 
لـي أن مـن المهم أكثـر الدفاع عن ايلات ممـا عن المجالات 
القفراء لجبل النقب. التسـلل هناك كان سـيمنح القوات 
زمنا طويلا للتنظيم والمطاردة، كل هذه الاسـئلة ينبغي 
للجيـش الاسـرائيلي أن يفحصهـا وأن يعطـي أجوبـة 
لهـا وأن يسـتخلص الـدروس. لا شـك عنـدي بـأن هذا 

سيحصل.
صـورة واحـدة، مـع ذلـك، أقلقتنـي أمـس. المؤتمـر 
الصحفـي العاجـل الـذي عقـده وزيـر الدفـاع، رئيـس 

الاركان وقائد المنطقة الجنوبية في الميدان.
 آمـل ان يكون التوقيت وشـكل الحـدث، كما انعكس 
على شاشـات التلفزيون، لا يقول شـيئا عما حصل حقا 
هنـاك فـي الميـدان. فقد وقفـوا هنـاك، ثلاثتهـم، الوزير 
في الوسـط، وعلى يسـاره اللـواء وعلـى يمينه رئيس 
الاركان، وخلفهـم الناطقـون المختلفـون، يهمسـون كل 
واحد بدوره همسـات مختلفة في آذان رؤسائهم، بينما 
هم يتحدثون، وبالبث الحي والمباشر، الكل يسند الكل، 
ويبدو الحدث أكثر كاحتفال ختامي لوحدة احتياط بعد 
شـهر ونصف في الخط ممـا هو موقف تقـديم معلومات 

للجمهور.
مـن معرفة وثيقة لعادات وزير الدفاع، أراهن على أن 
فكـرة عقد مؤتمر صحافـي عاجل، زائـد ولا داعي له في 
الميـدان، كانت فكرته، وذلك لانه يعرف بأنه بعد الثامنة 
مساء سيأتي على شاشـات التلفزيون رد الفعل المصور 
لرئيس الوزراء، وأراد «سـيد أمن» أن يسـبق نتنياهو، 
بـل ومن الميدان، محوط بمقاتلين أشـداء. ولكن ما خرج 
له هو موقف محرج، ولا سيما عندما تبين أنه في ذروته 
لا تزال تطلق النار وأن مقاتلا من وحدة «يمم» قُتل بينما 
كان المسـؤولون يتحدثون. باختصـار، كان يُفضل قبل 
ذلـك الانتهاء مـن قتل المخربين، قبـل أن يركضوا ليرووا 

للناس ما حصل.

معاريف 2011/8/19

الارهاب يدخل الى سيناء

الاعمال الارهابية تنفذ دون عراقيل من الاراضي المصرية

المتظاهرون السوريون لن يرفعوا الاعلام الامريكية
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الانتفاضة السورية تهزّ رابطة الكتاب الأردنيين:
شخصيات تدافع عن مؤلفها!بيانات «مع» و«ضد» ورئيس الرابطة يعلن أنه «ذاهب الى دمشق»!

عن يوسف ادريس

شاهد نفي

محمود خيرالله ٭
أخذتُ ألماً من الزهور
ومشيتُ في الجنازة،

أخذتُ:
عاشقيْن،

لم يكن الله في عونِهما أبداً،
مثلما صارَ في هذه اللحظة،

شحاذاً يدفن ساقَهَ في الصبر
رافعاً قلبَه للعابرين،

جت خُطاها، عجوزاً تزوَّ
بعدما مات وحيدُها في الحرب،

أخذتُ ألماً من الزهور
ومشيتْ،

ح أمامي، الشوارعُ تتطوَّ
ومطرُ الله لا يحظى بمُعجزةٍ،

كنتُ وحيداً،
تة في قلبي، والمدينةُ ميِّ

الكلابُ لا ترفع عقيرتها بنَبْحة
م على الرؤوس، والعصافير تتحطَّ

كالحَصى،
دموعٌ ساخنة تدحرجَت أمامي،

بانتظار أن تولدَ بكاءً  في الأحلام،
حتى الهتافات

صارت كالأحزان،
من كثرة العَرق،

عَاراتِ تُركت أمامنا، بعضُ الشِّ
مُعلقةً على العيون،

فت قليلاً من خوفها، ربما تخفَّ
ق في الأجواء، ت تُحلِّ «البيانات» ظلَّ

كأنّ الريحَ جرفتْها من شُرفَةٍ ما،
فنزلتْ إلى الجماهير،

ـ عاريةً ـ
 كالموامس،

أخذتُ ألماً من الزهور،
وشمَمتُه،

كانت أوراقُها ذابلةً،
لأن دماء شهيدٍ،

غافلتْها..
وسقطَتْ في «حوض الزهور».

2 
المجدُ لشَعري الأبيض،

حين كنتُ أغني
في الشوارع وأناجيه،

المجد للطريقة التي نتسلل بها
حين نبلغ الأربعين،
خارجين من البيت،

دون أن يلحظنا أحد،
نا أشباح، كأنَّ

المجدُ لأشباحٍ نرتديها
 ونحن ذاهبون إلى الخديعة،

وحين نعود
نخلعها على البوابِ

ث هواء البيت.  كي لا تلوِّ
 

3
أنظر في المرآةِ

كمن ينحني بإجلالٍ
لغيره،

ع من شرفة إلى عجوز كمن يتطلَّ
أ على خُطاه. يتوكَّ

للأسف،
لنا وجوهَنا أعباء، ما كبرنا حمَّ كلَّ

ع منها أن تفوز، وصرنا نتوقَّ
رسمتُ شارباً تحت أنفي،

قتُ نظارة فوقها، وعلَّ
وصار صوتي فحيحاً،

. كلما نظرتُ إلىَّ

٭ شاعر من مصر

أخذتُ ألماً من الزهور

■ منذ عشرين عاما رحل د. يوسف ادريس تاركا باب السّجال مواربا 
حــول مكانته الريادية كقاص وروائي وكاتب مقــال، وثمة من النقاد من 
يرون ان د. يوســف ادريس لم يظفر بما اســتحقه نقديا، لأن جائزة نوبل 
اختطفــت الاضواء كلها وكادت ان تحجبها عنــه بعد فوز نجيب محفوظ 
بها، رغم اســتحقاق محفوظ المبكر لها، وان كان منحه اياها قد تزامن مع 
ظروف سياســية ومناخ دولي طرحته اسئلة لا تقلل بأية حال من أهمية 

محفوظ الروائية.
يوســف ادريس احد أبرز الروّاد وربما أبرزهم على الاطلاق في جيله، 
بعــد ان ورث هــذا الجيل عن الريــادة التاريخية الاولى ما ســوف يصبح 
مجــالا حيويا لاجتراح آفــاق جديدة فرضها تطور الحيــاة والتبدل الذي 
جــرى لإيقاعاتها. انه كطبيب اســتبدل المشــرط بالقلم أثــار على الدوام 
مقارنات مع انطون تشــيكوف، واحيانا كان البحث عن القاسم المشترك 
بينهما هاجســا نقديا لهواة البحث عن التّناص، لكنه بقي مختلفا بسبب 
وفائه لخصوصية تجاربه وبالتالــي بيئته الاجتماعية والحضارية، وان 
كانــت بعــض اعماله مثل «علــى ورق ســوليفان» قد اثارت شــهية النقد 
للبحث عن التشــابه بــين موضوع العمل وبين نصّ شــهير لتشــيكوف، 
فالذاكرة التي وفرت المادة الخام للعملين هي طيبة بامتياز، وقد اتســمت 
نصوص ادريس منذ بواكيره بأســلوب ســهل لكنه ممتنــع الى حدّ كبير 
في حالة محاكاته او النســج علــى غراره، وادخال اللهجة الشــعبية في 
حوارات اعماله كان من طراز مغاير لما فعله آخرون على ســبيل الاحتجاج 
على العربية الفصحى، فالناس البسطاء الذين كانوا الأقرب الى يوسف 
ادريــس لا يتحــاورون بالفصحــى وايقاعاتهــا الحــذرة البطيئــة، لهــذا 
اقتصرت اللهجة على الحوارات وليس على السّــرد. والحياة المعقدة التي 
عاشــها ادريس انسانا وكاتبا جعلت منه مثقفا اشكاليا، فهو متمرد لكن 
الى مدى معين، وتأقلمه ليس مضمونا لأي طرف او جهة، خصوصا بعد 
ان اضاف المقالة الصحافية الى نشاطه الابداعي واخذ يكتبها كمحترف 

وليس على هامش عمله كما يفعل معظم الروائيين والشعراء العرب.
هو اشــكالي من حيث اطروحاته الفكرية المضادة للسائد احيانا، ومن 
حيــث خروجه عن النص المقرر فكريا وسياســيا، لهذا كانت المقدمة التي 
كتبهــا للاعمال الكاملة للشــهيد غســان كنفاني بعد استشــهاده بمثابة 
مجازفة لأنه رأى في هذه المهنة ما لم يكن يراه من قبل، فزمالة غسان هي 
شرف مهني واخلاقي، هذا ما قاله ادريس الذي كان من اوائل المتظاهرين 
ســخطا بعد ســماعه نبأ اغتيال غســان في بيروت، حيث لــم يكن الزمن 
عاديا او رتيبا، فالســادات كان قد بدأ يفك آخر ارتباط مع ســلفه الراحل 
عبد الناصر والحياة السياســية في مصر كانت قد بدأت بالاحتقان، ولا 
اظن ان يوســف ادريس عمل اي حساب مستقبلي لما كتبه في تلك المقدمة 

النبيلة والوفية لمثقف عربي باسل افتدى جيله بدمه لا بحبره!
واذا كان لا بــد من مقاربة مــا بين ادريس ومحفوظ في هذا الســياق، 
فالمســألة تنحصــر في أمريــن اولهما الحذر السياســي الــذي عرف عن 
محفــوظ بحيث بقي الى حد كبير يحلّق خارج مدار الجاذبية السياســية 
للصــراع العربــي الاســرائيلي، وثانيهما ان يوســف ادريس لــم يكن ذا 
حســابات دقيقة، فهو علــى النقيض من محفوظ من حيــث نمط الحياة، 
فهو رغم كونه طبيبا وادرى من ســواه بأخطار التدخين والســهر وتبديد 
الطاقة بلا حساب، كان غير عابىء بجسده، وهو اقرب الى همنغواي من 
اي كاتب آخر، من حيث الاستخفاف بشروط الاقامة داخل جسد بشري 

له هشاشته وعقوباته لمن لا يعبأ به وبشروطه.
٭ ٭ ٭

عندمــا خرج من تخوم القصة القصيرة التي انجزها ســلفه من الرواد 
ضــاق بالتجريد والرومانســية، او ما تبقى من ظلالها، فأصبح الجســد 
بطــلا بامتيــاز لعالمه القصصــي والروائــي، بحيث ينفــق صفحات وهو 

يتأمل أصبع القدم المتآكل والضامر لأبيه.
حتى فكرة الندّاهة التي هي في الأصل أقرب الى الاســطورة، اخرجها 
ادريــس من هذه العباءة اوعرّاها حتى النخاع عندما جعل بطلته المندوهة 
في صعيد مصر تلبي النداء وتذهب الى القاهرة التي كان صفير القطارات 
الســائرة نحوها بمثابة نــداءات غامضة، وكأن ذلك المجهــول البعيد هو 
الوعد الأبهى لمن ولدوا في عالم صغير وضيق ومحدود الافاق. وتذكرنا 
نداهــة ادريس الى حد ما بإحدى روايات غيته عن فتاة لا تكف عن البكاء 
حنينــا الى بلد بعيد لم يســبق لها ان وطــأت ترابه لكنهــا تتذكره كما لو 
كانــت تتذكر مســتقبلا. وبخلاف القصــة القصيرة ومنها مــا اثار جدلا 
تأويليا واســعا كـ»بيت من لحم» او القصة الطويلة «العسكري الاسود»، 
كانــت روايات ادريس ســيئة الحــظ بتحويلها لأفلام ســينمائية تفاوت 
حظها من النجاح باســتثناء فيلم «الحرام»، ذلك لأن الغامض واللامرئي 
من سايكولوجيا شخوصه لا بد ان يتعرض الى عمليات بروكوستية على 
طاولة السيناريست، والارجح ان يوسف ادريس لم يخطر بباله ان يكتب 
روايات صالحة للســينما بحيث يتقمص السيناريست بذائقته وحرفيته 
في تلك الآونة، لأنه عندما كتب في المســرح فتح بابا آخر، وأحدث تغييرا 
ملحوظا في الحساسية المســرحية، خصوصا في «الفرافير» وهي رؤية 
تعيد انتاج معرفة ذات امتداد شــعبي لكن وفــق اداء مُغاير، واكاد اجزم 
ان روايات ادريس اذا اعدت مرة اخرى للســينما قد تنال حظا لم تنله في 
التجارب الاولى، شرط ان لا يضع السيناريست ما يسمى بشباك التذاكر 

بينه وبين تلك الروايات.
٭ ٭ ٭

في كتابه المهم «شــرق وغرب، رجولة وانوثة» رصد جورج طرابيشــي 
عددا مــن الروايات التي كتبها عرب هاجروا الــى الغرب ومنها «عصفور 
من الشــرق» لتوفيق الحكيم و»الحي اللاتيني» لســهيل ادريس، اضافة 
الى «موســم الهجــرة الى الشــمال» للطيب صالح، فهؤلاء اشــتركوا في 
رؤية شــرقية للغرب تســعى الى تأنيثه حيث الثنائية الجنسوية حاسمة 
تقســم الشرق والغرب الى ذكر وانثى، وبعكس هذه الرؤى كانت «سيدة 
فيينا» ليوســف ادريس بمثابة رؤية انقلابية، بحيث لم يكن بطله المسافر 
الــى فيينــا ذلك الزير الذي يأســر الشــقراوات، بل العكس هــو ما حدث 
عندما اكتشف ان اهتمام الاوروبية به لم يكن جنسيا وانها تحب اطفالها 
وتشعر بالحنين الى زوجها الغائب، وكم كان يوسف ادريس واقعيا لكن 

على طريقته الفائقة في هذا التناول.
لقــد تحصّــن ادريــس ادريــس طبيبــا ومثقفا وناشــطا ضد ســرطنة 
الوعــي ورأى العالــم علــى ما هو عليــه، وان كان قد أضــاف جرعات من 
حلمــه الخاص، انســجاما مع ذلــك التعريف الدقيق للابــداع بأنه الخلق 

مُصححا.
كتب يوسف ادريس في مقدمته لأعمال غسان الكاملة بعد استشهاده 
يقول انه لم يشعر بالفخر لكونه كاتبا للقصة الا مرتين، مرة حين استشهد 
غســان وهو من ابناء جيله الذين اعادوا لمهنة الكتابة قداستها وجدواها 
وشرفها التاريخي، ويضيف ان المرة الثانية التي شعر فيها بالفخر لكونه 
كاتبا هي عندما طلب منه ان يقدم لاعمال غسان ويقول بالحرف الواحد: 
من أنــا حتى اقدم لكاتب رفع عــن الادب العربي كل عاره؟ وغســل بدمه 
تَقاعُس مئات السنين، من انا وماذا فعلتُ للقضية كي اقدم كاتبا فعل من 

اجلها ما اصبح في عداد الاساطير؟ 
اليــوم وبعد عشــرين عاما على رحيلك نقول لك وانت تتســاءل من أنا 
... انك يوســف ادريس وهــذا وحده يكفي .. لهذا اخطــأ من توقعوا ذات 
يوم انك ســوف تكافأ على ما كتبت عن الحرام والحلال... وعن الانسان 

حيثما كان وعن غسان بالتحديد!

خيري منصور 
عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من سميرة عوض:
استغرب كثيرون أن تتأخر رابطة الكتاب الأردنيين 
في إصـدار بيانها، أو حتى أن لا تصـدره نهائيا، وربما 
شـاب اللغـط المبـررات التي ظلـت تقدمهـا الرابطة في 
دفاعاتهـا المتواصلـة عن تأخـر (و/ أو) عـدم إصدارها 
لبيـان، وربمـا كان مـن «المسـتهجن» نشـر أخبـار عن 
بيـان الرابطـة «المنتظـر»، وعلى مـدار أكثر من عشـرة 
أيـام، سـبقها الإعلان عـن التـداول والتباحث بشـأن 
إصدار بيان، وتلاها الإعلان عن تكليف عضوي الهيئة 
الإدارية للرابطة الناقد فخري صالح/ التجمع الثقافي، 
والقاصـة إنصـاف قلعجـي/ التيـار القومـي، بكتابـة 
مسودة بيان، فكتب كل منهما مسودة بيان لم تر النور، 
إذ تم تكليف «لجنة» أخرى لكتابة البيان ضمت الناطق 
الإعلامي باسـم الرابطة الكاتب حسـين نشـوان/ تيار 
القدس، والشاعر سعد الدين شاهين/ التجمع الثقافي، 
وهشـام عـودة/ التيـار القومي، الـذي أكـد لـ»القدس 
العربـي» انه لم يشـارك في صياغة البيـان، كونه كان 
مشـغولا وقتها بكتابـة محضر اجتمـاع الهيئة الادارية 

للرابطة. 
ويرى آخرون أنه كان من الطبيعي أن ينشـر بعض 
أعضـاء الهيئـة الإدارية الحاليـة مقالات تديـن الهيئة 
الإداريـة للرابطـة، بل وتدين بشـكل مباشـر رئيسـها 
الدكتور موفق محادين، كما فعلت عضو الهيئة الادارية 
الدكتـورة مهى مبيضين، وتماما كما أشـهر الكاتب زياد 
بـركات اسـتقالته مـن رابطـة الكتـاب الأردنيـين على 
خلفيـة الأحـداث الدائرة في سـورية بحـق «الناس»، 
وتماما كما بادرت مجموعة من أعضاء الرابطة لإصدار 
بيـان الــ(75) أدانوا فيـه صمت الرابطـة، وعبروا عن 
موقفهـم الإنسـاني والثقافـي مما يجري مـن انتهاكات 
إنسـانية في سـورية، لكن يـرى بعض الكتـاب أنه من 
المستهجن تماما أن ينشر رئيس الرابطة الدكتور موفق 
محاديـن مقالة فـي صحيفة «العـرب اليـوم» الأردنية 
وبالتزامـن مـع نشـر «بيـان الرابطة» بعنـوان «ذاهب 
إلـى دمشـق»، يتبرأ فيهـا من «بيـان الرابطـة» ، معلنا 
أن هـذا البيـان لا يمثلـه، كإنسـان مثقف ـ تاليا سـيتم 
تضمـين المقالة- وفي عـين الوقت يقوم التيـار القومي 
فـي رابطـة الكتـاب الأردنيين بنشـر بيـان أدان فيه ما 
أسـماها بـ»الهجمة الضاريـة على سـورية من أطراف 
دوليـة وإقليميـة ورسـمية عربية جعلت مـن التحالف 
الإخوانـي- الليبرالي وعصابات الزعران والشـبيحة 

أدوات محلية لها».
كمـا نشـر القـاص سـعود قبيـلات رئيـس الرابطة 
السـابق مقالة في جريـدة «الرأي» الأردنيـة في اليوم 
نفسـه بعنوان «الرابطة للجميع.. فلماذا استهدافها؟»، 
يواصـل فيهـا دفاعه عن الرابطة والتي سـبق أن نشـر 
بيانـا ـ ابان رئاسـته للرابطة- بعنـوان «حملة غريبة 
تشـن علينـا»، وفيهما رد على «كتب بعض الأشـخاص 
كلّ يـوم تقريبـاً مقـالاتٍ عن رابطـة الكتـاب الأردنيين 
فـي  يجـري  ممّـا  تصويـره،  يحبّـون  كمـا  وموقفهـا، 
موا جديداً لا في الأفكار ولا في  سـورية، مِنْ دون أنْ يقدِّ
المعلومات ولا في الصياغة، بل وبالشـتائم والاتّهامات 

الظالمة نفسها لمن يختلفون معهم في الرأي».
 

بيان رابطة الكتاب الأردنيين حول الأحداث في 
سورية

 
وقبـل أن نرصـد ردود فعـل الكتاب الأردنيـين تاليا 
نـص البيـان: «إن رابطـة الكتـاب الأردنيـين إذ تؤكـد 
وقوفهـا إلى جانب حركات الشـعوب فـي أقطار الوطن 
العربـي، ومسـاندة مطالبها كافة، وانحيازهـا أبداً إلى 
الحـراك الشـعبي الذي يحمـل الأمل إلـى الأمة ويحقق 
التقـدم  فـي  العظيمـة  العربيـة  الجماهيـر  تطلعـات 
والديمقراطيـة والوحـدة.. فإنهـا تدين سـفك الدم من 
النظـام السـوري لأبناء شـعب سـورية العظيـم الذي 
يتعرّض لأقسـى أنواع العنـف والقتل مـن أعتى ماكنة 

بوليسية تنتهك حريته وتمس كرامته. 
وإن الرابطـة المعبّـرة عن صوت المثقفـين الأردنيين 
تدعو النظام السـوري وتطالبه بالإسـراع في مسـيرة 
الإصـلاح وإطـلاق الحريـات وإبعاد سـطوة الأمن عن 
رقـاب المواطنين تحـت أي ذريعـة كانـت. وإن الرابطة 
تضم صوتها إلى أصوات المثقفين السـوريين والفنانين 
المطالبـين بالإصلاحـات لتكون سـورية قلعـة حصينة 
للمقاومـة من أجـل تحرير الأراضي المحتلـة، والصمود 
في وجه المؤامرات والتدخلات الخارجية التي تتعرض 

لها الآن مهما كانت ومن أي جهة كانت». 

كتّاب: بيان خجول يؤكد ازدواجية النظرة إلى 
الثورة 

اسـتثار البيان الكتّاب أكثر ممـا لبى طموحهم، فمن 
جهة البيان أمسـك «العصا» مـن المنتصف، وبفقرتين لا 
ثالث لهما، وبكلمات مقتضبة قليلة لم تتعد (134) كلمة 
بما فيهـا عنوان البيـان، ومن جهة أخـرى رأى الكتاب 
أن «ممانعـة الرابطة» في عدم إصـدار بيان، ربما كانت 
«أهـون الشـرين»، خصوصـا وأن البيـان جـاء تحـت 
«إلحـاح» الكتاب، وتحت طائلة «عدم المسـاس بوحدة 
الرابطـة»، في ظـل تلويحـات باسـتقالات جماعية من 
رابطـة الكتاب الأردنيين على خلفية البيان (الترضية) 
الـذي لم يـرض أحدا، والـذي جاء بعد اجتمـاع مطول 
انتهى بعد الساعة الواحدة ليلا، وتجنب بيان الرابطة 
اعتمـاده مضمـون خطابـه السـابق بإدانة اسـتهداف 

القوى الامبريالية للنظام الممانع في دمشق، وخفف من 
منسوب هذا الخطاب ليقول: «إن الرابطة تضم صوتها 
إلـى أصـوات المثقفـين السـوريين والفنانـين المطالبين 
بالإصلاحـات لتكـون سـورية قلعة حصينـة للمقاومة 
من أجـل تحرير الأراضـي المحتلة، والصمـود في وجه 
المؤامرات والتدخلات الخارجية التي تتعرض لها الآن 

مهما كانت ومن أي جهة كانت».
فـي  اعتمـدت  الرابطـة  ان  كاتـب  غيـر  واسـتنكر 
خطاباتها حول الشأن السوري الخطاب المزدوج الذي 
يرفض العنف لكنه يتبنى فكرة «المؤامرة على النظام « 

في الوقت ذاته.

النسور: البيان عار على الذين أصدروه

من جهتها تعتقد القاصة بسمة النسور «أن القائمين 
على بيان الرابطة، تنكروا للدم السوري، وأنا لا أصادر 
حقهـم في التعبيـر، وإن كنـت أعتقد أنهم غيـر مؤهلين 
للحديـث بالنيابـة عنـا، فوجهـة نظرهم التي عكسـها 
البيـان لا تعكس رأي الكتاب، كما أنهـا لا تعكس وجهة 
نظر الشـارع الأردني، ومن يريد معرفة نبض الشـارع 
الأردني فعليه مشـاهدة الاعتصامات أمام مقر السفارة 

السورية في عمان».
وزادت النسور ان البيان «لا يمثل المثقفين الأردنيين 
الشـرفاء وإنمـا يمثـل مجموعـة مـن الأشـخاص فـي 
الرابطـة الذيـن ارتهنوا إلـى مصالحهم متناسـين دماء 
الأطفـال السـوريين، وآلام التشـريد والاعتقـال التـي 
يعانيها أبناء سورية، والبيان عار على الذين أصدروه 
لأنَّ أحداث سورية لم تعد وجهة نظر قابلة للأخذ والرد 
أو الشـرح بصورة أو بأخرى وأنا أنظر بأسـف شـديد 
إلـى البيان - الخجول من نفسـه- الذي يدعي وقوفه 
إلى جانـب المثقفين السـوريين وأبناء سـورية، والذي 
يتنازل بسـقفه وبشـكل صارخ عـن مطالبات الشـارع 
ـه لا يقبل بأقل من  السـوري التي ملأت الدنيا وأعلن أنَّ

إسقاط النظام».

فخري صالح: بيان ذو (سقف واطئ للغاية)

مـن جهته نفـى الناقد فخـري صالح/ عضـو الهيئة 
الإداريـة في حديث خاص  لـ»القـدس العربي» علاقته 
الرابطـة، مؤكـدا: «لـم  البيـان الـذي بثتـه  بصياغـة 
يكـن لـي أي يد فـي صياغة البيـان الصادر عـن الهيئة 
الإداريـة لرابطـة الكتـاب الأردنيـين، فقـد كتبـت بيانا 
مغايـرا للبيـان الـذي صـدر، ويبـدو أنـه لا يعجـب لا 
الذيـن يطالبون بتشـديد الهجمة تجـاه عمليات القتل 
والعنف التي يمارسـها النظام السوري ضد شعبه، ولا 
الأشـخاص الذين يعتقـدون أن ما يحصل في سـورية 
هـو مؤامرة خارجية هناك أطراف إقليمية ضالعة فيها، 
وأنـا شـخصيا أرى أن النظـام السـوري هو المسـؤول 
عمـا يحصل في سـورية من عمليات قتل وعنف شـديد 
واقتحـام للمـدن والبلدات وسـجن آلاف الأشـخاص، 
وتعريـض أمـن سـورية للخطـر، كمـا انـه نظـام فـي 
تركيبتـه لا يتقبـل الإصـلاح، لأنـه مبني علـى مصالح 
الفئة القليلـة الحاكمة التي يعني الإصلاح حرمانها من 
امتيازاتها، ما يؤدي إلى سقوط النظام إذا تحققت هذه 

الإصلاحات».
ونفى فخري علمه بنية التصعيد التي يتجه لها عدد 
مـن الكتاب، قائلا: «لا اعلـم إذا كان هناك نية للتصعيد 
بالموقف من سورية، فالبيان الذي صدر كان في النهاية 
توافقيا، رغم أنني أرى بأنه ذو (سـقف واطئ للغاية)، 
لكنه مثل أي بيان توافقي أحتوى نقاطا من التي شددنا 
عليهـا، ونقاطا أخرى تتعلـق بالطرف الآخر الذي يرى 

أن هناك مؤامرة ضد سورية».
النظـام  أومـن بـان  أولا  وزاد صالـح: «شـخصيا، 
السـوري مدان بصورة أساسـية، فيما يتعلق بالعنف 
والدم الذي يسـيل في سـورية، وثانيـا يتحمل النظام 
السـوري مسـؤولية أي تدخل أجنبي يمكن أن يحصل 
في المسـتقبل، بسـبب رفضه الإصلاح وإيقـاف ماكينة 

القتل الدائرة في سورية الآن».

نضال برقان: بيان متأخر وخجول
 

مـن جهته كتب الشـاعر نضـال برقان، فـي جريدة 
«الدسـتور» الأردنية معلقا على البيان، قائلا: «أخيرا، 
وبعـد سـقوط أكثر من ألفي شـهيد، منذ انـدلاع الثورة 
السـورية، قبل خمسـة أشـهر، أصدرت رابطـة الكتاب 

الأردنيين بيانا «حول الأحداث في سورية».

ويدين البيان، المقتضب، والخجول، «سفك الدم من 
قِبَل النظام السـوري لشعب سـورية العظيم»، ليؤكد، 
تاليا، ضرورة «إبقاء سورية قلعة حصينة للمقاومة من 
أجل التحرير والصمود في وجه المؤامرات والتدخلات 

الخارجية التي تتعرض لها الآن..».
اللافت في البيان، الذي جاء متأخرا جدا، تأكيده أن 
ما يجري في سـورية من أحداث مرتبط بــ «المؤامرات 
والتدخـلات الخارجيـة التي تتعرض لها سـورية الآن 
مهمـا كانت ومن أي جهة كانت»، وهو ما يشـكل اغتيالا 
للحقيقة، التي مفادها أن المحرك الأول لثورات الشـارع 
العربـي هو تمـادي الحـكام، الطغـاة، في الاسـتبداد، 
والتألّــه، بداية، وإرادة الشـعوب العربيـة بالتغيير، 
تاليـا، أما معزوفة «المؤامـرات والتدخلات الخارجية»، 
فقـد أصبحـت غير مقبولـة من الشـارع العربـي، الذي 
شـرع يسـتعيد أناشـيد الحرية والحيـاة والكرامة من 

جديد.

حسين نشوان: من يبتغي سقفا أعلى ينتسب 
لحزب سياسي 

الشـاعر حسـين نشـوان الناطـق الرسـمي باسـم 
الرابطـة، نفـى أن يكون البيـان رضوخا أو اسـتجابة 
وإنمـا  بالاسـتقالة،  الملوحـين  مطالبـات  أو  لضغـوط 
ها تمثـل المثقف الأردني  «مـن صميم قناعة الرابطـة بأنَّ

ورؤيته لما يجري في الوطن العربي».
وتابـع «أعتقـد إننـا نمثـل الـكل الجمعـي لوجدان 
الهيئـة العامـة، وأنَّ من يطالـب الرابطة بسـقف أعلى 
عليه أنْ يعرف أنَّ الرابطة ليست حزبا سياسيا، وعلى 
مـن يبتغي سـقفا أعلـى الانتسـاب إلى حزب سياسـي 

وليس إلى رابطة الكتاب».
وبين نشوان أنه «وجميع زملائه في الهيئة الإدارية 
ضـد أية مجازر تقع، وضد قمع المتظاهرين سـلميا وأنه 
مـع إصدار البيان الذي يدين الأعمال التي ترتكب بحق 
الشعب السوري الأعزل، وأن الرابطة واضحة في هذه 

القضية ولا توارب فيها».
واعتبر أمر الاسـتقالات الجماعيـة الجاري توقيعها 
«شـكلا غير نقابي من أشـكال التعبير وموقفا سياسـيا 
لا يصب فـي مصلحة الرابطة ولا منطق التعامل معها»، 
رائيـا أنّ «الاسـتقالات الجماعيـة تتناقض مـع طلبات 

الانتساب للرابطة التي تقدم فرديا».

هشام عودة: إصدار بيان حفاظا على وحدة 
الرابطة

مـن جهته قال هشـام عودة عضـو الهيئـة الادارية 
لـ»القـدس العربي» انه «سـبق وأن تم تكليف إنصاف 
قلعجـي بكتابة بيان، وكتبت بيانـا فعلا، لكن لم يؤخذ 
به، ونفى مشـاركته في صياغـة البيان: «اقترحوا علي 
أن أشـارك فـي الصياغـة، ألا أنني لم اكتب شـيئا، ذلك 
أننـي كنـت اكتـب محضـر الجلسـة، فتولـى الصياغة 
الرئيسـة سـعد الدين شاهين وحسين نشـوان»، مبينا 
«وقفـت معهمـا ـ شـاهين وشـهوان- قليـلا، لكننـي لم 
أحتج على اقتراح اسـمي، ولم أعترض ولم اعتذر، ولم 
اشـارك كما ينبغي». وكان الاختيار بهذا الشـكل كنوع 

من تمثيل كل تيار بشخص». 
وعـن آلية صـدور البيان بيّـن عـودة، «قررنا أن لا 
نغـادر الجلسـة إلا مع صدور البيـان»، معتبـرا البيان 
«يمثـل الحـد الأدنى مـن التوافق بـين فرقـاء مختلفين 
أصـلا فـي النظـرة والتحليـل والموقـف، خاصـة إذا ما 
عرفنـا أن رابطـة الكتـاب ليسـت حزبا سياسـيا يملك 
موقفـا واحـدا بل هـي مجموعـة مـن الأفـكار والموقف 
المتقابلة والمتقاطعة، وعليـه رأينا في التيار القومي أن 
هناك محاولات لإشـغال الرابطة عن وظيفتها الرئيسة 
فـي الاهتمـام بالثقافـة الوطنيـة والقومية والمشـاركة 
فـي الحراك الشـعبي الوطنـي عبر التمسـك بالموضوع 
السـوري كقضيـة رئيسـية للرابطة، من هنـا كان لا بد 
مـن إصدار بيان حفاظا على وحدة الرابطة وتماسـكها 
وحتـى تعود إلى وظيفتها الأولى منبرا ثقافيا وإبداعيا 

وطنيا وقوميا».
 

التيار القومي في رابطة الكتاب: نعلن أننا نقف 
مع سورية ضد الهجمة

الهيئـة  عضـو  قلعجـي  إنصـاف  القاصـة  وأكـدت 
الإدارية للرابطة، ما قاله هشـام عودة، مبينة أنه ليس 
بالضرورة أن يتوحد أعضـاء الرابطة تحت رأي واحد 

بخصوص أي موضوع، معتبرة «البيان» الذي أصدره 
التيار القومي في الرابطة هو ما يعبر عنها.

الكتـاب  رابطـة  فـي  القومـي  التيـار  بيـان  وأدان 
الأردنيـين ما أسـماها بالهجمـة الضارية على سـورية 
من أطـراف دولية وإقليمية ورسـمية عربية جعلت من 
التحالـف الإخواني-الليبرالـي وعصابـات الزعـران 

والشبيحة أدوات محلية لها.
ونبّـه فـي هـذا السـياق أن مـن يهاجمون سـورية 
يتحالفـون مع أعـداء الأمة علناً، ويتلقـون الدعم منهم 
بـكل أشـكاله، وبالأخـص يحظـون بغطـاء سياسـي 
إمبريالـي واضـح، وبتغطيـة إعلامية محابيـة، ناهيك 
عن الوثائـق والمعلومات التي تكشـف علاقاتهم المالية 
والاسـتخبارية والتنسـيقية مع حلف الناتو ومجلس 

التعاون الخليجي.
سـورية،  يهاجمـون  مـن  خطـاب  أن  كذلـك  ونبّـه 
وشـعاراتهم، ومواقفهـم المعلنة على شاشـات التلفزة، 
لا تعبـر عـن موقف سياسـي أرقى مـن موقـف القيادة 
السـورية تجـاه أعـداء الأمة، علـى العكس تمامـاً، لأن 
عليهـم أن يسـددوا فاتـورة دعـم القـوى الإمبرياليـة 

والأنظمة الرجعية العربية لهم.
مختتمـا البيان تنبيهاته بأن من يهاجمون سـورية 
يتجاهلون كل دعوات الإصـلاح والحوار التي أطلقتها 
القيـادة السـورية، ويوغلـون فـي ارتـكاب الجرائـم 
الدمويـة ضـد عناصـر الجيـش وحفـظ النظـام، وفي 
تدمير مؤسسـات الدولة، وفـي الهجوم عسـكرياً على 
المراكـز الأمنيـة، وهو ما يشـير أن مشـروعهم ليس إلا 
تدمير سـورية وتفكيكها، أسـوةً بما جـرى في العراق، 

وما يجري الآن في ليبيا.

ليلى الأطرش: البيان دليل 
على ازدواجية النظرة إلى الأحداث

رَ  فيمـا رأت الروائية الزميلة ليلـى الأطرش «أنَّ تأخُّ
صدور البيان إلى هذا الوقت «دليل ساطع على انقسام 
وشـرخ في صفوف أعضاء الهيئـة العامة والإدارية في 
الرابطة إزاء ما يجري من انتفاضة شـعبية في سورية 

تقابل بالقمع الشديد والتقتيل».
ـرَ صدور البيـان إلى هذا  وتابعـت الأطـرش أنَّ تأخُّ
التاريـخ «دليـل علـى ازدواجيـة النظرة إلـى الأحداث 
التـي جـرت وتجري فـي العالـم العربي؛ ففـي حين لم 
تتـوان الرابطة عـن الوقوف بحق إلى جانب الأشـقاء 
التونسـيين والمصريـين والليبيـين واليمنيـين رأيناها 

«متلكئة» إزاء دماء أشقائنا السوريين».
وأشـارت الأطـرش إلـى البيـان الـذي وقعتـه 74 
شـخصية أدبيـة الذيـن «حضـوا فيـه الرابطـة علـى 
امتشاق سـيف المبادرة والوقوف التاريخي إلى جانب 
أشـقائهم في سـورية، غيـر منحازيـن إلا إلـى المواطن 

العربي أينما كان».

موفق محادين: ذاهب إلى دمشق 

الدكتـور موفـق محادين الذي نفى أنْ يكون شـارك 
فـي أيّ وفد رسـمي أو غير رسـمي زار دمشـق مؤخرا، 
حيث انـه ذهب إلى دمشـق في «زيـارة عائلية وجاهة 
لنجلـه لمصاهـرة إحدى العائـلات السـورية، مبينا أن 
الشـخص السياسـي الوحيـد الـذي التقـاه هنـاك هو 
«صديـق شـيوعي معـارض ومن بـاب الصداقـة لا من 
بـاب العمـل السياسـي»، كتـب فـي مقالته فـي جريدة 
«العـرب اليوم»، مقـالا، وصفه مراقبـون، بأنه «إعلان 
بـراءة من كلمات بيـان الرابطة» جاء فيـه: «أكتب هنا 
بصفتـي الشـخصية لا بصفتي رئيسـا لرابطـة الكتّاب 
الأردنيـين، وعندما قررنا، نحن أغلبيـة الهيئة الإدارية 
من تيـار القدس والتيـار القومي الموافقة على تسـوية 
مع الأقلية حـول الموقف من سـورية، فذلك حفاظا على 
وحدة الرابطة مهما كان حجم الذين هددوا بالاستقالة 

إذا لم نتوصل إلى مثل هذه التسوية..
للرابطـة  كرئيـس  بذلـك  شـخصيا  التزمـت  وقـد 
ومسـؤول عن وحدتها، لكنني لم ولـن ألتزم بمضمون 
هذه التسـوية بصفتي الشـخصية، ذلك أنها لم تأت أو 
تعكس قـراءة متأنية، وفي ضوء تـبن واضح للخطاب 
مؤامـرة  أي  وجـود  ينكـر  الـذي  السـائد  الإعلامـي 
أمريكيـة- صهيونيـة- نفطية على سـورية والمنطقة، 
والسخرية من ذلك كما لو أنهم لم يشاهدوا ما حدث في 

العراق وما يحدث في ليبيا من تدخل سافر للناتو. 
ولأنه أيضا ليس مطلوبا شـهادة من أحد لنقول لهم 
بعد أن تقع الفأس في الرأس (أرأيتم) ونرى الليبراليين 

المزعومين في سورية يوجهون طائرات الناتو كما يفعل 
أقرانهم في ليبيا وكما فعلوا في العراق..

في مرة سـابقة كتبـت مقالا أثـار زوبعـة معروفة و 
كان تحـت عنـوان (كنت في دمشـق) وكانت الأسـباب 
عائلية بحت، ولكم ان تثيروا ما تشاءون من زوابع إذا 
كتبت قريبا مقالا تحت عنوان (ذاهب الى دمشق)، ولن 
أكون وحدي إذا ما حلقت فوق سورية، طائرة تركية أو 
أطلسية وعندها لن تكون وحدة الرابطة أهم من وحدة 

سورية.. 
وعلـى الأغلب، كذلك، فـإن الذين أنكـروا وينكرون 
المؤامرة لن يترددوا في اعتبارها تدخلا إنسانيا.. فهذا 
مـا قاله أقرانهم في ليبيا والعـراق بعد العدوان عليهما 

فيما كانوا يسخرون من المؤامرة قبل العدوان.

زياد بركات: كيلا تصادر أسماؤنا
باسم من يذهب إلى دمشق

 
وفي الوقت الذي يتداول فيه عدد من أعضاء الرابطة 
تقديم استقالاتهم الجمعية أو الفردية، بعد صدور بيان 
الرابطة، وعلى خلفية الموضوع السوري والموقف منه، 
سبق وأن أشـهر الكاتب زياد بركات (المعد التلفزيوني 
فـي قنـاة «الجزيرة»)، اسـتقالته التي قال فيهـا: «إنها 
لحظة الحقيقة، وتلك مشـتقة من الحق، والحق هو الله 
الذي هو أنت. تسفك الدماء في بلادنا سورية منذ نحو 
شـهور خمسـة، من جنوبها درعا إلى شـمالها وشرقها 
وغربها، أكثر من ألفي قتيل سـقطوا برصاص جيشـهم 
الوطني وبدبابات جاع الشـعب السوري وجوع وأفقر 
وعهر باسـمها ومن أجل قـدوم يومها الموعـود للزحف 
علـى الجولان وتحريرهـا لا من أجل أن توجـه قذائفها 
إلـى صدور أبنائـه، لكن ذلك حدث فقتـل هؤلاء وجرح 
أضعافهم وتشرد لاجئا إلى دول الجوار أضعاف هؤلاء 
وأولئك. إلى تركيـا ولبنان والأردن لجأ قرويون فقراء 
يشـبهون آباءنـا وأمهاتنـا قبـل أكثـر مـن سـتين عاما 
على أيـدي الجيـش الإسـرائيلي ودباباتـه ورصاصه 
المسكوب من دير ياسـين إلى غزة. أولئك الذين هجروا 
ديارهم خوفا من جيشـهم الوطني في جسـر الشـغور 
وتلكلـخ وقبلهمـا درعـا هـم آباؤنـا خائفـون وأمهاتنا 
هلعـات ومرتجفات وهن يحثن الخطـى وأبناؤهم على 

أكتافهن خوفا من نظامهم الوطني. (...)
لكن رابطة الكتاب فعلت الأسـوأ: منحت السـيف لما 
تعتقـد انها شـرعية المقاومـة والممانعة فـي صراعه مع 
الدم المباح والمسـتباح والمراق والمسـفوك فـي طرقاتك 
وبيوتـك الفقيرة يا سـورية، هذا ليس خلافا سياسـيا 
وليـس تباينـا أو حتـى صراعا بـين فكرتـين أو رؤيتين 
للحياة، هذا اسمه الشد على القاتل ومنحه ما يعتقدون 
انها شـرعية، ولا أعرف أين هو المشروع الأمريكي الذي 
يسـتهدف بشار الصغير وعنه يتحدثون؟ فعل بعضهم 
مـا هو أسـوأ، وكنت سـأتفهم ما فعله لو قام به باسـمه 
الشـخصي ولكـن أن يفعلـه باسـم قلعة ثقافـة وحرية 
وإبـداع اسـمها رابطة الكتاب فهـذا ما يجـب أن نوقفه 
فورا.ليس باسمي يا من تذهب لتهنئ القاتل في دمشق 
تنطق، ليس باسمي. من أجل ذلك وغيره فإني أستقيل 
مـن رابطة الكتـاب، أنسـحب كيلا تتحـول الحرب إلى 
صفوفنـا وكيـلا تصـادر أسـماؤنا وتختـزل باسـم من 

يذهب إلى دمشق منتخبا ليصافح القتلة.

البيان يتجاور مع اعتقال
الشاعر عبد الرحمن عمار كرهينة 

هـذا وقد تجـاور اليوم فـي الصحـف الأردنية بيان 
رابطة الكتاب الأردنيين، مع خبر أعلنه المرصد السوري 
لحقـوق الإنسـان عـن قيـام أجهـزة الأمـن السـورية 
عمـار،  الرحمـن  عبـد  والصحافـي  الشـاعر  باعتقـال 
واتخـاذه كرهينـة بدلا مـن نجله الناشـط السياسـي 
المطلـوب من قبل السـلطات. وأوضح المرصـد أنه قد تم 
اعتقال الشـاعر عمار، عضو اتحاد الكتـاب العرب، في 
مدينة القصير القريبة من لبنان كوسـيلة للضغط على 

ابنه السياسي المعارض للسلطة السورية.
جديـر بالذكـر أن عبـد الرحمـن عمـار البالـغ مـن 
العمـر 68 عامـا، انتقـل منذ عـام 1979 للعمل في قسـم 
البرامـج في إذاعة دمشـق، ثم رئيسـاً لدائـرة البرامج 
الثقافيـة والتمثيلية فـي إذاعة صوت الشـعب، ومعداً 
لبرنامج البث المباشر، وهو عضو في اتحاد الصحفيين 
السـوريين منذ 1980، واتحاد الكتاب العرب منذ 1983، 
وعضـو اللجنـة الإعلاميـة المركزيـة فـي الاتحـاد منـذ 

.1995
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كلمة يترجم من الألمانية 
رواية برلنسامت  

ابوظبي ـ من جمال المجايدة:

أصــدر مشــروع «كلمــة» للترجمــة التابــع لهيئة 
أبوظبــي للثقافــة والتــراث روايــة جديــدة بعنوان 
«برلنســامت» للأديبة الألمانية باربــارا بونجارتس، 

وقام بنقلها للعربية المترجم محمود عبدالنبي. 
تــدور أحــداث الرواية حــول شــخصية مارتين 
ســاوندرز الــذي يعمل مؤرخــاً للفــن، يتعرف في 
برلين صدفة على دافيد برلنسامت، وهو شخصية 

غريبة الأطوار، ولكنه ذات طبيعة جذابة وفريدة. 
تحدث بعــد أيــام قليلة مــن تعارفهمــا جريمة قتل 
فــي شــقة برلنســامت، وفــي الوقــت نفســه يعرض 
علــى فــرع شــركة نوبــل للمــزادات في برلــين لوحة 
لكوربيت، وهي اللوحة نفســها التي ســبق لساوندرز 
أن رآها في شــقة برلنســامت .... يتعرف القارئ على 
ولــع الناس بالأقفــال والأبواب والإحســاس الغريب 

بالتجســس على شــيء غير مرئي، يمر حامل المفاتيح 
بالغرف والخزائــن يفتحها ويغلقها ويرفع الســتائر 
ليغطــي أثر الجريمة، أســلوب ســردي يقــرب القارئ 
العربــي مــن نمط روايــة بوليســية ألمانية ربمــا يكون 

جديداً عليه في جوانب عديدة. 
ولدت باربارا بونجارتس عام 1957 بمدينة كولونيا 

فــي ألمانيــا، درســت علوم 
المسرح والفيلم والتلفزيون، 
ثم الأدب الألماني والفلسفة 
وميونيــخ  باريــس  فــي 
وكولونيا، وحصلت في عام 
1992 على شهادة الدكتوراه، 
ســينمائية  مخرجة  وعملــت 
مــن عــام 1982 حتــى 1988، 
كمــا عملت من عام 1990 حتى 
1996 مدرسة في معهد المسرح 
والتلفزيون  والسينما  والفيلم 
في برلــين، وتتنقل الكاتبة منذ 
عــام 1996 بــين دوســيلدورف 
ونيويــورك، وتعمل كاتبة حرة، 
إلــى عضويتهــا في  بالإضافــة 
اتحاد الكتّاب الألمان، وقد حازت 
علــى عــدة جوائــز ومنــح، كان 
آخرها جائزة «ليســيه لنز» من هوساخ بألمانيا. ترجم 
الرواية المترجم الفلسطيني محمود عبد النبي، وهو من 
مواليد مدينة بيت لحم عام 1959، بدأ تعليمه المدرســي 
فــي مدارس القــدس، ونزح بعــد حرب عــام 1967 مع 
عائلتــه إلــى الأردن حيث أنهــى دراســته الثانوية في 

عمــان، ويقيــم منذ عــام 1979 فــي ألمانيــا حيث درس 
ويعمل في مجال الترجمة.   

وفاء لغازي القصيبي
بيروت ـ «القدس العربي»:

أحدث اعمال الشاعر السوري المقيم في اوكرانيا ذو 
الكفل ســعيد ديوان صدر حديثاً عن المؤسســة العربية 
للدراســات والنشــر بعنوان «وفاء لغــازي القصيبي». 

يقع الديوان في 96 صفحة من القطع المتوسط.
من اجواء الديوان نقرأ: 

لا ترتحل! أولست الشمس في أفقي    فقف قليلاً لكي 
لا يغرق الأفق

وإنـما أنـت للدنيـا روائعـها             وحيث كنت يشــع 
الحب والألق

وأنـت يا آخر الفرســان في زمـني     أليس يبكي علينا 
سيفك الغدق؟

تجدر الاشارة إلى أن الذكرى السنوية الأولى لرحيل 
الأديب غازي القصيببي تصادف في الخامس عشر من 

شهر آب / اغسطس الحالي. 

الألمانية من يترجم كلمة
إصدارات مغربية

للفنـون  (تياتـرو  فرقـة  قدمـت  العـراق  مـن   ■
المسـرحية) مسـرحية (camp)، وهـي مـن إخراج 
الإخراجـي  نصـه  بكتابـة  قـام  الـذي  هـادي  مهنـد 
اعتمـادا على إعداد نص تدخلت فـي تكوين دلالاته، 
وإيحاءاتـه، العديد من المرجعيـات منها التاريخية، 
والوثائقيـة، والإخبارية لكتابة حـوار ليس بحوار، 
بنيـات  وبنـاء  بمشـاهد،  ليسـت  مشـاهد  وكتابـة 
دراميـة ليسـت ببنيـات دراميـة، لأن إسـتراتيجية 
الإعـداد كانـت ترمـي إلـى جعـل الحـوار، وحركات 
النـص، وعلامات الصـور المتعاقبة فـي كل حالة من 
حالات التحول في الشـخصيات، مظهـرا من مظاهر 
صـراع الأفـكار، والمعانـاة، والمواقـع داخـل المعاناة 
المخـرج  بهـا  حـدد  مـا  وهـو  والجماعيـة،  الفرديـة 
منهجه الإخراجي وهو يبحـث عن التوازن الجمالي 
المطلوب بـين لغة الإعداد، وصور الإخراج المشـهدي 
لهـذا الإعداد، فكان يسـابق الزمـن الافتراضي لزمن 
العـرض لبنـاء مشـاهد سـينمائية افتراضية أخرى 
الموسـيقي  والتصويـر  السـريع،  الإيقـاع  يحكمهـا 
الصاخب، والمؤثـرات الصوتية التي تقترب من زمن 
الحـرب، والغزو الأمريكـي على العـراق، وتأثيراته 

على الزمن النفسي للشخصيات.
بهذا الإعداد قدم عرض (كامب) تاريخا مُمسرحا، 
واقعيا إنسـانيا مكتوبا بلمسـات فنيـة قاتمة تحكي 
حكايات عراقية سـاخنة، وموحشـة، وعنيفـة بَعْثَر 
المخـرج علاماتها بمسـحة جماليـة وظيفيـة ليرتبها 
فيما بعد أثناء تأثيث مضمون طروحاته السياسية، 
الأدبيـة، والفنيـة، والجمالية، فقام بتشـكيل وجود 
واقـع عراقـي اختلطـت فيـه الأوراق، وغُيبـت فيـه 
الحقيقـة، وتلاعبـت بـه الأقـدار، وحكمـت الحتمية 
التاريخية على مصير شخصيات العرض المستمدين 
من الواقـع، فصار المكان، والزمن، واللونان الأبيض 
والأسود، والحقائب، والانتظار، والسفر، وعمليات 
اسـتنطاق المتهمـين جامـع كلام العـرض بمفـردات 
فنية مرسـومة بمفارقات اللونين الأبيض والأسـود، 
فتحوّلـت هـذه المفردات إلـى رمـوز تراجيدية فقدت 
وجودهـا، وفقدت مبـررات حياتها بعـد أن تعرضت 
للتفكيك، والتشـويه، والهدم نتيجة صراع سياسي 
عنيـف أراد أن يسـتبدل حضـارة بحضـارة، ويغير 
وجود إنسـان بآخر، ويسـتبدل تراثـا بآخر، ويبدل 
علاقات موجودة بأخرى مغايرة تسـهم في أن تبدل 
الاسـتقرار بالفوضى، وترسـي حـالات التبعثر على 
أنقاض الانسجام الذي كان، وكأن من هذا الاختلاط 
بألـوان جديـدة  والفوضـى سـيتولد واقـع جديـد 
لا يتـذوق متعتهـا المـرّة، ولا يفهـم مغزاهـا وعمقهـا 
البئيس إلا مـن اكتوى بنار التحول المأسـاوي الذي 
لحق بالمكان، والزمان، والتاريخ، والذاكرة العراقية 
ليقبلهـا، أو يرفضهـا كما في حـالات، ومواقف (هو) 
الذي لعب أدواره حسـن هـادي، و(وهيا التي لعبت 
أدوارهـا نغم ناعسـة، ثم لبـوة صلاح، وهـم الذين 
لعب أدوارهم كل مـن ببال نبيل، ورؤى خالد، وعلي 

جبار.
لإعـداد  الداعمـة  الأهـداف  إسـتراتيجية  ومـن 
العـرض، تدخّل التركيب النصي لزمـن العرض، في 
إعـادة بنـاء علامـات المشـاهد، وإعادة بنـاء المعنى 
الدرامي لحالة العراق فـي الفضاء التراجيدي الذي 
يحتضن اللعبة المسـرحية، ويضمّ اللعب المسرحي، 
ويسيّر إمكانات السيطرة على السيرورة السردية لما 
يحكيه العرض، ويعمل على إبلاغه إلى المتلقي بلعبة 
اللونين الأبيض والأسـود، وبلعبة الخفاء والتجلي 
للقضايا والحالات الخاصـة والعامة، وبعملية رص 
التوازنـات والتقابلات الزمنية بين حالة وحالة، بين 
قضيـة وقضية، بين معانـاة ومعاناة، خصوصا حين 
يتعلق الأمر بالعراق، وببغداد، وبالإنسان العراقي، 
وبالزمـن المتزامـن مـع كل أنـواع الصراع الـذي كان 
يسـتقطر فيه المخـرج مهند هـادي المأسـاة العراقية 
مـن خراب اللحظات، ومن إحباط الناس في المنافي، 
ويعتصـر الألم من تلهـف الناس إلى معرفة أسـباب 
سـقوط كل المعانـي التي كانـت تتحرك تحـت تأثير 
الواقع، والتشرد، والضياع، ووقوف العراقيين أمام 
مداخل السفارات ومكاتب الأمم المتحدة يبحثون عن 
وطن بديل، وحلم بديل، واستقرار حقيقي يضع حدا 

لإحباطهم، وعذاباتهم.
وعندمـا أنجز المخرج مهند هادي إبداع هذا النص 
الإخراجـي ـ بعـد إعـداد النـص المكتـوب كمشـروع 
للكتابـة الركحيـة ـ فإنه عمـل على أن يقتـرب ـ أكثر 
ـ من سـخونة موضـوع الحرب في العـراق، ويرصد 
اللعـب  فضـاء  فقسـم  العراقيـين،  علـى  تداعياتهـا 
الدرامـي إلـى حيـز خـاص باللعـب، وآخـر خـاص 
بالذاكـرة، وآخـر خـاص بالمـكان المحـدد فـي احـد 
مكاتـب الأمم المتحدة، وهي أحيـاز فيها أربعة أبواب 
وظيفيـة للدلالة على فتح وإغلاق الذاكرة، والملفات، 
والقضايـا، والحالات، والنفسـيات، والأماكن، وهو 
بهـذا يريـد أن يلامس المعاني الملتبسـة فـي الحرب، 
والغامضـة والواضحـة فـي رحاهـا كحوافـز دفعت 
بالناس إلـى مغادرة الوطن، فنفتهـم، وهجّرتهم في 
هجـرات متتابعـة كانت عنـد الابن المعاق وأشـباهه 
صفقة مربحة لتجـار الحروب، وفرصة في المزايدات 

السياسية في البيع والشراء.
وبإعـادة تريب الحـالات، والقضايا فـي علامات 
النص بشخصيات العرض، أراد مهند هادي أن يفهم 
بتوزيـع فضاء الركح خلل تسلسـل الزمـن في حياة 
ضحايـا الواقع العنيد، وأن يفك تشـابك مسـتويات 
الصراع بلونين فقط جعـلاه يهيئ أدواته، ومعاناته 
الوجوديـة مـن أجـل تحويلهـا فـي كلام النـص إلى 
معاناة جمعية، واحدة، اتخذت عدة أشكال، ومناح، 
واتجاهـات، كانـت تصـل قنـوات الحـوار بالخفي، 
والجلي في حياة هذه الرموز المركزة في شخصيتين 
اثنتـين تفرعـت عنهما شـخصيات أخـرى بالولادة، 
وبالعقـم، وبالانجـذاب نحـو المـوت، أو الهـرب إلى 
الأمـام مـن المنفـى لإنقـاذ مـا يمكـن إنقـاذه، نفسـا، 

وتاريخا، وذاكرة.
وبترتيـب حركيـة العـرض اعتمادا علـى حالات 
(هو) و(هي) تكوّن المتخيـل الدرامي لصور العرض 
ليفصـح بالواقعـي عـن القـول الـذي يسـتطيع أن 
يقـول حالاته، ويبني قوله بمأسـاته، ويبني صوره 
بتشتته، ويتخلص بحلمه من عناد الواقع، ويتجاوز 
غموضه برفضه، ويبني زمن العرض جماليا ودلاليا 
بعـد تفكيك الزمن الواقعي، وهـو ما اختار له المخرج 
أنفاسـه المتقطعة من إيقاع المشـاهد نفسها، واستمد 
قوته وضعفه، من الحالات الإنسـانية للشخصيتين 
المتواجدتـين فـي زمن العرض ليصيـر خطاب النص 
كلاما يسير نحو حريته في التفكير بالعراق، ويصير 
التعبير عـن الواقع بالحالات الإنسـانية للعراقيين، 
موقفـا صادرا عن سـخونة المأسـاة بعـد أن انهارت 
كل البناءات التي كانت تحمي الإنسـان من أن يكون 
امتـدادا لحالات الدمار، والانهيار، وأن يكون ضحية 
السـقوط التراجيـدي الذي عمّ كل الأزمنـة العراقية 
في رموزها، وشخصياتها اليانعة بفكرها وصمودها 
التـي أذبلهـا الواقع بعـد أن حوّل هـذا الواقع المختل 
الابـن المعـاق إلـى أداة للقتـل، ورشّـح الأم لتصيـر 
مفخخة قابلة للانفجار، وقابلة للموت، وأعدّ بعضها 
ل الأب الذي أراد  الآخـر إلى الانفجـار المبرمج، وحـوّ
الحفـاظ علـى تـراث العـراق، ووثائقـه، ومتحفـه، 
إلى قضيـة أصدر الأمريكيـون حكمهم المسـبق عليه 

بالإدانة وهو بريء، كما حكموا على الأم بالإرهاب.
عرض(كامـب) يقـدم صـورا مأسـاوية مسـتمدة 
مـن واقـع العـراق وهـو يعيـش فـي أحلـك الصـور 
الفاضحـة للغـزو، يقدمهـا بعلامـات جريئـة نظمت 
شـتات الأفـكار، والمعانـي، واسـتطاعت أن تحـول 
سـخونة هـذا الواقـع إلـى تأمل فـي التشـاؤم، وأن 
تحرر سـرعة وإيقاع العرض من فوضـى اللحظات، 
وتوزّع الأفـكار، وضبابية الرؤية، والرغبة في القتل 
عنـد الابن المعاق على أزمنة العـرض، فجعل الكتابة 
تحمـل أعباء الكتابـة على محمل المغامـرة الإبداعية 
التـي لا تـدع تفاصيـل هذه المأسـاة تذهـب بجمالية 
الحالـة، أو تحـدّ مـن انطلاقـة التحـرر مـن المظاهـر 
الخادعة للسياسة الكاذبة التي ذهبت بكل شيء إلى 
الخـراب، إنها رغبة العرض فـي الوصول إلى أعماق 
المواضيع اللافتة لانتباه مشـروع المخرج وهو يكتب 
كلامـه المنطوق بالحـالات الإنسـانية، ويخفي تعدد 
الألوان من المشـاهد عن سـبق إصرار فنـي وجمالي 
لكتابـة الحالات بمـا تمليه النظرة المأسـاوية للواقع 
العراقي المتحرك بجمالية اللونين الأبيض والأسـود 
تجميـلا للعنـف، وإدانتـه فـي نفـس الآن، والسـير 
بعلاماته نحو معرفة مستويات تأزم الكلام الناطق، 
والصامـت وهـو يخوض تجربـة إبداعية مسـكونة 
بحالات الجرأة المقدامة، والمهووسـة بعشـق الحياة 
وهي ترفض الموت، وتشـجب أهوال الحرب، وتحلم 
بالعـودة إلى بغـداد، وتدين كل عمليـات القتل على 
الهوية، وتسعى بأمل شاحب متشائم إلى فهم كيفية 

لملمة ما تشتت في الواقع العراقي.
ولمـا كان عـرض (كامب) قـد غيّر منظـوره للعالم 
بتغيّر ما تحمله شـخصيات النص من معاناة، وغيّر 
وعيه التراجيدي بوعي مأساة العراق، فقد صار بعد 
اكتمال عناصره بالتمثيل، والإضاءة، والانسـجام، 
والتماسـك بين مقاماته موضوعا للجمال الإخراجي 
الـذي يحـسّ بمرارة مأسـاته الموجـودة داخله، كما 
هي مأسـاة العـراق، ويكتب بلهفة عن سـخونة هذا 
الواقـع، ويصـف بكلامـه حـدّة الصـراع بـين فعلين 
متناقضـين يظهر الأول في التـردد في اتخاذ المواقف 
التـي تدعو إلـى البقاء فـي المنافي، والموقـف الثاني 
الـذي يدعـو إلـى العودة إلـى العـراق، لكـن صراع 
الإيديولوجيـات، وتحكـم العصبيات في التسـامح، 
وتحكّمهـا فـي عمـق الألفـة بـين العراقيـين، وهيمنة 
العصبيات التي ذهب ضحيتها المواطن الذي لا يفكر 
في السياسـة، ولا يشـتغل بها، كلها معيقات حقيقية 

تقف وراء هذين الفعلين.
إن ظـروف الانتقـال من زمن إلى زمـن، ومن فعل 
إلـى فعل، فرضـت على كل مـن (هي)أو(هـو) إما أن 

يكـون أحدهما ضحية هذه السياسـة، وإما أن يكون 
أداة من أدواتها التي تفرّخ العنف، والتقتيل، ونشـر 
الرعب بين النفوس بدعوى أنها غير مطمئنة في عالم 

غير مطمئن لهذا تنشد الخلاص بالعنف من العنف.
في مشـاهِد نص العرض يظهر تفكير هذا المواطن 
فـي العيـش بأمـن وأمـان خـارج الانفـلات الأمنـي 
الذي أعطى للقوى المهيمنـة إمكانات تكريس حالات 
عدم التكافـؤ بين المهيمن الجديد الـذي يجدد أدوات 
هيمنتـه علـى العالـم، وبين مـن غـزاه الغـزو فأراد 
بغـزوه محـو الذاكـرة التاريخيـة العراقيـة ليبقـى 
نص (كامب) يعبر بفلاشـات، ويعبّر بتوالي الصور 
ـ بإيقاع سريع ـ عن كل الدوائر المغلقة التي تحكم كل 
مشـهد يتم الانفـكاك منه للانتقال إلـى دائرة أخرى، 
وموضوع آخر أساسـه البدء من حيث انتهى المشهد 
السابق، وكأنه يعلن عن ميلاد حالة أخرى بعلامات 
أخرى، لها خاصيات فنية هي أسـاس عملية الإعداد 
فـي هذا العرض الذي سـاهمت الجماعة في إنجازه، 
تنفيـذ الديكـور لحامـد عبـاس، وهندسـة الصـوت 
لزيدون هاشم، وإدارة الركح لماجدة لفتة، بمصاحبة 

إعلامية لهبة نبيل. 
إنهـا العمليـة القائمـة فـي عـرض (كامب)علـى 
التركيـز، والاقتصـاد فـي الـكلام، وبناء ما قـلّ ودلّ 
فـي عملية إرسـال دلالات الصـورة، والحركة، ولغة 
الصمـت وكأن سـيرورة العـرض صارت مشـروطة 
بشـروط قبلية أخضعها المخـرج لاختياراتـه الفنية 
في الإخراج تسـهيلا لعملية بناء العرض المسـرحي 
ليسـهّل بكلامـه المتسـارع، والمتصـارع، فتـح ملفات 
الذاكـرة العراقيـة كـي تبـوح بمعانـاة وجراحـات 
المواطـن العراقي الذي عانى من برودة العذاب الذي 
كان يلفـه بعـد زمن فقـدان الألفة مع الـذات، وعانى 
مـن فقدان الألفـة مع المـكان، وفقدان الثقـة بالعالم، 
وهومـا فتـح الباب تلـو البـاب، ليغّير مواقـع ظهور 
الشـخصيتين الأساسـيتين في العرض فـي برولوغ 
العـرض تباعـا، وبشـكل متواتـر إلا بهـدف تبئيـر 
الحدث عليهما لتحديد موقعهما في الزمن المسـرحي 
ليبدأ العرض وهما جالستين على كرسيين، وأمامهما 
دمشـق،  فـي  المتحـدة  الأمم  مكتـب  فـي  طاولتـان 
ويشـرعان فـي الحديث، المـرأة ترفـض الرجوع إلى 
الموت، والرجل يؤكد قائلا: (ماكو أحلى من البلد إلّي 
تعيـش بيه)، هي تسـتحضر فزعها ورعب اللحظات 
التـي لفّتها في كفن المعانـاة، تريد بصرختها التعبير 
عـن رغبتهـا فـي أن تعيـش حيـاة أخـرى، وتجرب 
العيش في مكان آخر لا توجد فيه حرب، ولا فزع، ولا 

موت فتفصح عن حالتها وتصف البلد قائلة: 
(هي: بلد مليان موت.

هو: أعرف مليان موت بس لازم أبقى.
هي: ليـش أبقى حتـى أموت..مـا أبقى...من كنت 
أسـمع صوت الطلقات أخلي راسي بين أيدية، وأكول 

ليش؟ ليش أني يصير بي هيك.
هو: ليش أحنة يصير بينا هيك؟كل مشـكلتنا أنو 

فتحنه عيونة بنص بلد مليان موت.
هـي: «تبكي» ويارتني ما فتحـت عيني...مروتكم 

خلصوني...سفروني)
من هنـا جـاء تركيز هـذا العرض المسـرحي على 
صيرورة إخراجية متسـارعة محكومة بشـكل لافت 
على تيمة الحالة العراقية، بصفة عامة، وتيمة مدينة 
بغـداد ـ بصفة خاصـة ـ هذه المدينة التـي ذكرت في 
العـرض خمس مـرات، كل مـرة بدلالة خاصـة، مرة 
تصيـر موضوع الحكـي عن موت مدينـة، وأن حتفها 
ليـس صدفـة، لأن حضارتهـا تعرضـت للضـرب من 
الداخـل ومن الخارج، وفي السـؤال والجواب تظهر 

وظيفة هذا التركيز.
(هي: منين أبدي وياكم .. من البداية .. من النهاية 

.. من الوسط .. ما أعرف منين ما أبدي البداية 
هـو: ميتـة .. وميتـة مـوت اللـه .. أتخيـل وحدة 

بغداد تموت موت الله .. صدفة مو)
ومـرة أخرى تذكر مع تيمة التحولات التي أحالت 
بغداد إلى (فوضى منظمـة) من أجل خدمة الإرهاب، 
فلـم تعـد سـوى مختبـر لتجريـب الإيديولوجيات، 

وتجريـب كل أنواع الانتقـام بقانون الغـاب الذي لا 
يبقي ولا يذر.

(هو(الابن العاق): ومنو يكدر يحاسبني .. مادام 
المسدس بيدي الكل يخرس.أني مشيت بدرب بعد ما 
منو رجعة. بغداد قانونها قانون غابه .. إذا متتلاحك 

وتاكل الي كدامك .. يهجم عليك ويفترسك)
وفي العـرض هناك دلالة أخرى تشـير إلى بغداد 
حيث يسـود الحلـم بالعودة إلى المدينة المشـروخة، 
المنكسـرة، وانتظـار عـودة الحيـاة إلى شـرايينها، 
وروحهـا، وأوصالها، فيتـوزع الحالمون بين من يريد 

العودة، ومن لا يريد.
(هـو: أريد علاج القلب .. ورقة حماية ..أريد أبقى 
هنـا لأن كل ألّي موجود هنا يشـبه عندنا ألّي هناك ، 
الشوارع الناس الهوة الضحكة الدمعة.. الى أن الله 

يهدي ألي هناك وأرجع. 
هي: ترجع. 

هـو: أي أرجـع .. بغداد مثـل إلّي نـايم بالإنعاش 
وأحنـة نراقبة مـن بعيد ومن تسـتقر حالتة أني أول 

واحد راح يركض إلها وراجع.
هـي : واللـه أنـي لـو بغـداد تصيـر جنـة أنـي ما 

أرجع)
هذه الدلالات جعلت عمق النص محكوما بالتردد 
فـي إنجـاز كل الفعـل، وجعلـت الإخـراج يسـتغور 
مفـردات العـرض بـكلام هـذه التيمـات، وصورها، 
وحالات الصـراع ـ أولا ـ وهي تموقـع ضحايا الغزو 
على العراق في مشاهد تحولت بمأساويتها إلى لعبة 
فنيـة تقوم على التقابلات بـين الأضداد، وتقوم على 
تغييـر المواقـع، والتصادم بين بقعـة وأمكنة، وحالة 
نفسـية وحـالات تحملهـا شـخصيات تتحـدث عـن 
الحيـاة بعيدا عـن الموت، وتتوزع هـذه الصيرورة ـ 
كما حدّدها الإعداد والإخراج ـ على مشاهد التحرش 
الجنسي، ومشـهد عزلة الرجل بعد حرق الأرشيف، 
والخطوبـة، ومشـهد انتظـار فتـة، ومشـهد عـرس 
الفتـاة مـن الرجـل الديكتاتـور، ومشـهد المقابلة في 
مكتب الأمم المتحدة، ومشـهد الأم والابن العاق الذي 
يساهم في القتل والتهجير، ومشهد عزلة الفتاة بعد 
وفاة الزوج الديكتاتور، ومشـهد الابن العاق والأب 
بعد وفاة الأم، ومشـهد التحقيق في السـجون، وفي 
الختام عـودة المشـهد الأول إلى التحقيـق في مكتب 

الأمم المتحدة.
 هكذا يحرك المخرج هادي مهند شـخصياته في 
هذه المشـاهد بدون أسـماء، و أماكن بـلا ألوان إلا 
هويتها المنتميـة إلى تاريخها فيذكر اسـم العراق، 
ويذكـر المسـافات بـدون حـدود. لكن الـذي يحدد 
هويـة الشـخصيات هـو كلامهـا، وانتماؤهـا إلـى 
الأسـرة المتشـظية، وانتماؤها إلى الوطـن المفكك. 
فـي أسـرة واحـدة طالهـا التشـتت، وحكـم عليها 
الغزو بأن تقوم بمهام ليسـت مـن تقاليدها لتصير 
شـخصيات مهزومة، وتغـدو ضحية واقـع دموي 
عنيـف، يصاحبهـا السـؤالان التاليـان فـي رحلة 
العـذاب، (إلـى أين الرحيـل)و (أي منفى سـيضم 

وجع الوطن؟).
عرض مسـرحية (كامـب) لا يحكي عـن التاريخ، 
ولا يسـرد الأحداث، ولا يكتـب إخراجيا عن الوقائع 
التـي مـرت منها العـراق بشـكل مباشـر، وخطابي، 
وتسجيلي، بل يكتفي بالدخول في عمق شخصيتين 
اثنتين ليسـتخرج من تجربتيهمـا المريرة في العراق 
حكيـا آخر، وسـردا آخر، ينطلق مـن الخاص ليصل 
إلـى العـام، وينطلق مـن المختلف بينهمـا ليصل إلى 

الذي يوحد بينهما وهو العراق.
 يبـدأ زمـن العرض بوقـوف هاتين الشـخصيتين 
أمـام مكتـب الأمم المتحـدة فـي دمشـق للبـوح بـكل 
الجراحـات، والمعانـاة، والمكابـدة التـي يريـد بهـا 
المخرج التوسـل إلى الكلام الصامت في نفسـيتيهما، 
والصـورة الصامتـة التي تحيـط بحضورهمـا أمام 
مكتـب الأمم المتحـدة كـي يبوحا بالمسـكوت عنه في 
سـيرتيهما عن الوطن الذي تـركاه مرغمين، وابتعدا 
عنـه مجبريـن، لكنـه يبقـى وطنـا يجمـع تفكيرهما 
بالمأسـاة فـي مأسـاتيهما المشـتركة، ويوحدهما في 

فعـل الانتظـار والتوقـع، والكشـف عن السـاكن في 
ظلمة أرحام الواقع العنيد.

من كابوس الحكي الذي يجعل الشخصيات لا تعبر 
إلا بلغتها المأساوية بعيدا عن الشعارات المستحيلة، 
وبعيدا عـن المغالاة في تصويـر حالاتها، يتولد كلام 
كل مشـهد أعده المخرج فنيا ليجعل منه سيناريو فيه 
اسـتيعاب لشـكل العرض الذي ينجـز عرض كامب، 
فخطـط لتعزيـز البنـاء المشـهدي للمشـاهد بتوزيع 
الظلمـة والضوء على أحياز اللعب المسـرحي، وفتح 
باب الانتسـاب للذاكرة العراقيـة باللهجة العراقية، 
فاسـتجاب بذلـك لمنهجـه فـي الإخـراج حـين وزع 
توظيـف تقنيات الكتابة السـينمائية على المشـاهد، 
وعلـى الكتابـة المسـرحية الحيّـة، والمباشـرة التـي 
تعرض مصير الشخصيات وهي مجللة بالسواد أمام 
المتلقي في عتمة لحظات رسم بهاالفعل الدرامي وهو 
يكتب معاني تشـظي الأزمنة العراقية، وتشتتها بين 
انهيـار الأحلام، وتحول الشـخصيات من الفعل إلى 
نقيضه، وانصرام مـا كان موصولا بعد قوة الترابط 
بين ألفة الناس بالمكان العراق ليصير هشاشة تحكم 

علاقتيهما بالذاكرة، والأسرة، والزمن.
بكوابيـس  محكومـا  الأحـداث  سـير  كان  ولمـا 
لحظات السـقوط التراجيدي لهاتين الشـخصيتين، 
ومـا تعرضتـا له مـن ضغوطـات ضغطت علـى أزمة 
الحكـي لتحكم السـير المتسـارع للحكي في المشـاهد 
وهي تشـتغل بالعلامـات البصرية للفرجـة، وتعمل 
علـى اختصـار الـكلام في الـكلام، واختـزال الصور 
فـي الصورة الواحـدة المتلاحقة والمتحركـة بتيمتها 
الخاصة التي لا تنفصل عن المعنى العام للعرض وهو 
مأسـاة العراق متمثلة في ضحايا الواقع، فقد أعطت 
هـذه العلامـات ـ بعملية الإخـراج ـ جرعـات دلالية 
لمعاني الكلام لإنعـاش ذاكرة التوتر بين المحكي ـ من 
جهـة ـ والواقـع ـ من جهـة ثانية ـ وعمقـت من حدة 
الصـراع بـين أطـراف المعادلـة المتحولة من الشـيء 
إلى نقيضه، لتخرج مـا في حاضرها وما في ماضيها 
ما يعطي للمأسـاة حقيقتها بهذه الكتابة الكابوسية 
وهـي تنفعل بعلاماتهـا، وتغضب بمواقفهـا، وتظهر 
عمـق جراحاتهـا الأليمـة، حـول الـذات فـي بغداد، 
وحول بغداد فـي العراق، وحول الوطـن في المنافي 

وحول الرحيل العبثي للعراقي في عالم ظالم.
هـذه العلامـات لا تنطق فـي عرض كامـب إلا بما 
سـكن في الذاكـرة المكلومـة، المعذبـة، ولا تتحرك إلا 
على وتيرة تداول الظلمة والضوء وفق الإرشـادات 
المسـرحية التـي كتبهـا مهنـد هـادي كلامـا ترجمـه 
زمن الإخـراج في إنجـاز صور حددتهـا رقعة اللعب 
المسـرحي كالتالي: (المسرح فيه أربعة أبواب موزعة 
على جوانب المسرح، بابان لكل جانب وفي المنتصف 
يكـون هناك مسـتطيل فـارغ مغطـى بقمـاش التول 

يشكل ذاكرة الجميع
شخصيات المسرحية هم، هو، وهي .. كل شخصية 
لشـخصياتهما،  إضافـة  شـخصيات،  أربـع  تـؤدي 
وكذلـك وجود الدوبليرية الأربعة للاسـتعاضة بهما 

عن وجود الممثل.. 
تدور أحداث المسـرحية أثناء مقابلة الشخصيات 
فـي مكتـب الأمم المتحـدة (في دمشـق) ومنهـا نعود 
لذاكرتهمـا المـرة الحزينـة والأسـباب التـي دعتهما 

للقدوم إلى هنا).
في البـدء وفي الختـام، إن عـرض (كامب) رؤية 
فنيـة تراجيدية للعالـم فيه ترفض كل شـخصية أن 
تتحـول إلى رقم مـن الأرقام في ملـف الأمم المتحدة، 
أو تتحول إلى أجندة سياسـية تدخل في مهب الريح 
مع المسـاومات السياسـوية، لكـن السـؤال المركزي 
فـي هـذا العمـل الفني الـذي واكـب كل المشـاهد هو 
(من المسـؤول عما لحق بالعـراق؟)، هذا ما أراد كلام 
النـص وعلاماتـه إبلاغه، وهـذا ما فتح بـه العرض 
مغالقـه الدلاليـة ليصيـر تجربـة عراقيـة مسـرحية 
أعطت مخرجا عراقيا له أدواته، وعدّته لكتابة أزمنة 

جديدة للمسرح العراقي الجديد. 

٭ ناقد مسرحي من المغرب

 تداعيات تداعيات
إنهم يتساقطون يا لَثِقَلِ قتلاهُم

فاتن حمودي ٭
■ مائة وخمسون يوما من عمر الثورة السورية، أو كما أطلق عليها 
الانتفاضة الشعبية، والتي انطلقت شرارتها في الخامس عشر من 

آذار/مارس الماضي، مائة وخمسون يوما سقط فيها أكثر من 2500 
قتيل، واكثر من 3000مفقود، ناهيك عن 30 ألف معتقل، إنهم يجرون 

البلاد إلى حلبة مصارعة، هؤلاء شياطين المافيات، سماسرة الأسلحة، 
تجار الأعضاء، والمخدرات، والرقيق الأبيض والأسود، هؤلاء الرق 

الذين لم يرتفعوا إلى مصاف الإنسان وبقوا محتفظين بتشوهاتهم، 
لذا ليس غريبا أن يشوهوا الشجر، وأغصان العافية، ليس غريبا 

أن يرموا بالبلد إلى البحر ليبقى كرسيهم الأعرج المنخور، قضيتهم 
واضحة إما هم وإما هم، وليذهب البلد إلى الجحيم...

لتذهبوا إلى الجحيم..ألف جحيم ..ألف غبار وملح ..لتذهبوا إلى 
الهاوية أيها القتلة. 

مائة وخمسون يوما والصورة تسيطر على المشهد،، سواء على الأقنية 
الفضائية، أو على مواقع الانترنت، أو الصحف اليومية، صورغالبا 
ما التقطت بكاميرا الهاتف المحمول، صورة طفل مطعون يصرخ، أم 

تولول محتضنة رضيعها الذي مات، وامرأة تستغيث مما أصاب 
شقيقها من قتل وتشويه، شباب يتدحرجون على الأرض، فيما الدم 

شقائق الحيرة والوجع، مآذن تتطاير، ومغن مذبوح يتردد صدى 
صوته:»والشعب بدو حرية».. صرخة تخترق الجبال والوديان...

والحدود أيضا...»جايين من عتم الزنازين من قلب ها الأرض طوفان 
جايين»، يصرخ الشاعر في أنشودة شعبه..تتسع صورة الشهيد، 

الضحية، الفداء، العاشق، الحالم، البائس، التعيس، السعيد، المنتظر 
أن يرى فجرا آخر..آخر تماما.

 وعلى طرف آخر تبرز صورة الجلاد، أكبرمن المدن والقرى..أكبر من 
الأنهار والبحار، في التشوه، في الجنون والمرض، في اللا انتماء لأي 

شيء لا لقيم ولا لإنسان، ولا لشجرة على طرف زقاقنا في الحي، لا 
ينتمي لأي شيء، سوى الرغبة في القتل..

مائة وخمسون يوما....أمهات بسواد وأغطية بيضاء، يقطعن الوقت 
بالتسبيح، حبيبات بأحلام العرس والعناق، حبيبات يخبئن ألف ألف 

قبلة في صندوق العرس، ألف ألف حسرة، وألف طوق خرز..أمام 
اتساع مشهد القتل، الذي يفوق حدود التصور والاستيعاب، فسقوط 

ألف شهيد، يعني سقوط آلاف الأحلام، والطموحات، وألف غصن 
زيتون وألف قلب أم..

مائة وخمسون يوما، وهم يستبحون البلاد والعباد، المدن والقرى، 
يفتشون بين حصى الأنهار، وتنانير خبز الأمهات، يفتشون بين 

عربات الباعة المتجولين، وبائعي البسطات في سوق قديم، يفتشون 
في بطون الأمهات ..في ألعاب الأطفال، يفتشون الحقول، ينبشون 

القبور، يبقرون البطون، خمسة أشهر مرت...يا لهول المذبحة... يا 
لهول المشهد ...خمسة أشهر وملايين الملايين تنتظر الخبر العاجل:... 

إنهم يتساقطون يا لَثِقَلِ قتلاهُم.

٭ كاتبة من سورية

من تجارب المسرح العراقي:

مسرحية «كامب» مأساة بحث عن وطن بديل

الدورة 11 لمهرجان الفيلم العربي 
بروتردام تحتفي بالثورات العربية

روتردام ـ 

«القدس العربي»:

عشـرة  الحاديـة  الـدورة  تنعقـد 
لمهرجان الفيلـم العربي فـي روتردام، 
الفتـرة  خـلال  الجديـد  موعدهـا  فـي 
 ،2011 ايلول/سـبتمبر   11 إلـى   7 مـن 
الرئيسـية  فعالياتهـا  وسـتخصص 
العربيتـين  بالثورتـين  للاحتفـال 
ومصـر،  تونـس  فـي  المنتصرتـين 
ولمسـاندة الثـورات العربيـة المندلعة 
فـي كل مـن سـورية وليبيـا واليمـن، 
التي يناضل مواطنوها من أجل حسـم 
معاركهـم ضـد الأنظمـة الديكتاتورية 
والمستبدة الرافضة للتغيير والإصلاح 

والديمقراطية. 
وسيشـارك في الـدورة 11 لمهرجان 
الفيلم العربي مـا يناهز الأربعين فيلما 
مـن أكثر مـن 20 بلدا عربيـا وأوروبيا، 
غالبيتها من إنتـاج 2011، وتنتمي إلى 
كافة الأصنـاف السـينمائية، الطويلة 
والوثائقيـة والقصيـرة، كما سـتعالج 
عشرة أفلام من بينها موضوع الثورتين 
التونسـية والمصريـة، بالإضافـة إلـى 
عـدد مـن الأفـلام التـي سـتنقل صورا 
حية مـن أرض الثـورات العربية التي 

ما تزال مندلعة.
دورتـه  فـي  المهرجـان  وينظـم 

الحاليـة، بالتعاون مـع إذاعة هولندا 
الثـورات  لأفـلام  مسـابقة  العالميـة، 
مـن  عـدد  فيهـا  سيشـارك  العربيـة، 
المخرجين الشـباب والهواة، من خلال 
وسـتمنح  قصيـرة،  وثائقيـة  أعمـال 
فيهـا جوائز تقديرية للفائزين الثلاثة 

الأوائل. 
وتتوقع إدارة المهرجان حضور عدد 
من نجوم السـينما العربية، خصوصا 
ممن عرفوا بمساندهم ومشاركتهم في 
الثـورات العربيـة، سـيجري تكريمهم 
خـلال حفل الافتتاح، من بينهم هشـام 
رسـتم مـن تونـس وعمـرو واكـد مـن 
مصـر، كمـا وافقـت النجمة السـورية 
المقيمـة فـي مصـر جومانـة مـراد على 
المشـاركة في فعاليات الدورة الحادية 

عشرة. 
الثـورة  برنامـج  جانـب  وإلـى 
 11 الـدورة  فعاليـات  فـإن  العربيـة، 
لمهرجـان الفيلـم العربي سـتضم عددا 
من البرامج الخاصـة الأخرى، لعل من 
أهمهـا برنامـج «سـينما الضواحـي..

اجعل حيك سـعيدا»، الذي سيؤسـس 
لتقليـد جديـد يتطلـع القائمـون علـى 
المهرجان لإرسائه، ويسعى إلى إتاحة 
الأوروبيـين  المخرجـين  أمـام  الفرصـة 
الشباب من أصل عربي لعرض أعمالهم 
الفنية، وخصوصا تلك التي تركز على 
مواضيـع ذات صلـة بمشـاكل الهجرة 
والهوية ومكافحة التمييز والعنصرية 

وحوار الثقافات.  

الدكتور عبد الرحمن بن زيدان  ٭
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ابراج

الحمل:  

حدسك اليوم يكون صائباً إلى أبعد 
الحدود ويقودك في الاتجاه الصحيح 
حيث تصل إلى هدفك مباشــرة ودون 

إبطاء.  

الثور:  

تتمســك أحيانــاً بمزاعــم الكبريــاء 
الفارغة وهذا يضــر بالخواص خاصة 
المحبين لك.. وعليــك أن تدرك أن الحب 

أخذ وعطاء.  

الجوزاء:  

يتنافــس البعــض لكســب مودتــك 
لاعتقادهــم فــي مقدرتك علــى النجاح 
وإذا طلبت المســاعدة فلــن يتوانى أحد 

عن تقديمها لك.  

السرطان:  

تحظــى اليــوم بالقبــول والتقديــر، 
شــرط أن تتمســك بمواقفــك التي تعد 

صائبة إن عدت لسابق عهدك.  

الأسد:  

تقضي اليوم لحظات عاطفية ممتعة 
وتحقــق نتائــج متفوقة علــى الصعيد 
العملــي، اطــرد اليــأس من ســاحتك، 

فالمستقبل يبشر بالخير.  

العذراء:  

العــادي  غيــر  النجــاح  تحقــق 
قريبــاً وعلــى الصعيــد العاطفــي تبدأ 
علاقــة  إلــى  ويتحــول  بالاســتلطاف 

جديدة.  

الميزان:  

هــذا المســاء تلتقــي بمن يشــاركك 
اهتماماتــك ويكــون الانســجام تاماً.. 

ســتلاحظ أن البعــض يســعى للتقرب 
منك.  

العقرب:  

تمر اليــوم بفترة مفعمة بالســعادة 
والهنــاء تحل قريباً في ســاحتك .. عد 

إلى حيويتك ونشاطك وعفويتك.  

القوس:  

اليــوم يقف الحــظ إلــى جانبك في 
شؤونك المالية والعاطفية ما يحقق لك 
بعض الأربــاح الإضافية هنــاك الكثير 

المفرح قادم إليك.  

الجدي:  

تشــعر اليوم أنك تقــف على أرضية 
ماليــة وعاطفيــة صلبة والأمــور التي 
توجســت منها ســيتضح أنهــا باردة 

الوقع والخطورة.  

الدلو:  

أنــت اليــوم مطالــب بتقــديم بعض 
التنــازلات ولكنهــا مبهمــة لدينا وأنت 
أدرى بهــا ولكن بطريقــة ذكية لاتضر 

بمصالحك الحيوية.  

الحوت:  

خفــف من ايقاعــك النشــط اللاهث 
بارتيــاح  وتخطــط  أنفاســك  لتلتقــط 
للمرحلــة المقبلة وليس هنــاك أي مبرر 

للقلق.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سودوكو أنجزت حملة إغاثة ضحايا الجفاف والمجاعة في الصومال والقرن الأفريقي
مؤسسة دبي للإعلام تختتم حملة «أعينوهم»

يجمع مبلغ 67.250 مليون درهم

دبي – «القدس العربي»: 

اختتمت حملة (أعينوهـم) لإغاثة ضحايا الجفاف 
والمجاعـة فـي الصومـال والقـرن الأفريقـي، والتـي 
أطلقتهـا المؤسسـة عبـر قنواتها ووسـائلها الإعلامية 
المسـموعة والمكتوبة، وشـهدت تجاوب أهل الخير في 

مجتمع الإمارات على المستويين الفردي والمؤسسي. 
وقال علي خليفة الرميثي المدير التنفيذي لشـؤون 
القنوات بمؤسسـة دبي للإعلام، أن حملة (أعينوهم) 
التـي أطلقتها مؤسسـة دبـي للإعـلام بتوجيهات من 
نائـب رئيـس الدولة الشـيخ محمـد بن راشـد لإغاثة 
والقـرن  الصومـال  فـي  والمجاعـة  الجفـاف  ضحايـا 
الإفريقي، قد حققت نجاحـاً كبيراً بعد أن جمعت مبلغ 
(67.250 مليـون درهم إماراتي)، وقـد تبرعت كريمتا 
الشـيخ محمـد بـن راشـد آل مكتوم الشـيخة سـلامة 

والشيخة شما بمبلغ (30 مليون درهم).

مشـيراً إلـى أن هـذه الحملـة اسـتطاعت وفي أول 
سـاعتين من انطلاقها، تحقيق مبلغ (5 ملايين ونصف 
المليـون درهم)، كما تلقت من مكتب الشـيخة شـيخة 
بنـت سـعيد آل مكتـوم (100 ألـف درهـم) وكان ذلك 
أول مبلـغ يصـل الحملـة، ومن ثـم توالـت التبرعات، 
فتلقت من الشـيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان 
نصف مليون درهم، ومن الشـيخ حمـدان بن منصور 
بن زايـد آل نهيان نصف مليون درهم، ومن الشـيخة 
فاطمـة بنت منصور بـن زايد آل نهيـان نصف مليون 
درهم، فيما تبرعت كريمة المغفور له الشيخ مكتوم بن 
راشـد آل مكتوم الشيخة لطيفة بمليون درهم، وتلقت 
الحملـة كذلك من الفريـق ضاحي خلفان تميـم القائد 
العام لشـرطة دبي نصف مليون درهـم، لتتوالي بعد 

ذلك التبرعات من أهل الخير.
فيما أكد الشـيخ محمـد العريفي في لقائـه مع قناة 
نور دبـي التلفزيونيـة، إن من لم يهتم بأمر المسـلمين 

فليـس منهـم، وأن إخواننـا فـي الصومـال يعانـون 
الأمريـن فـي هـذه الأيـام الفضيلـة، فيجـب علينا ألا 
ننسـاهم من فضل أموالنا، ولا يقولن قائل إني لا أملك 
إلا القليـل فمن يتقدم بشـق تمرة قد يؤجـر كمن يقدم 

الآلاف والله يتقبل من المحسنين.
لافتـاً الانتبـاه إلـى أن الأمـراض تضـرب أجسـاد 
الأطفـال الصغار وأن كثيرا مـن الأمهات دفنّ أولادهن 
أثناء سـيرهن باتجـاه المخيمات المعـدة للاجئين على 
الحدود الصومالية الإثيوبية، وأن ما يعيشه إخواننا 
في الصومال هو أمانة في أعناقنا، وأن معدل الوفيات 
اليومـي في ازدياد مخيف، وأن هناك ما يقارب 3 آلاف 
حالة مرض يوميا بسبب الجفاف والجوع، مشيراً إلى 
أن هناك نقصاً كبيراً في المواد الغذائية وأنه يجب على 
المسـلمين في جميع بقاع الأرض نجدة إخوانهم وعدم 
التقصير في حقهم، فهم لا يطلبون إلا لقيمات يقيمون 

بها أصلابهم ورشفة ماء تبقيهم على قيد الحياة.

فريق العمل وراء الكواليس  (القدس العربي)

أداة  مجـرد  الإعـلام  وسـائل  تعـد  لـم   ■
ترفيهية يسـتخدمها الإنسان، أو متطلب بذخ، 
بـل هـي حاجة أساسـية وأمـر لا تكتمـل حياة 
الإنسـان الحديـث بدونـه، حيث تعدُ وسـائل 
الإعـلام وعاء البيئة الفكريـة والثقافية في كل 
المجتمعـات، وهـذا يعنـي أن من حـق الفرد أن 
يعيـش في بيئة مناسـبة له مثلمـا أن من حقه 

العيش في بيئة صحية هواؤها نقي.
إن حـق الحصـول علـى المعلومـة والمعرفة 
هو من ابسـط حقـوق الإنسـان، ولكن البحث 
عنهـا مـن مصادرها ليـس بمقـدور كل الناس. 
وبما أن تأثير وسـائل الإعلام وامتدادها يصل 
إلى الإنسـان ويتجاوز حدود المكان، فمن حق 
الشـعوب أن تمتلـك وسـائل الإعلام، وتكسـر 
احتـكار القلة لهـذه الوسـائل، وأن تتحرر من 

سلطويتها ودكتاتوريتها.
وعندمـا نتحدث عـن تحرير ملكية وسـائل 
الإعـلام، ليـس الهـدف من ذلـك إقامة شـرطة 
صحافيـة، أو تقييـد حريـة الإعـلام، بل وضع 
العربـة في مسـارها الصحيح، ونشـر المعرفة 
والحقيقـة للشـعب الذي هو مرجعية وسـائل 
الإعـلام، وفـي هـذا الأمـر ننطلق من الأسـس 

التالية:
وسائل الإعلام ضرورية للإنسان كضرورة 
المـاء والطعـام، وبالتالي لا يمكـن لأي جهة أن 
تحتكـر هـذه الوسـائل أو تتحكـم بهـا بشـكل 
سـلطوي وفق مزاجهـا وتوجهاتهـا الخاصة، 
ونشـير هنا إلـى ما قالـه مايكل مـور، بأنه في 
نهاية الألفية تمكن خمسـة رجال من السيطرة 
علـى وسـائل الإعـلام العالمية وابتهـج الناس 
نظرا لأن أجهزة التلفاز خاصتهم أخبرتهم بأن 

يبتهجوا.
فالدول الصناعية المتقدمـة (دول المركز كما 
اسـماها توماس ماكفيل) والشركات المتعددة 
بمنتجـات  وتتحكـم  تسـيطر  الجنسـيات 
تكنولوجيـا الاتصـال والإعـلام والمعلومـات، 
وبإنتاج المضامـين الإعلامية وتوزيع الأخبار، 
مما ينتج عن ذلك هيمنة تلك الدول والشركات 
على مصادر المعلومات ومضامينها والتي تصل 

إلى شعوب العالم. 
وأوضـح ماكفيـل تلـك الهيمنـة وطبيعتهـا 
في نظريتـي الاسـتعمار الالكترونـي ونظرية 
النظـام العالمـي الجديـد، فباعتقـاده أن دول 
الشـمال (المركـز) تصـدر عبر وسـائل الإعلام 
قيمـا ثقافيـة واجتماعيـة وسياسـية ودينيـة 
إلى دول (الهامش وشـبه الهامش) المستوردة 
تكـون  وبذلـك  والسـلع،  والثقافـات  للأفـكار 
الدول القوية استغنت عن استخدام القوة في 

احتلال الدول الأخرى. 
إن وسائل الإعلام أداة منتجة، لا بل تتعدى 
فهـي  التقليديـة،  الإنتـاج  أدوات  بخطورتهـا 
تنتـج الأفـكار والثقافـات والقيـم، إضافة إلى 
أن مضامينها سـلعة تـدر مليـارات الدولارات 
علـى أصحابهـا، لتكـون المحصلة فـي كثير من 
الأحيان اسـتغلال للمشـاهدين والتغرير بهم 

وتعزيز القيم المادية عندهم. 
أصبـح كل تكتـل يسـتخدم وسـائل الإعـلام 
لتحقيق مصالحه الشخصية سواء الربح أو نشر 
فكر وثقافة معينة أو الترويج لسياسـات محددة 
...الخ، مما انعكس ذلك على المضمون وسـيطرة 

المعلنين والسياسات والأهداف الشخصية.
فـي ظل النظـام الإعلامـي القائـم، المعلومة 

ومصادر المعرفـة محتكرة، مما يعني سـيطرة 
فئـات محـددة على مضمـون وسـائل الإعلام 
وتحديـد طبيعـة المعلومـات التـي تصـل إلـى 
الجمهـور، ومـا ينتـج عن ذلـك مـن تلاعب في 
عقـول الشـعوب وتزييف للحقائـق في بعض 

الأحيان.
يجد المهمشون من شعوب العالم وجزء كبير 
من الموهوبين والمبدعين أنفسـهم أمام وسـائل 
إعـلام لا تمثلهم، ولا تهتم بقضاياهم، بل يغلب 
عليهـا تعزيز القيم الاسـتهلاكية، وتعزيز غنى 
الأغنياء، وتشـويه صـورة الفقراء وشـعوب 
العالم الثالث، وطمس النماذج الناجحة فيها.

غمرتنـا بعـض وسـائل الإعـلام بمضامـين 
العنـف  كتشـجيع  والقيـم،  للصحـة  ضـارة 
ونشـر  العنصـري،  والتمييـز  والجريمـة، 
الثقافـة الاسـتهلاكية، والدعاية لسـلع مضرة 
بالصحة...الخ، لغلبة الهدف المادي والتجاري 

والمصالح الشخصية على المصلحة العامة.
ترتبـط النظـم الإعلاميـة وطبيعـة ملكيـة 
وسـائل الإعـلام فـي أي دولة بطبيعـة النظام 
السياسـي الذي يحكم تلك الدولـة، مما يعني 

عدم استقلالية هذه الوسائل.
والمطلوب هنا:

الإعـلام  لوسـائل  القلـة  احتـكار  كسـر 
ومصـادر المعرفـة والمعلومـات، والعمـل علـى 
إلغاء اسـتغلال وسـائل الإعلام والانتفاع بها 
من قبـل فئات محددة (وهـي التي تمتلك رأس 
المـال أو القـادرة على إنشـاء هذه الوسـائل)، 
وأشـير هنا إلى اسـتطلاع عالمي أجراه تورين 
دوغلاس المختـص في الشـؤون الإعلامية في 
«BBC» حـول أهمية حرية الرأي والصحافة، 
حيـث أظهـرت النتائج قلقـا في بعـض الدول 
حول تركيز ملكية وسـائل الإعلام الخاصة في 

أيدي قلة من الشركات الكبيرة. 
ففي البرازيل والمكسـيك والولايات المتحدة 
وبريطانيا وافق أكثر من 70 ٪ ممن استطلعت 
آراؤهم على أن ملكية وسـائل الإعلام موضوع 
هام للغاية وذلك بسبب تأثير الآراء السياسية 

لمالك المحطة على أجندتها الإخبارية. 
الإعـلام  وسـائل  حظيـت  عـام  وبشـكل 
الربحيـة بـآراء إيجابيـة أكثر بشـكل بسـيط 
مـن تلك الممولـة من قبـل الحكومـة، بينما قيم 
الناس في مصر وألمانيا وروسـيا وسنغافورة 
وسـائل الإعلام الحكومية بشكل أكثر إيجابية 
من وسـائل الإعـلام المملوكـة من قبـل القطاع 

الخاص.
وان كان مـن الصعوبـة بمـكان التحـرر من 
تدفق ملايين الرسائل المستوردة فلماذا لا تبدأ 
دول العالم الثالث بتنمية وسائل إعلامها لكي 
لا تكـون فقـط «كربونة» عـن وسـائل الإعلام 
لخدمـة  تسـخيرها  علـى  والعمـل  الأجنبيـة، 
المجتمع؟!، فواقع إعلامنـا العربي أنه لا يخرج 

عن المكون الإعلامي العالمي الخاص.
تحويـل ملكية وسـائل الإعـلام إلـى ملكية 
اجتماعيـة عامـة، لتكـون فـي خدمـة المجتمـع 

وأفراده، وتمثل جميع فئاته.
الاعتمـاد علـى الإنتـاج الذاتـي للمضامـين 
الإعلاميـة التـي تقـدم فـي وسـائل الإعـلام، 
والارتقـاء بجـودة هـذه البرامـج والمضامين، 
وتنوعهـا. والعمل على تنمية وسـائل الإعلام 

وتطويرها.
حرية وسائل الإعلام فيما تنشره وفق مبدأ 

المسؤولية الاجتماعية.
وسـائل  فـي  التفاعليـة  الخدمـات  تقـديم 

الإعلام، والقياس المستمر لرجع الصدى.
إمكانيـة نشـر وسـائل الإعـلام للإعلانات 
التجاريـة، فهـي وظيفـة مـن وظائف وسـائل 
الإعـلام تجـاه المجتمع، وفـق معاييـر محددة 

تحفظ حق المجتمع من الاستغلال والتضليل.
يمكـن تحقيـق هـذه الأمـور وفـق التصـور 

التالي:
كل  فـي  للإعـلام  أعلـى  مجلـس  إنشـاء   -
دولة أو هيئة مسـتقلة للإشـراف على وسائل 
الإعـلام وتنظيم عملها، وحماية حرية التعبير 
وقطاعـات الإعـلام المختلفـة بما فيهـا الإعلام 
الرسـمي وغير الرسـمي من كل تدخل يريد أن 

يحيد بها عن مكنونـات الحقائق، بحيث يمثل 
هذا المجلس مختلف فئات المجتمع وشـرائحه، 
وتكون له صلاحيات عملية، واسـتقلال مالي، 
واستقلالية عامة (الفصل بين السلطات بما أن 

الصحافة سلطة رابعة).
وسينتج عن ذلك، ومع مرور الوقت، تحول 
قطاعـات الإعلام المختلفة إلى حالة من الحراك 
العمـوم،  مصلحـة  لأجـل  الخـادم  الايجابـي 
بحيـث تصبـح هـذه القطاعـات جـزء فاعـلا 
ومتفاعلا مع واقع المجتمع وموجوداته، وذات 
مهنية واسـتقلالية منضبطة بضوابط المجتمع 
الأساسـية (مع مراعاة اختلاف تلك الضوابط 
مـن مجتمع إلـى آخـر)، وتبحث عـن الحقيقة 
وهذا ما يدفع في بناء المجتمع السـليم، ويكون 
كل ذلك بمساهمة القطاعات المتعارف عليها في 

المجتمعات الإنسانية الحديثة.
- مسـاهمة المواطنـين فـي تمويـل وسـائل 
الإعلام، وقد ينظر البعض إلى هذا الأمر بنفور 
ويعتبرونـه ضريبـة إجباريـة، إلا أن هذا ثمناً 
يسـيراً إذا ما أرادوا مضامين مناسـبة وراقية، 
وهو وسـيلة أفضل مـن نظام الاشـتراك الذي 
لا يقـدر عليه إلا المقتدرون مما يمنع المعرفة عن 

الفقراء.
- مـن حـق الأحـزاب والمنظمـات الأهليـة 
والحكوميـة والأفـراد إنشـاء وسـائل إعـلام 
خاصة بهـا على أن تكـون مرجعيتهـا المجلس 

الأعلى للإعلام الذي يمثل الشعب.
- لتحقيـق مـا سـبق، يتطلـب ذلـك جهودا 
كبيـرة من قبـل الباحثين والمختصـين وإجراء 

دراسات وأبحاث في هذا الإطار.
مـا تقدمت بـه ليـس إلا مقترحا يهـدف إلى 
تفعيل دور وسـائل الإعلام فـي خدمة المجتمع 
وبشـكل أكثـر ايجابيـة، ومسـاهمة فـي بنـاء 
الدول ليكون العالم قرية صغيرة لكن ليس من 
منظور هيمنة ثقافة الدول القوية، أو الشركات 

متعددة الجنسيات.

٭ صحفي وباحث إعلامي

المهمشون والموهوبون لا يجدون اعلاما يمثلهم ويهتم بقضاياهم:
مطلوب كسر احتكار القلّة لوسائل الاعلام

صدقي موسى ٭
■ غالبـا، مـا يثير السـؤال الفني، التباسـا وجيهـا، عندما 
نتوخـى إخضاعه للمسـاءلة والنقد، لأنه يتشـبت حتى  آخر 
رمق بمبرر، اسـمه الحرية. لذلك، يعاني المتأمل، مأزقا عويصا 
حينمـا يعطـي لنفسـه حـق تقييـم عطـاء دون غيـره. الحـل 
التوافقي، للمفارقـة يتمثل في الإلحاح على وضع هذه الحرية 

وفق إطار أوليات لا غنى عنها، كي يصير التقويم مشروعا .
نعـم، الفن حريـة، بمعنى لا يجوز للمتلقـي الموجود حقا أو 
افتراضـا، أن يمنـح نفسـه حقا مطلقـا بوضع محـددات أولية 
لهـذا الفن، بما أنه خلق غير مسـبوق، يسـتمد هويته فقط من 
حمولـة موضعته لفضاءات غير مكتسـحة سـابقا. لذا، يحظر 
على الفنان اختزال هاجسـه إلى سند من الأسانيد، لأن رهانه 

الكلي على حريته الباطنية .
يشـترط إذن في الفن كفن، شـيئان اثنان: الإبـداع، بكل ما 
ينطـوي عليه المفهـوم من شـديد التركيز على الجـدّة ولحظة 
التحقق الأصلية. من ثمة، وهو الأسـاس الثاني، يشـترط في 
المبدع أن يكـون ويبقى كائنا حرا مابقـي حيا، وتصير الحرية 
كوجيطو  خالق : أنا حر، إذن أنا موجود. محددان لم يوفيهما 
حقهما إلا الفنانين العظماء، فاحتفظت لهم الذاكرة الإنسـانية 

بذكر مستفيض .
إذا، أردنا إسـقاط مدخل كهذا على المغاربة الذين وضعتهم 
المؤسسـة في خانـة الفنانين، مقابل باقي الخلق سـيبدو الأمر 
بعيـدا عـن كل مجال للتماثل، مادامت أبسـط عناصـر التبرير 
القصـد  إلـى  التعريـف، وصـولا  إبتـداء مـن  غيـر متوفـرة. 
والشـروط التاريخيـة. إطـار، يشـرعّ  نحـت أسـئلة نوعيـة 
تصـب في صالـح المجتمع المدني الذي سـيبقى النواة المفقودة 
لمجتمعنا، كي يتمتع حقا بهواء العصر. لقد اسـتكانت المفاهيم 
لديناإلى كسـل مريع جدا، فازداد الإنزواء إلى الجاهز المكرس 

وتنميط خيالات الناس....
 تحضرنـي هنا مقولة، كنا دائما نسـرع إليها ،عندما نريد 
مقارنـة منتوجنا الفنـي بنظيره الأجنبي : إننـا لا نملك فنا، 
يارجل  !حكم قيمة، بقدر ما يغفل أن أجيال الزخم السياسـي 
ظلـت  والثمانينـات)  والسـبعينات  السـتينات  (سـنوات 
محكومة حقا بهاجس الإبداع وعاشـت حـد اللانهائي حرية 
وجوديـة داخلية، وهـي تقاوم وضعـا سياسـيا ومجتمعيا 
كليانيـا، ومنظومـة توتاليتاريـة لا تترك مجـالا للتفكير في 
آفاق أخرى . فلا أحد بوسـعه أن ينكـر، آنذاك تواتر أخصب 
النصوص المسـرحية والغنائية، والاشـتغال الدؤوب داخل 
أسـوار الجامعة والأحزاب ودور الشـباب والمنازل...، خفية 
عـن أعين الجواسـيس، مـادام الفنـان آمـن واقتنـع بدوره 
الطليعـي الذي يرسـم لبنات المشـروع المجتمعـي. لقد تبنى 
نفـس منظـور السياسـي التقدمـي، وإن بإشـارات مغايرة 
نظـرا لخصوصيـة حقـل كل منهمـا . هكذا، تجسـدت ملامح 
الـذي يسـتهدف بنـاء إنسـان ومجتمـع  المتسـامي،  الفـن 
بديلـين، وتقويـض قـديم،  لـم يكن له مـن هدف سـوى أكل 
أبنائـه .صحيح، أن طبيعة المواجهة في تلك الفترة وحدّتها، 
ودرجـات اليقظـة التـي اسـتلزمت التحلـي بها،  لم تسـمح 
بخلـق هامـش معقول كـي تتبلـور عناصر نقـاش معرفي - 
إيديولوجـي، بخصـوص مسـاحات الائتـلاف والاختـلاف 
بين الفن والسياسـة ؟ الفن والمرجع ؟ الفن والغاية؟ أسـئلة 
وأخـرى تسـتلهم تعددا واختلافا وانسـيابا، تشـكل المعول 
الذي يقض مضجع الأنسـاق الأحادية سواء كانت سياسية 

أو غيرها .
كيف إذن بهذا الفنان الذي انحنى فقط للإبداع والحرية من 
أجـل بناء مجتمع إنسـاني جدير بذاته، فزهـد وتعفف وتجلد 
وتصلب؟ أن يرتد إلى حقارة الإرتزاق والتكسب، ويمدح يمينا 
وشـمالا، وينبطح على بطنه  كي يسـتجمع الهبات والعطايا، 
ويعيـش مثل بعوضة على رقبة شـعبه، يمتـص دمه، مخادعا 
نفسـه باسـم الفن، حتى إشـعار أن يسـخر منه التاريخ ذات 
صبيحة ،لأن الأخيـر لا يتحمل الإبقاء  على المنافقين المتزلفين، 

أولئك من اشتروا وباعوا كل شيء بثمن زهيد.
 هكذا مع بداية شهر رمضان، تفاجأت بتقديم القناة الثانية 

المغربيـة لوصلـة إشـهارية، ضمت شـرذمة واسـعة، لأسـماء 
صنفـت دائمـا باعتبارهـا فنيـة، وهـم يـؤدون بكل انشـراح 
وحبور أغنيـة جماعية تعـدد «مزايا المنجز العقاري» لشـركة 
الضحـى، المعروفة للقاصي قبـل الداني  بجشـعها الذي يأتي 
علـى الأخضـر واليابس، ويحفـزون المواطنين قصد الإسـراع 
إلـى اقتناء شـققها . ظهر الفنانون المداحون في قمة السـعادة 
والارتياح، يسـرعون الخطى بأيادي متشـابكة نحو الشارع، 
فرحين بعملية الإخبار، كأن الأمر يتعلق بمسـيرة تحررية من 
أجل القضـاء على الفقـر والبطالة والأمية والتفـاوت الطبقي 

الصارخ ....
مشهد يثير أكثر من علامة استفهام، أمام مكون من مكونات 
النخبـة، ويضعها علـى المحك إن كانت لنا حقـا نخبة، توفرت 
فيها  شروط  ومقومات أن تجسد وسيطا تفاوضيا بين النظام 
والشعب، وقادرة على التمسك بمنظومة قيمية تضمن مصالح 

المجتمع العليا .
ففـي الوقـت الـذي ترتفع فيـه حـرارة الأصوات، مـن أجل 
تذويب جليد الفسـاد الذي ينخـر هيكل البلد، ويعمم فلسـفة 
الموت في كل مكان، وقطع دابر المفسـدين، نكشف بأن الفنانين 
لا يعيـرون لمطلـب الشـعب اهتمامـا ويخونون المسـؤوليات 
الملقـاة علـى عاتقهـم بسـعيهم إلـى مزيد مـن تعليـف العجل 
الذهبي حيث المال والسلطة صنوان لا يفترقان، الأول تيسيرا 
والثانيـة تعضيدا . الاحتكارات الاقتصاديـة المتواجدة لدينا، 
عرفت دائما بنهمها الشـيطاني ووحشـيتها العاتية في سبيل 
انتـزاع المكاسـب الماديـة . تتحايل علـى كل شـيئ وتقيم دولة 
داخـل الدولـة من أجـل تجذير مصالحـا ومأسسـتها. تمارس 
علـى المواطـن جميـع أنـواع الحـروب النفسـية والجسـدية، 
وشـتى أشـكال الإبتزاز كي تصل الى أهدافها . فالضحى، التي 
يشدو  لها فنانو الدرجة العاشرة، نموذج جلي لمقاولة تسحق 
بدون رادع، في سـبيل هدف واحد لا غير، اكتناز الأموال. فإن 
اسـتطاع المواطـن أن يظفـر منها بعلبـة كبريت  تحت تسـمية 
«منـزل سـكني»، عليـه قبـل ذلـك  المـرور جبـرا مـن الصراط 
المسـتقيم، وتجميع وثائق الدنيا وغير الدنيا، وتقديم فروض 
الـولاء والطاعـة للصغيـر قبل الكبيـر، حيث  أعضـاء المنظمة 
السـرية  للـوكلاء والوسـطاء وأصحاب التوقيـع الذهبي، ثم 
«مـول الكلمـة» و»الرأس الكبيـرة» وهلم جـرا. فامتلاك منزل 
اليوم في المغرب، بالنسـبة لبسـطاء القوم يعتبر معجزة بكل 
المقاييس وقد تسـجل لصاحبها في كتـاب «غينيتس» للأرقام 
القياسـية، لأنـه سـيقضي كل عمـره، وكـذا تابعيـه  وتابعـي 
التابعين في تأدية التكلفة على حسـاب ما تبقى من طموحاته. 
كل ذلـك لأن الدولـة متملصة من مسـؤولياتها الوطنية، تحت 
يافطـة «لبيرالية، أترك المفسـد يفعل ما بدا له، سـنحتاجه في 
أمور أخرى» والنتائج، واضحـة للعيان كارثيتها. إذن عوض 
أن يفضـح الفنان هذا الوضع المختـل وقد تعفن نثانة ويصرخ 
بأعلـى مـا لديـه ضد بنيـات القهـر والاسـتيلاب، نجـده على 
العكس ينحاز بكل أريحية  إلى جانب أعداء الحرية والتطور، 
دون أدنى مراعاة لطبيعة اللحظة التي نعيشـها حيث السعي 
القوي لجل الشـعوب العربية كي تعيد كتابة اسـتقلالاتها مما 
يجعـل حدود المنطق الثنائـي  «معي أو ضدي» غير قابلة بتاتا 
لأقل تأويل تضليلي،  مع العلم أن الالتزام  بموقف الدعم يأخذ 

طبعا درجات ومستويات .
لكن السـؤال الـذي يبرز فجـاة وقد يلغي حتى مشـروعية 
مـا أتيت علـى ذكره : هـل حقا هـؤلاء فنانـون ؟ بمعنى أناس 
نابغـون يسـتهدفون للجمـال والحـق والخير، مجـالا ؟ كيف 
يرسـخون بآثارهم القيم الوجودية ؟ ما طبيعة الخطاب الذي 
يرسـون دعائمـه فـي علاقتهـم بمحيطهـم القريـب والبعيد ؟ 
هل يتحسسـون داخـل ذواتهم في الآن ذاته قـدرة على الرقي 
بحواسـهم أقصـى مدارج التجريد في نفس مسـتوى شـغفهم 
بإيجاد مسـالك مضيئة لواقـع مجتمعي ينجذب أساسـا نحو 

التسطيح بل الخواء .
أتمنـى، أن لا  تكونوا كالأنعام حيث القلوب لا تفقه والأعين 

لا تبصر والآذان لا تسمع.

٭ كاتب من المغرب
Boukhlet10@gmail.com 

فنانون يتباهون بالوهم
سعيد بوخليط ٭
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وارضيات

فضائيات

■ أكتب لكم من على فراش المرض عن المتهم المريض حسني مبارك، الذي ينام لنا 
وللمحكمة التي تحاكمه «بالعرض»، ظنا منه انه يمكن أن يستدر عطف الناس بهذا 

الإخراج السينمائي البدائي!
كنت مع فيروز زياني في برنامج «حديث الثورة» عقب الجلسة الأولى لمحاكمة 

مبارك، وقلت لها ما معناه ان ما جرى هو جزء من سيناريو لفيلم هابط وشاهدني 
قارئ فعلق في الأسبوع الماضي، أليست فيروز أجمل من جمانة نمور؟، وإجابتي: 

نعم، فالبعيد عن العين بعيد عن القلب.
لرداءة إخراج الحلقة الأولى من مسلسل محاكمة الرئيس المصري المخلوع فقد 

ظننت أننا في الحلقة الثانية سنشاهده على «كرسي متحرك» ولو من باب التغيير، 
لاسيما وان مشهد المتهم النائم على سرير المرض لم تقنع أحداً، لكن التغيير جرى في 

مشاهد أخرى!
مبارك ظهر هذه المرة بدون الملابس البيضاء، وهذا مخالف للوائح السجون، التي 

تنص على أن يرتدي المحبوس احتياطياً ملابس بيضاء، في حين ان المحبوس بحكم 
قضائي فانه يرتدي الملابس الزرقاء على النحو الذي عليه حبيب العادلي الذي صدر 

ضده حكم بالحبس خمس سنوات في قضية التربح!
كنت اجلس أمام التلفزيون المصري أترقب لحظة وصول الرئيس المخلوع، وقد كان 

نجله الأكبر في استقباله أمام باب المحكمة، كما لو كان في بيت العائلة!
علاء مبارك وضع كف يده على كاميرا التلفزيون المصري، ومنذ الجلسة الأولى وهو 

يسعى مع شقيقه لستر والدهما ومع ذلك فقد شاهدناه وراء القفص، وشاهدته 
الدنيا كلها وهو يحاكم بتهم السرقة والقتل والتربح.

كان مبارك في كامل وعيه في الجلسة الأولى، وهو يسعى لمشاهدة كل من حوله 
ويعبث في أنفه بحركة لا إرادية، وقد أيقن الجميع ان المخلوع يتمارض وليس 

مريضا!.
كان حسني مبارك مهزوزاً وعندما نادى عليه القاضي هتف: « أفندم موجود» وهي 

العبارة التي تم الترويج لها، وأصبحت نغمة للهواتف الجوالة.
أشعر أننا امام مشهد الفتوة في أعمال نجيب محفوظ، الذي يستعبد الخلائق، 

ويفرض نفوذه على الجميع، وعند أول صفعة على وجهه ينهار لنكتشف أننا امام 
رماد اشتد به الريح في يوم عاصف.

أهذا هو حسني مبارك الذي كان يتصرف على انه نصف اله، وكان الجميع 
يخضعون له بالقول سعيا الى رضاه؟!

وصار المثقفون في عهده إمعات وطراطير ومطايا الا من رحم ربي وقليل ما هم.
مع انه عند أول حركة نضال جادة سقط نظام حسني مبارك، وصرنا نستحق 

الشفقة ونحن الذي خفنا من رجل أضعف من الضعف..وها هو يهتف خوفا وطعما 
ومخاطبا القاضي بـ « أفندم».

في الجلسة الثانية تم تغيير النغمة ورد مبارك على القاضي عندما نادى عليه « 
موجود» وهي نفس الكلمة التي نطق بها جمال مبارك، في حين قال علاء « ايوه 

موجود».. يبدو أن هذا تم بنصيحة ناصح بعد ان بدا الرئيس والذين معه في 
الجلسة الأولى مسخرة من العيار الثقيل!.

لقد جرى تغيير بسيط على السيناريو.. لكن ظل الجسم العام له كما هو فمبارك 
مصر على أن يأتي للمحكمة على سرير المرض.. ليستدر عطف من كان شعارهم : 

ولو!
كنت أبحلق في الشاشة كلما حطت على المخلوع وراعني في الجلسة الأخيرة انه 

توقف عن العبث في انفه يبدو انه اطلع على النصائح المدرسية في الكراس الخاص 
بحفيده، كما بدا أكثر استسلاما فكان يغمض عينيه على العكس من المرة الأولى التي 

كانت فيها عيناه في منتصف رأسه.
وقد نسي جمال مبارك نفسه وتصرف على انه في اجتماع للجنة السياسات 

بالحزب الحاكم فلوح للجماهير بعلامات النصر..وهي رسالة لا تعبر عن صمود 
الفتى وإنما هي موجهة إلى الشامتين فيه.. واللهم لا شماتة.

الوزير الجديد
■ في مصر نقول أن « الغربال الجديد له شدة»، وهذا هو السبب في حماس وزير 

الإعلام الجديد أسامة هيكل الذي طرح اختياره وزيراً سؤالا عن مدى وعي أهل 
الحكم بما يلزم وما لا يلزم لنظام ديمقراطي.. فهذا المنصب عرفته الأنظمة المستبدة، 

على قاعدة الإعلام الموجه.
وكان أهل الحكم قد ألغوا المنصب، ثم كانت مفاجأتنا بعودته وبهذا الاختيار، 

والوزير الجديد من أهل الثقة وليس من أهل الخبرة، وله مقال تاريخي قبل الثورة 
المصرية بيوم واحد قال انه لا يريد لمصر ان تشهد مصير تونس!.

ومع هذا فأنا متعاطف معه لحماسه، ولأنه دخل «عش الدبابير» بإرادته الحرة، 
وحجم الفساد في مبنى التلفزيون يحتاج إلى أولي العزم من البشر للتصدي له، 

فالتلفزيون المصري خلق من ضلع اعوج ان ذهبت تقيمه كسرته.
في إطار حماسه استغنى هيكل عن عشرين مستشارا وهو المسمى الوظيفي الذي 

يتم من خلاله تكريم الأحبة برواتب فلكية، وهو أمر يحمد له، كما قرر تشكيل لجنة 
لإعادة تقييم البرامج راعني أنها احتوت على ذات الأسماء القديمة التي كانت 

تشارك في هذه اللجان منذ بدء الخليقة، ومع هذا لم نلاحظ تطويرا يُذكر.
عموما نتمنى أن يخرج أسامة هيكل بعد انتهاء المدة التي تم تحديدها بستة شهور 

من المبنى بوجهه وليس بقفاه.

يسري فودة
■ يدير الإعلامي يسري فودة برنامجه على قناة «اون تي في» بمهنية، 
الأمر الذي كان سبباً في أن يصبح برنامج «التوك شو» الأول في مصر 

واظهر بذلك ضعف الآخرين وترهلهم، لاسيما المذيعة التي تتحدث 
من بطنها والتي كانت تتعامل في زمن الندرة علي أنها «ليمونة في بلد 

قرفانة».
وقد فوجئت برسالة من الدكتور علاء الأسواني ينعي فيها صديقه يسري 

ويرحب به بين «الفلول»، ولم أشاهد الحلقة لكي احكم عليها، لكن ما 
سمعته عما دار فيها لا يمكن ان يجعل يسري فودة من الفلول، الذين لهم 

فضائية من « بابها» اجتمعوا فيها على قلب رجل واحد، وجلبوا معهم 
من هم محسوبون على الثورة من باب غسيل المواقف، ولإدخال الغش 

والتدليس علي المشاهد.
فيسري الذي فضح الفلول بحرفية شديدة لا يمكن ان يكون واحدا منهم، 

ولا يمكن للرجل ان يكون مع الثورة عندما كان الانحياز لها مغامرة ثم 
يصبح أحد الفلول بعد ان أصبحوا قلة لا يزيد عددهم عن مئة شخص 
يمارسون البلطجة ضد اسر الشهداء أمام المحكمة التي تحاكم حسني 

مبارك.
إن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.

٭ صحافي من مصر
Azouz1966@gmail.com

سليم عزوز ٭

الفلول.. والمتهم المريض.. وأشياء أخرى

ريدلي سكوت

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

مـا زال طلعت زكريا يعاني مـن هجومم ثوار التحرير 
ضـده. لقد فشـل فيلمـه «الفيل فـي المنديل» ولـم يحقق 
إيرادات تذكر، ولم يرفع اسمه من القوائم السوداء وهو 
مـا زال يتعـرض لانتقـادات عنيفة على الفيـس بوك من 

الشباب الذين يطالبون بإبعاده.
ماذا سيقول طلعت زكريا عن هذا وما موقفه المقبل من 

الفن.
■ بداية ما آخر أخبارك الفنية؟

■ أشـارك فـي رمضـان كضيف فـي اكثر مـن برنامج 
وعندي مسلسـل «الشاويش عطية» ولكنه تأجل بسبب 

الظروف التي تمر بها البلد.
■ ما رأيك في الظروف التي تمر بها البلد؟

■  البلد دلوقتي فيها فوضى لما نوجه اتهامات لوزراء 
يطلعـوا أبريـاء نوجه اتهامـات للمجلس العسـكري أو 
الثـوار يطلعوا ابرياء مين اللـي بيعبث في البلد ده احنا 
مـش عارفين في حـد مش عايز اسـتقرار لهـذه البلد هو 
مين؟ الأيـام اللي جاية هتعرفنا واللـي بيحصل دلوقتي 

مش من أخلاص المصريين.
أنا شايف ان في يد خفية بتعبث لا يوجد فلول النظام 
السابق ولا الرئيس السابق لأن فلول النظام موجودين 

في السجن والرئيس ايضا مرمي في المستشفى.
■ ما رأيك في القائمة السوداء وأنك من أوائل الأسماء 

على رأس القائمة؟
■ أنا مسـتعجب مـن القائمة السـوداء التـي تتنافى 
مـع الحرية والديمقراطيـة وبعدين مين اصـلا اللي عمل 
القائمة السـوداء ده أنـا لما بقابل حد من شـباب الثورة 
بيقولوا انهم معملوهاش، المجلس العسـكري معملهاش 
امال مين اللي عملها هنبدأ نشـك في بعضنا أنا بتسـاءل 
مـين اللي عمل هـذه القوائـم السـوداء؟ أنا اعتقـد انهم 
فنانين اللي نزلوا ميدان التحرير هما اللي عملوا القوائم 

السوداء لفنانين اللي قالوا تصريح خطأ عن الثورة.
■مــا رأيــك فــي اعتصامــات الجمعة وتصريــح بعض 

الفنانين في المشاركة فيها؟
■ أنا شـايف ان موضـوع المظاهـرات والاعتصامات 
فـي ميـدان التحريـر دمـه هيتقـل ولمـا دمهـا هيتقـل كل 
المصريـين هينقلبـوا عليها لأن الناس محتاجة اسـتقرار 
هما كـده بيعطلونـا علشـان كلام فارغ الدسـتور الأول 
اعتصامـات  يسـتدعي  لا  ده  كل  الأول  الانتخابـات  ولا 

ومظاهرات.
أم  الدســتور  نظــرك  وجهــة  مــن  الأولويــة  مــا   ■

الانتخابات؟؟
■ أنا عاوز اسـتقرار البلـد زي ما كان بلاش بقا يطلع 
لنا 30 حزبا و40 ائتلافاً واتضح ان معظم الائتلافات دي 
كانت بتمول من الخارج وهذا الكلام مكتوب في الجرائد 

ان حركة 6 أبريل لها تمويلات أجنبية.
■ هل تصريحاتك عن الثــوار واتهاماتك لهم اثرت على 

إيرادات الفيلم؟؟
■ انـا معرفض ايـرادات الفيلـم لحد دلوقتـي ولا انا 
مسـتني ايرادات الفيلم ولا انا خايـف على جماهيريتي 
لو مشـتغلتش ممثل هشتغل أي حاجة تانية ده رزق من 
عند ربنـا ومحدش يقدر يمنـع رزقي همـا متخيلين انهم 
هيقطعـوا رزقـي وان لـو الفيلم سـقط انا مش هشـتغل 
تاني بس انا هشـتغل وهعيش فـي بلدي زي أي مواطن 

مصري حتى لو هشتغل سواق تاكسي.
■ لكن تصريحاتك اثرت علــى جماهيريتك وخصوصا 

انها كانت مستفزة للجمهور؟
■ أنـا تصريحاتي مش هغيرها سـواء تجاه الرئيس 
السـابق أو تجـاه المتظاهريـن وأنـا فعـلا قلـت ان فيـه 
ممارسات سـيئة تحدث في ميدان التحرير اثناء الثورة 
مـن خـلال فئة مـن الجمهور وأنـا نزلت ميـدان التحرير 
وشوفت بعيني هخاف من ايه لكن نزلت متنكر لأن تامر 
حسـني كان قبلي بيوم وانضرب من المتظاهرين شوفت 
على أطـراف الميدان اللي نـازل هو وصاحبته يفسـحها 
واللي بيشـرب مخدرات لكن شـباب الثـورة الحقيقيين 
عملـوا الثـورة يـوم 25 و26 ومشـيوا بعد كـده اتخرب 
ميدان التحرير اصبح متنزه للفرجة والفسحة خصوصا 

ان كان في نصف السنة ومفيش أماكن يتنزهوا فيها.
■ قيــل انك اعتذرت لشــباب الثورة فــي مؤتمر صحفي 

في الكويت؟
■ أنا معتذرتش ولا هعتذر لحد لأني متهمتش شـباب 
الثوار انا اتهمت الشـباب القليلة اللـي كانوا موجودين 

في الميدان.
■ بالنسبة لكلامك عن الرئيس السابق حسني مبارك؟

■ أنـا مش عـارف هما حطتنـي في القائمة السـوداء 
ليه أنا اتكلمت عن مبارك الانسان ومليش دعوة بمبارك 
الحاكـم حتى لو هو اللـي قتل المتظاهرين بنفسـه أو هو 
اللـي خرب البلد هو عمل حاجة حلوة معايا وأنا بعترف 
بيهـا وأنا بعترف اني بحب مبارك أنا بحبه أنا مع مبارك 

قلبا وقالبا.
■ لقــاءك الذي تم مع الرئيس الســابق حســني مبارك 

قبل الثورة ما الذي دار في الحوار بينكم وما انطباعتك عنه 
كرئيس في هذا الوقت؟

■ أنـا تقابلت مع الرئيس لمـدة 2ز30 تحدثنا عن الفن 
وأحـوال البلـد وشـعرت انـي قاعد مـع أبويـا، عمي حد 
قريب ليا رجل طيب جدا وأنسـان مخلص للبلد والدليل 
علـى هذا انه قال انا مش هسـيب البلـد ده وهموت فيها 
احنـا بنتهموا بكل حاجـة النهاردة بقى مبـارك هو اللي 
قتل سـوزان تميم وسـعاد حسـني هو كان مغيب بقالوا 
سـنين وباقي النظام كان بيخرب فيها وهو لا يدري وكل 
النـاس اللي بتهتف بإعدام مبـارك دول كانوا فين من 30 
سـنة لسـه فايقين دلوقتي ايه النازية اللي بقينا فيها ده 
احنا لازم نستنى عليه شوية ويجب العفو عند المقدرة.

■ انت قولــت ان فيلم طباخ الريــس يحتوي على معظم 
مطالب الثورة هل انت شــايف ان مطالــب الثورة وأهدافها 

اتحققت؟؟
■ لا متحققـش منها حاجـة ولا هيتحقـق لأن مطالب 
الثورة موجـودة اصلا الحرية موجـودة والديمقراطية 
الحالـة  النهـاردة  الاجتماعيـة  والعدالـة  موجـودة 
الاجتماعيـة لأي مواطن مصـري أقل بكثير مـن ما كانت 
عليه قبل الثورة النتائج التي حققتها الثورة انها بعدت 
نظـام بأكمله مين بقى اللي جاي أي مرشـح آخر سـوف 
يحقـق الأمـن والاسـتقرار تاني هـو يعـرف ان أي خطأ 

يحدث هينزل الشعب ميدان التحرير.
أيـه كان فـي عهد النظـام السـابق فقر ونـاص كانت 

بتاكل الزبالة لكن عمر ما حد مات من الجوع في مصر.
الشـعب المصري عـاوز يجيلوا فلوس من غير شـغل 
احنا بنحب كده عاوز بعد الثورة الى عملها ده بأسـبوع 
يبقـى معـاه فلـوس من غيـر ما يشـتغل طب إزاي لسـه 
نتائـج الثـورة ده هتبان بعد وقت طويـل مش أقل من 7 

سنين.
■ مــا رأيك في الفنانين اللي صرحوا انهم نازلين الميدان 

كل جمعة؟؟
■ ينزلوا كل واحد يعبـر عن رأيه لكن المفروض احنا 
نهـدي الشـعب مض نـزوده كفانـا بقـى كل واحد صرح 
وعبـر عـن اللـي جـواه وحـان وقـت العمـل إلا بقـى لو 
يرجعلنـا مبارك تاني وده من رابع المسـتحيلات لأن كل 
النـاس دلوقتي عايزين يسـتقروا ومبـارك هو اللي كان 

محقق هذا الاستقرار.
■ مش بتفكر تعمل حاجة عن الثورة؟

■ أنـا واللـه بفكر بـس خايف اتفهم غلـط ولو عملت 
هعمل عـن الجانب الكوميـدي فلي الثـورة زي البائعين 

واللافتات اللي كانت بتترفع في الميدان.

■ أخيرا تحب تقول ايه لجمهورك؟
■ هقوله كلمة واحدة اللي بيحب طلعت زكريا يدخله 
الفيلم لأن يجب نبعد آراء الفنان السياسـية عن أعماله 
الفنية واللي بيحب طلعت زكريا يدخل الفيلم واللي أخد 

موقف براحته.

مسلسله «الشاويش عطية» توقف بسبب ثورة 25 يناير... والهجوم ضده لم يتوقف
طلعت زكريا: انا مع مبارك قلبا وقالبا والمظاهرات والاعتصامات زادت عن الحد

■ لـوس أنجليس - (د ب أ)- ذكـرت تقارير إخبارية 
يـوم الخميـس أن المخـرج ريدلي سـكوت يعتـزم إخراج 

نسخة جيدة من فيلمه الكلاسيكي «بليد رانر». 
وانتـج الفيلـم الأصلي عـام 1982، وهو مـن نوعية 
الخيـال العلمي، وشـهد تألـق النجم هاريسـون فورد 
الـذي قام بـدور مفتش شـرطة يطـارد أجهزة إنسـان 
آلي (روبوتات) على شـكل بشـر، يوحـي الفيلم بأنها 
عادت إلى لوس أنجليس من مسـتعمرات خارج كوكب 

الأرض. 
للإنتـاج  إنترتينمنـت»  «ألكـون  شـركة  وحصلـت 
السينمائي في هوليوود على حقوق إنتاج نسخة جديدة 

من ذلك الفيلم وكلفت سكوت بتولي إخراجه . 
وانتهى سـكوت في الآونة الأخيـرة من تصوير أحدث 
أعمالـه من سلسـلة أفـلام «إليـان» ومن بطولة شـارليز 
ثيرون ومايكل فاسـبندر وباتريك ويسـلون . ومن المقرر 

أن يطرح في دور العرض في حزيران/يونيو 2012 . 

الممثـل  ■ لـوس أنجلـس - (يـو بـي اي) يتحـول 
الأميركـي ماثيـو ماكونهي إلـى راقص إباحـي متعر في 

فيلم جديد من إخراج ستيفن سوديربيرغ.
وذكـرت مجلـة «فرايتي» أمس الأربعـاء أن ماكونهي 
و»أليكـس  تاتـوم»  «شـانينغ  الممثلـين  إلـى  سـينضم 
بيتيفيـر» فـي فيلم «ماجيـك مايك» من إخراج «سـتيفن 
سوديربيرغ»، حيث سـيؤدي دور «دالس» وهو راقص 

إباحي سابق يملك ملهاً ليلياً.
وسـيؤدي تاتوم دور «مايك» وهـو راقص تعر يأخذ 
الشـخصية التي يؤدي دورهـا بيتيفير تحـت جناحيه 
ويعلمـه كيفيـه الأداء علـى المسـرح وخارجـه، ويعمل 

«مايك» في الملهى الذي يملكه «دالس».
ويركـز الفيلم على خبـرة تاتوم السـابقة الذي عمل 

كراقص تعر أثناء مراهقته.

ريدلي سكوت يعتزم إخراج نسخة جديدة 
من فيلم الخيال العلمي «بليد رانر» 

ماثيو ماكونهي بدور راقص اباحي في فيلم جديد
مقتل خمسة بعد أن ضربت عاصفة 

مهرجان للبوب في بلجيكا 
■ هاســلت (بلجيــكا) - (رويتــرز) - قال مســؤولون اليوم الجمعة إن عــدد القتلي ارتفع إلى خمســة بعدما 

ضربت عاصفة مهرجانا لموسيقى البوب في بلجيكا مما أدى إلى تحطيم الشاشات العملاقة وتدمير الخيام.
وأصيب ثمانية من الحضور بجروح بالغة وصرح هيلدي كاليس رئيس بلدية مدينة هاسلت في شرق بلجيكا 

للتلفزيون البلجيكي بان نحو 65 شخصا آخرين لحقت بهم اصابات طفيفة.
وكان ما بين 60 و65 ألفا أغلبهم من الشــبان يحضرون المهرجان عندما ضربتهم العاصفة قبيل حلول المســاء. 

وكان كثيرون ينزلون في خيام ضخمة أقتلعتها الرياح.
وقال كاليس «ضربت العاصفة بصورة مفاجئة للغاية... كانت زوبعة حقيقية. لم أشــهد شــيئا من هذا القبيل 

في هاسلت من قبل.»
وقرر منظمو المهرجان في وقت مبكر اليوم الجمعة الغاء باقي فعاليات المهرجان.

تكريم داني ديفيتو بنجمة على رصيف الشهرة
■ لوس أنجلس - (يو بي اي) كرّم 
النجم الأميركي دانــي ديفيتو بنجمة 
علــى رصيف الشــهرة فــي هوليوود 
أمس الخميــس تقديــراً لأربعين عاماً 

قضاها في مجال الترفيه.
وذكرت وســائل إعــلام في لوس 
أنجلس ديفيتو (66 عاماً) الفائز بعدة 
جوائز «إيمــي» و»غولدن غلوب» كرم 
بنجمة على رصيف الشــهرة لمناسبة 
مــرور 40 عامــاً علــى دخولــه عالــم 

التمثيل.
وقال ديفيتو مازحاً «أسأل نفسي 
هل آخذ هذه النجمــة معي إلى المنزل 
أو نتركها هنا؟ أو هل انتقل إلى المتجر 

هنا وألمعها كل يوم؟» 
وكان ديفيتــو الذي يطلّ حالياً في 
مسلسل «الشمس مشــرقة دوماً في 
فيلادلفيــا» مثّل وأخــرج وأنتج عددا 
كبيرا من الأفلام خلال حياته المهنية.

ويل سميث يستعد للغناء من جديد
■ لــوس أنجلــس - (يــو بي اي) 
ويــل  الهوليــودي  النجــم  يســتعد 
ســميث، للعودة إلى عالم موســيقى 
«الراب» بعدما كشــف أحــد المنتجين 
الأميركيــين أنــه يعمــل علــى إحيــاء 

حياته الموسيقية.
مــا  لا  الأميركــي  المنتــج  وقــال 
(مــارس) إدواردز لمجلــة «إكس إكس 
إل» الأميركيــة «نحــن نعمــل لإعادة 

ويل سميث».
وأعــرب المنتــج عــن أملــه فــي أن 
يستأنف حياته الموسيقية من جديد، 
 Lost» بعدمــا كان آخر ألبوم لــه هو

.2005 العام  في   «and Found
يشــار إلى أن ســميث (42 ســنة) 
أطلــق من قبــل 4 ألبومات موســيقية 
تضمــن أحدهــا أغنيــة «بيــغ ويلــي 
ســتايل» التي لاقت نجاحاً باهراً في 
العــام 1997 واحتلت المراكــز الأولى 

في سباق الأغاني في أميركا.
يذكــر أنه منــذ ألبومــه الأخير عام 
حياتــه  علــى  ســميث  يركّــز   ،2005
الســينمائية، وهو متزوج من بالممثلة 
جادا بينكيت سميث ولديه ابن يدعى 
جايدن (13 ســنة) وابنة إسمها ويلو 

(10 سنوات).

اخبار فنية

ماثيو ماكونهي

داني ديفيتو

ويل سميث

طلعت زكريا
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الحكومة الكويتية تأمر 
بفتح تحقيق بابرام عقد 

بين شركتي نفط الكويت وشل
■ الكويـت ـ ا ف ب: اصدر وزير النفط الكويتي محمد البصيري الخميس 
قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في ابرام وتنفيذ عقد بقيمة 800 مليون دولار بين 

شركة نفط الكويت وشركة شل، بحسب ما اوردت وكالة الانباء الكويتية.
ونقلـت الوكالـة عـن بيـان رسـمي ان اللجنة المؤلفة من سـتة اشـخاص 
سـتقوم «بفحص ومراجعة جميع الاجراءات المترتبة عن التعاقد بين شركتي 
نفط الكويت وشـل لتقـديم الخدمات الفنية المطـورة والتدقيق على خطوات 

تنفيذ العقد بما يتلاءم مع نصوص العقد الاستشاري بين الشركتين». 
والهدف من ابرام العقد لشـركة شل مسـاعدة الكويت على تطوير حقوق 
الغاز الطبيعي التي اكتشـفت حديثا في شـمال البلاد في ضوء عقبات اولية 

في الانتاج. 
وتعتـزم الكويـت انتاج نحو مليار قـدم مكعب من الغـاز بحلول 2016 بما 

يفوق الانتاج الحالي المتواضع البالغ 140 مليون قدم مكعب. 
وتحقـق لجنـة برلمانية اخـرى في العقد نفسـه منذ اسـابيع بعـد ان اثار 

النواب العديد من الاسئلة حول كيفية منح العقد لشل من دون منافسة. 
ومن المقرر ان تعقد اللجنة البرلمانية اجتماعا هاما مع مسؤولين في شركة 

نفط الكويت الثلاثاء المقبل. 
والكويـت دولة غنيـة بالنفط الخام ولكنهـا فقيرة بالغـاز الطبيعي الذي 
تحتـاج اليـه لتشـغيل محطـات الطاقـة ومصانـع البتروكيماويـات. وقـد 
اسـتوردت العديـد مـن شـحنات الغاز مـن شـركات دولية خلال السـنوات 

الثلاث الماضية. 

المغرب يتوقع أن تصل ميزانية الدعم 
للمواد الأساسية إلى 6 مليارات دولار 

■ الربـاط ـ رويترز: قالت الحكومة المغربية يـوم الخميس إنها تتوقع أن 
تصل ميزانية دعم المواد الأساسية او ما يعرف في المغرب «بصندوق المقاصة» 

إلى 48 مليار درهم (نحو 6 مليارات دولار) وهو رقم غير مسبوق.
وقـال خالـد الناصري وزيـر الإتصال والناطق الرسـمي بإسـم الحكومة 
المغربيـة إنـه بناء على إرتفاع أسـعار المواد الأولية في الأسـواق العالمية ولا 
سـيما أسـعار المـواد النفطيـة «يرتقـب أن ترتفع تحمـلات صنـدوق المقاصة 
لتناهـز مبلـغ 48 مليـار درهم بناء على مسـتويات الأسـعار الحاليـة للمواد 

المدعمة في الأسواق الدولية».
وتكلف الدولة دعم أسـعار بعض المواد الأساسـية كغاز البوتان والدقيق 
والزيت والسـكر تكاليف باهضة فيما يعرف بصنـدوق المقاصة المثير للجدل 
بـين منـاد بإلغائـه ومنـاد بضـرورة الإبقـاء عليـه حفاظـا على الإسـتقرار 

الإجتماعي.
وكانت الحكومة المغربية قد قررت في عام 2011 رفع دعم صندوق المقاصة 

من 17 مليار درهم إلى 32 مليار درهم. ورفعت أيضا أجور موظفيها.
وتحـاول الدولة في هـذه الظروف بالذات التي تشـهد انتفاضـة «الربيع 
العربـي» وتحـركات فـي الشـارع المغربـي للمطالبـة بمزيد مـن الإصلاحات 

والحريات تفادي أزمة إقتصادية.
ويكلف المغرب إسـتيراده الكلـي للغاز ومشـتقاته ميزانية ضخمةخاصة 

أنه البلد الإفريقي الوحيد الذي يستورد كل حاجاته من الطاقة.
وإرتفـع عجز الميزان التجاري المغربي في الفتـرة من كانون الثاني/يناير 
حتى نهاية تموز/يوليو الماضي 21 في المائة إلى رقم قياسـي مقارنة مع نفس 

الفترة من العام الماضي بسبب إرتفاع تكلفة إستيراد البترول ومشتقاته.
وقال الناصـري للصحافيين»ليس هناك أزمة مالية في المغرب ولله الحمد 
بـل نمر بضائقـة مالية، لأن كلمة الأزمـة لها دلالة قوية جـدا». وأضاف»نحن 
فـي ضائقـة مالية وليـس بإمكاني إنـكار البديهيـات الواقع هـو الذي فرض 
علينا ذلك بسـبب الأزمة العالمية». وتابـع القول «ان صندوق المقاصة يمتص 
إمكانيـات ضخمـة وجبـارة...وإذا إقتضـى الحـال تحريك آليـات التضامن 

الوطني فلن نتردد».

طوكيو: لا نية لتدخل
 متكرر في سوق الصرف 

■ نيويورك - رويترز: قال أكبر مسـؤول ياباني عن سياسـة الصرف إن 
بلاده لا تعتزم التدخل بشـكل متكرر في سوق الصرف الأجنبي لكنه قال إنه 

لا داعي لأن يعامل المستثمرون الين وكأنه ملاذ آمن.
وفي مقابلة مع صحيفة (وول سـتريت جورنال) نشـرت يوم الجمعة قال 
تاكيهيكـو ناكاو نائب وزير المالية للشـؤون الدولية إن الارتفاع الشـديد في 
سـعر الين فـي الآونة الأخيـرة لا يعبر عـن العوامـل الاقتصادية الأساسـية 
وأضاف أن «عنصر المضاربة» هو السبب في الارتفاع. غير انه استدك بالقول 

«ليست لدينا خطط للتدخل مرارا ... لا نستخدم التدخل كأداة يومية.»

النفط الامريكي يرتفع دولارا 
مع صعود وول ستريت 

■ لنـدن - رويتـرز: قفز سـعر النفط الخـام الأمريكي في العقـود الآجلة 
يوم الجمعة نحو دولار مع انتعاش كل مؤشـرات الأسـهم الرئيسية في وول 
سـتريت من خسـائرها المبكرة اوائـل التعامل التي دفعت إليهـا المخاوف من 

الكساد.
وفـي السـاعة 1505 بتوقيـت غرينتش فـي بورصة نايمكس ارتفع سـعر 
الخـام الأمريكـي الخفيـف فـي عقـود ايلول/سـبتمبر 0.70 دولار ليصل إلى 
83.08 دولار للبرميـل بعـد ان جـرى التـداول عليه بسـعر بـين 79.17 دولار 

و83.55 دولار.
وارتفع سعر عقود مزيج النفط الخام برنت لتسليم تشرين الاول/اكتوبر 
دولاريـن إلى 108.99 دولار للبرميل بعد ان تقلب في نطاق بين 105.06 دولار 

و109.40 دولار.

توقع انكماش اقتصاد اليونان بنحو ٪4.5 
■ اثينا ـ رويترز: قال وزير المالية اليوناني يوم الجمعة إن اقتصاد البلاد 
سـينكمش بأكثـر من 4.5 بالمئة هـذا العام وأضاف إنه لن تكـون هناك حاجة 

للمزيد من الاجراءات التقشفية إذا التزمت اليونان ببرنامجها. 
وقـال وزيـر الماليـة إفانجيلـوس فينيزيلـوس لمحطـة إذاعة سـكاي «في 
الاشـهر السابقة كان الانكماش يقدر بما بين 3.8 و3.9 بالمئة والآن يقدر بنحو 

4.5 بالمئة». 
وتابـع أن المفاوضات المتعلقة بالاتفاق على تفاصيـل خطة الانقاذ الثانية 
مـن الاتحـاد الاوروبـي وصنـدوق النقد الدولـي لليونـان لن تسـتكمل قبل 

منتصف تشرين الاول/اكتوبر. 

مسؤول بالبنك المركزي الأوروبي: إبقاء 
اسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة خطر

■ فرانكفورت ـ رويترز: قال يورجن ستارك عضو المجلس التنفيذي للبنك 
المركـزي الأوروبـي إن إبقاء أسـعار الفائـدة منخفضة جدا لفتـرة أطول من 
اللازم ينطوي على مخاطر مما يشـير إلى تحفظـات داخل المركزي الأوروبي 

بشأن تغيير مسار السياسة النقدية رغم مخاوف الأسواق من الركود.
وقـد رفع المركـزي الأوروبي أسـعار الفائدة مرتين هذا العام. لكن بسـبب 
مخاوف السـوق من انزلاق اقتصادات رئيسـية إلى الركـود، وتعهد مجلس 
الاحتياطي الاتحـادي (البنك المركزي الأمريكي) بإبقاء أسـعار الفائدة قرب 
الصفـر لمـدة عامـين، فإن البنـك تحت ضغـط للتخلي عن تشـديد السياسـة 

النقدية.
وقاوم سـتارك هذا الضغـط قائلا لصحيفـة (هاندلسـبلات) الاقتصادية 
الألمانية في مقابلة نشـرت يـوم الجمعة «إبقاء أسـعار الفائدة منخفضة جدا 

لفترة أطول من اللازم ينطوي على مخاطر».
وسـئل إن كانت البنوك المركزية تزيد الأزمة سـوءا باتباع سياسـة نقدية 
ميسـرة فقـال إن المركـزي الأوروبـي لـم يخفـض قط سـعر إعـادة التمويل 

الرئيسي إلى مستوى شديد الانخفاض. 

■ عمــان ـ د ب أ: قــال محللون ماليــون يوم الجمعة 
إن الأســهم العربيــة شــهدت تذبذبا هذا الأســبوع بما 
يعكس مخاوف المستثمرين بشأن التعافي الاقتصادي 
العالمي والاضطراب المستمر من خفض تصنيف الديون 

السيادية الأمريكية. 
توقــع محللــون أن تظــل أســواق المنطقة تســودها 
معنويات باهتة خلال الأسابيع القادمة انتظارا لظهور 
دلائــل أفضل علــى أن الاقتصــاد العالمــي لا يتجه إلى 

ركود جديد. 
قــال نزار طاهــر مدير الوســاطة لدى البنــك الأهلي 
الأردنــي لوكالة الأنباء الألمانية «إنني أعتقد باســتمرار 
الأســواق العربيــة وخصوصــا فــي منطقــة الخليــج 
الغنيــة بالنفــط فــي التأثــر بما يحــدث فــي الولايات 
المتحــدة وأوروبا خلال الأســابيع القادمــة». واضاف 
«إن «اقتصــادات الخليج تحتفظ بروابط مباشــرة مع 
الأســواق الأمريكية والأوروبية وبالتالي، ستتأثر بكل 

التطورات هناك». 
ومع ذلك قــال طاهر إن أســواق الأســهم الخليجية 
تستعد لتحقيق مكاســب في الأجلين المتوسط والبعيد 
مــن عوامل الاقتصــاد الكلــي الأساســية القوية لدول 

مجلس التعاون الخليجي وإنفاقها العام الضخم». 
وحدد مسؤولون تنفيذيون استثماريون ومصرفيون 
عرب محافظ العرب من سندات الخزانة الأمريكية عند 

أكثر من 500 مليار دولار. 
انتعشت الأســهم الســعودية هذا الأســبوع بقيادة 
قطاعــي البتروكيماويــات والبنــوك بعــد أن عانت من 
خفض مؤسســة ســتاندرد آند بورز العالمية للتصنيف 
الائتمانــي تصنيــف الديــون الســيادية الأمريكية قبل 
أســبوعين. وحقق المؤشــر العام للبورصة الســعودية 
«تداول» أكبر بورصة في العالم العربي مكاسب بنسبة 
0.81٪ علــى أســاس أســبوعي ليغلــق علــى 6088.25 

نقطة. 

قال المحلل السعودي محمد أنقاري إننا «لا نستطيع 
القول إن الســوق الســعودية توقفت عــن أن تأخذ في 
الحســبان الآثــار الخارجيــة وذلــك ببســاطة لأن مــن 
المتوقع أن تؤثر مخاوف الاقتصاد العالمي على أســعار 
النفط والمنتجات البتروكيماوية التي هي مهمة بالنسبة 

للسوق المحلية». 
وتوقع أن تسيطر على أسواق الأسهم العربية «حالة 
من الغموض» خلال الأســابيع الســتة القادمة «بسبب 
أن كل البيانات المقرر صدورها بشأن الاقتصاد العالمي 

ستكون مهمة جدا للمنطقة». 
ومع ذلك توقع أنقاري أن ترتفع الأســهم السعودية 
بعد انتهاء شــهر رمضان بنهاية آب/ أغســطس. وقال 
إنــه «إلى حين ذلك، أعتقد أن ســوق تــداول (البورصة 
الســعودية) ســتتحرك في نطاق ضيق فــوق الحاجز 
النفســي 6 آلاف نقطــة وقد تختبر مســتويات المقاومة 

5900 نقطة و5800 نقطة». 

وخســر المؤشــر العام للبورصة الكويتية 0.41٪ من 
قيمته هذا الأسبوع ليغلق على 5827 نقطة. 

وتفاوت أداء أسواق الإمارات هذا الأسبوع، إذ حقق 
المؤشــر القياسي لبورصة دبي مكاســب بنسبة ٪0.3 
ليغلــق علــى 1468 نقطة، بينما خســر مؤشــر بورصة 

أبوظبي 0.2٪ إلى 2584 نقطة. 
وارتفع مؤشــر بورصة قطــر 1.03٪ لينهي تعاملات 
الأســبوع على 8191 نقطة، بينما خســر مؤشر بورصة 

البحرين 0.41٪ من قيتمه إلى 1261 نقطة. 
شــهدت الأســهم الأردنية تذبذبا هذا الأسبوع بفعل 
أزمة الســيولة المســتمرة وانعــدام الثقة وفقــا لما قاله 
طاهــر. وارتفــع المؤشــر العــام لبورصة عمان بنســبة 

0.21٪ على أساس أسبوعي ليغلق على 2024 نقطة. 
وفــي مصــر ارتفع المؤشــر العــام «كيــس 30» الذي 
يقيس أداء ثلاثين ســهما الأكثر نشــاطا بنســبة ٪3.4 

هذا الأسبوع ليغلق على 4747 نقطة. 

حذر في الأسواق العربية بفعل مخاوف الركود العالمي 

أسبانيا تتخذ 
إجراءات جديدة لمواجهة 

الأزمة الاقتصادية 
■ مدريد ـ د ب أ: قررت الحكومة الأسبانية اتخاذ إجراءات جديدة 

لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها. 
وقــال المتحــدث باســم الحكومة الأســبانية خوســيه بلانكو يوم 
الجمعة في مدريد إن ضريبة المبيعات على شــراء المســاكن الجديدة 

ستنخفض  من 8٪ إلى ٪4. 
أضاف بلانكو أن تخفيض قيمة الضريبة سيكون مؤقتا وسيقتصر 
على مدة قدرها أربعة أشــهر، مبينا أنه سيســهم في إنعاش الســوق 

العقارية وتخفيض أعداد المساكن التي ظلت بلا بيع مدة طويلة. 
وفضلا عن ذلك تعتزم مدريد تقليص حجم النفقات التي تنفق على 

بند الأدوية الذي يتيحه التأمين الصحي التابع للدولة. 
وذكر المتحدث باســم الحكومة أن هناك ضريبة خاصة ســتفرض 
في المســتقبل علــى الشــركات والمؤسســات الكبرى، مبينــا أن هذه 
الإجراءات سيقرها البرلمان في جلسة خاصة وعاجلة خلال الأسبوع 

المقبل. 

يدفــع  ب:  ف  ا  ـ  بغــداد   ■
باتجــاه  العراقيــون  المســؤولون 
اعادة احياء زراعة اشــجار النخيل 
التي لطالما كانــت رمزا لحضارات 
وادي الرافديــن ومصدرا رئيســيا 
للغــذاء والبناء، قبــل ان تدفع ثمن 
العراق  ضربــت  متلاحقة  حــروب 

منذ عقود.
وبعدمــا كانــت صناعــة التمور 
العراقيــة بانواعهــا التــي تقــارب 
الـ600 تحتل المركز الاول في العالم 
منــذ خمســينات القــرن الماضــي، 
انهارت هــذه الصناعــة خصوصا 
في ظل حصــار دولي علــى البلاد 

استمر لحوالى 12 عاما. 
ويقــول مدير عــام الهيئة العامة 
لوكالــة  الدليمــي  كامــل  للنخيــل 
فرانس برس انه «في الماضي، كان 
الناس يعتمدون بشــكل كبير على 
النخيــل»، ليــس لاكل التمور فقط، 
بل من اجل الحصول على الخشب 

ايضا. 
ويضيــف ان «النخلــة تشــترك 
فــي كثير مــن الامــور مع البشــر، 
فهي الشــجرة الوحيدة التي تموت 
عندما يقطع رأســها (...) انها رمز 

العراق لاسباب عدة». 
العراقية حاليا  وتعمل الحكومة 
علــى تنفيــذ مشــروع تبلــغ قيمته 
حوالى 150 مليــون دولار ويهدف 
الى مضاعفة عدد اشــجار النخيل 
في البلاد ثلاث مــرات بحلول عام 
2021 ليبلغ عددها حوالى 40 مليون 

نخلة، بحسب ما يؤكد الدليمي. 
وكان عــدد اشــجار النخيل في 
العراق يبلغ حوالــى 32 مليونا في 
منتصف القرن العشــرين، قبل ان 

ينخفض هذا العــدد الى 12 مليونا 
دون  مــن   ،2000 العــام  بحلــول 
ان تكــون هنــاك احصائيــات عــن 

اعدادها الحالية. 
ويشــمل هــذا البرنامــج الــذي 
بدا العمــل به في العــام 2005 زرع 
اشــجار النخيــل فــي حوالــى 30 
تعمــل  فيمــا  متخصصــا،  مكانــا 
الحكومة الى جانب مستثمرين من 
القطاع الخاص لزارعة النخيل في 

الصحراء الغربية من البلاد. 
وتجــري حاليــا زراعــة الطريق 
الــذي يصل مدينة بغــداد بمطارها 
غــرب  كيلومتــرات  لعــدة  ويمتــد 
العاصمة، مجددا باشجار النخيل، 
علما ان هذا الشــارع كان من اخطر 
الطــرق فــي البــلاد وشــهد اعمال 
عنــف وهجمــات عــدة علــى مدى 

الاعوام الماضية. 
المســؤولين  ان  الدليمــي  وذكــر 
العراقيين ياملون فــي زيادة انواع 
التمور، مشــيرا انه جرى حتى الآن 
جمع حوالى 520 نوعا من اشــجار 
النخيــل، علما انه قبــل العام 1980 
كان هنــاك اكثــر مــن 600 نوع في 

العراق. 
فــي  التمــور  امتــازت  ولطالمــا 
العراق بتعــدد اصنافها وانواعها، 
ولعل اهم الاصنــاف التجارية هي 
«الزهدي» و»الساير» و»الحلاوي» 
و»الخضــراوي» و»الخســتاوي»، 
ويبــدو ان صنــف «الزهــدي» هو 
اكثرهــا انتاجــا حيث بلــغ المعدل 
الســنوي لــه 321 الف طــن خلال 

الفترة 1990-1977. 
وجــاء الانخفــاض فــي انــواع 
التمور نتيجة الحــروب التي بدات 

عام 1980. 
البصرة  محافظــة  تعرضت  فقد 
في جنــوب العــراق، وهــي الاكثر 
ملاءمة لزراعة النخيل، الى اضرار 
كبيــرة اذ تحولــت البســاتين التي 
كانت تحيط بها الى حقول جرداء 
تنتشر فيها الجذوع الجافة، وذلك 
الايرانيــة  العراقيــة  الحــرب  اثــر 

 .(1988-1980)
واعقب ذلك حصــار طويل امتد 
من عام 1991 حتى ســقوط النظام 
السابق عام 2003، رافقه نقص في 
المعدات الزراعية وشــح فــي المياه 
بســبب بناء تركيا وايران لســدود 
على مصادر المياه التي يعتمد عليها 

العراق. 
ويقــول المهتمون بزراعة النخيل 
ان نقص المياه زاد من نسبة ملوحة 
التربــة في موازاة اهمــال حكومي 

ونقص في الكهرباء. 
كمــا يشــيرون الــى ان اجتيــاح 
العــراق بقيــادة الولايــات المتحدة 
عام 2003، ســاهم بشكل كبير في 
انتشــار الامراض والحشرات بين 
اشــجار النخيــل، بســبب توقــف 
الطيران الزراعــي عن رش المبيدات 

الزراعية. 
مــن  كبيــرة  اعــداد  واختفــت 
بســاتين النخيل، فيمــا ان ما تبقى 
منهــا يعانــي مــن نقــص كبير في 

جميع المواد الاساسية. 
ويقــول نور عباس هاشــم وهو 
احــد اصحــاب مــزارع النخيل في 
البصــرة «كنــا ننتــج اطنانــا مــن 
«امــا  بحســرة  مضيفــا  التمــور»، 
الان فــلا يتجاوز انتجانا عشــرات 

الكيلوغرامات». 

العراق يتطلع الى احياء ارثه من النخيل

■ موسـكو - يـو بي اي: أكـد وزير 
شـماتكو  سـيرغي  الروسـي  الطاقـة 
ان لدى الشـركات الروسـية مشـاريع 
طموحـة فـي ليبيـا، وأن مصالـح هذه 
الشـركات مرهونـة بمـا سـتؤول إليه 

المباحثات مع السلطات الليبية.
قنـاة  مـع  بمقابلـة  شـماتكو  وقـال 
ظهـر  قبـل  اذيعـت  اليـوم)  (روسـيا 
طموحـة  مشـاريع  «لدينـا  الجمعـة 
واسـتثمارات كبيـرة جـداً فـي قطـاع 
النفـط فـي ليبيـا، وبالرغم مـن ان كل 
الأعمـال مجمـدة حالياً حتى اسـتقرار 
الأمن والسـلام بالبـلاد، تبقى مصالح 
الشـركات الروسـية مرهونـة بالحوار 
والنقـاش الدبلوماسـي مع السـلطات 

الليبية».
مسـألة  إلـى  شـماتكو  وتطـرق 
ترانزيـت الغاز الروسـي عبر الأراضي 

موسـكو  اسـتعداد  وأكـد  الأوكرانيـة، 
كييـف  مـع  البنـاء  الحـوار  لمواصلـة 
لتسـوية الخلاف الثنائـي حول صيغة 

تسعير الغاز المصدر إلى أوروبا. 
وأعـرب عن ثقتـه بعدم حـدوث أي 
انقطـاع بإمدادات الغاز الـذي يمر عبر 
أراضي أوكرانيا إلى أوروبا بسبب هذا 
الخـلاف، مسـتبعداً تكـرار أزمـة العام 

.2009
وقال «موقفنا المبدئي لا يتيح أن تتأثر 
علاقاتنا مع كييف على إمدادات الوقود 
إلى أوروبـا، وكل عقـود الترانزيت مع 
كييـف طويلة الأجل، ونحـن متأكدون 
بتنفيذهـا،  ملتزمـان  الطرفـين  كلا  ان 
لاسـيما وان مسـتوى الحـوار بـين كل 
من روسـيا وأوكرانيـا وأوروبـا يتيح 
اسـتبعاد تكـرار السـيناريوهات التي 
تؤدي الـى انقطاعات بإمـدادات الغاز 

إلى أوروبا».
وأضـاف شـماتكو «لـكل طـرف حق 
الإستفسار عن شرعية عقد ما، والعقود 
الطـرف  مـع  وقعناهـا  التـي  الثنائيـة 
وتتماشـى  الأجـل  طويلـة  الأوكرانـي 
مـع القانـون الدولي، ولا شـكوك لدينا 

بشرعية هذه العقود».
يشـار إلـى ان روسـيا انضمـت إلى 
المجتمـع الدولـي فـي فـرض عقوبـات 
على ليبيا بموجب القرار 1973 الصادر 
عـن مجلس الأمن الدولـي الذي يقضي 
بفـرض منطقة حظر جوي علـى ليبيا، 
وتشديد العقوبات الدولية ضد النظام 
الليبـي التي فرضهـا القرار رقـم 1970 
الصـادر عـن المجلس يـوم 26 شـباط/

فبراير 2011.
وتشـهد ليبيـا اقتتـالاً منـذ انطلاق 
بالديمقراطيـة  المطالبـة  الحركـة 

والمعارٍضة لنظام الزعيـم الليبي معمر 
القذافي في شباط/فبراير الماضي.

وكانت شركتا غازبروم ونفط وغاز 
أوكرانيـا وقعتا في 19 كانـون الثاني/

ينايـر 2009 عقـداً بشـأن توريـد الغاز 
ـ   2009 للفتـرة  (ترتنزيـت)  وعبـوره 

 .2019
تحديـد  علـى  الشـركتان  واتفقـت 
سـعر الغاز وبلورة تعريفة الترانزيت 
اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2010 

وفق المواصفات الأوروبية. 
وكانت الشـركتان إتفقتا في أبريل/

أوكرانيـا  منـح  علـى   2010 نيسـان 
تنزيـلات تعادل 30٪ من سـعر الغاز، 
ولا تزيـد علـى 100 دولار للألـف متـر 
مكعب. وشـملت التنزيلات الصادرات 
حتى 30 مليـار متر مكعب في عام 2010 

و40 ملياراً في السنوات التالية.

وزير الطاقة: مصالح الشركات الروسية 
بليبيا مرهونة بالمباحثات مع سلطات البلاد

وخســر مزهر عــدي (45 عاما) 
نحــو ثلــث مزعته التــي تضم 250 
شــجرة نخيل فــي شــمال بغداد، 
نتيجــة اشــتباكات بين مســلحين 

والقوات الامريكية. 
المشــاكل  «كل  ان  عــدي  وقــال 
(الاميركي)،  الاحتــلال  جاءت مع 
هم لم يكتفوا بقتل الناس بل كانوا 

ايضا السبب في موت الاشجار». 
واضاف وهو يشــير الى جذوع 
النخيل الميت ان «كل شجرة نخيل 
تصاب برصاص او شظايا القنابل 

تموت خلال ثلاث سنوات». 
ولــم يأســف عدي لمــوت احدى 
اصابهــا  التــي  النخيــل  اشــجار 
انقذت  لانهــا  كاتيوشــا  صــاروخ 

حياة عائلتــه وحمــت منزله الذي 
يبعد امتارا عنها. 

واكــد المــزارع انــه «بحاجة الى 
دعم مالي» لانه لا يملك ما يساعده 
علــى «اعــادة الحياة» الــى نخيله، 
مشــددا علــى ان «الحــزن يعصــر 
قلوبنا لان هذه الاشجار غالية جدا 

علينا». 

■ باريس ـ ا ف ب: تملك سورية التي حظرت 
الولايات المتحدة الخميس على شــركاتها شراء 
النفط منها، احتياطات مهمة من الذهب الاسود 
وان كان انتاجها وصادراتها في تراجع مستمر 

منذ 15 عاما.
وتصــدر ســورية حوالــى اربعــين بالمئة من 
وتســتثمره  اوروبــا،  الــى  النفطــي  انتاجهــا 
خصوصا المجموعة الفرنســية توتال والشركة 
البريطانيــة الهولندية شــل والشــركة الوطنية 

الصينية للنفط. 
وســورية البلــد الوحيــد في المشــرق (الذي 
يضم ايضا لبنان واسرائيل والاردن والاراضي 
الفلســطينية) التــي تملــك انتاجا نفطيــا مهما. 
وقد كانت العــام الماضي المنتــج العالمي الثاني 
والثلاثين للنفط في العالم، حسب ارقام النشرة 

الاحصائية لمجموعة بريتش بتروليوم. 
وبلغ انتاج النفط الخام في البلد الذي يقوده 
بشار الاسد العام الماضي 385 الف برميل يوميا 

اي نحو 0.5 بالمئة من الانتاج العالمي، لاحتياطات 
تقدر بـ2.5 مليار برميل في نهاية 2010، اي نحو 

0.2 بالمئة من احتياطي العالم. 
وللمقارنــة فــان الانتاج الســوري يقل باربع 

مرات عن انتاج ليبيا قبل الثورة. 
وقالــت الوكالة الدولية للطاقــة ان صادرات 
الــف برميــل يوميــا  تبلــغ 143  النفــط كانــت 
وخصوصــا الى اوروبــا - المانيــا وايطاليا ولا 

سيما فرنسا. 
وباســعار النفط الحالية كان تصدير الذهب 
الاســود يشــكل مصدرا للطاقة يبلغ حوالى 12 

مليار دولار سنويا لسورية. 
وردا علــى ســؤال لوكالــة فرانــس برس عن 
نتائــج الحظــر الاميركــي، قالت ناطقة باســم 
توتــال ان رابــع مجموعــة نفطيــة فــي العالــم 
«التزمــت دائمــا بالقوانين التي تنطبــق عليها» 

وستدرس الاجراءات الامريكية. 
وبلغ انتاج المجموعة الفرنســية العام الماضي 

14 الف برميــل يوميا في ســورية اي 1.6 بالمئة 
من اجمالي انتاجها، حسب هذه الناطقة. 

وادت اعمــال العنــف في ســورية الى تعزيز 
الامن حول نشاطات المجموعة لكن الانتاج بقي 

مستقرا لفترة طويلة. 
الســورية  المحروقــات  انتــاج  تراجــع  وقــد 
المتركزة في شرق البلاد الى حد كبير من الذروة 
التي بلغهــا 583 الف برميل يوميا في 1996 وان 

عادت الى الارتفاع العام الماضي. 
وينــوي نظــام دمشــق الــذي يســيطر علــى 
اســتثمار النفــط عن طريق الشــركة الســورية 
للنفــط، فتــح حقــول جديــدة للتعويــض عــن 

نضوبه. 
وتضــم ســورية حاليــا مصفاتــين وثلاثــة 
مرافــىء نفطية الى جانب انتــاج كمية قليلة من 
الغــاز الطبيعي بلغــت 7.8 مليار متــر مكعب في 
2010، اي 0.2 بالمئة مــن اجمالي الانتاج العالمي 

حسب بريتش بتروليوم. 

سورية بلد منتج للنفط بكميات صغيرة
وصادراتها تتراجع باستمرار منذ 15عاما

الصين تسجل فائضا تجاريا قياسيا 
هو الأعلى منذ 30 شهرا 

■ بكــين - يــو بــي اي: ســجلت 
الماضــي  تموز/يوليــو  فــي  الصــين 
فائضــاً تجاريا قياســياً قدر بـ31.48 
مليــار دولار، وهو الرقــم الأعلى منذ 

30 شهراً. 
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة 
شينخوا عن الجمارك العامة الصينية 
ان قيمــة الفائــض التجــاري خــلال 
الشــهر الماضي قدرت بـ31.48 مليار 
دولار، أي بزيــادة 9.21 مليــار دولار 
مقارنــة مــع حزيران/يونيــو 2011، 
وهــو الرقــم القياســي الأعلــى منــذ 

شباط/فبراير 2009. 
الصينيــة  الصــادرات  ان  وتبــين 
فــي تموز/يوليــو الماضــي وصلــت 
بزيــادة  دولار،  مليــار   175.13 إلــى 
شــهرية تقدر بـــ 20.4٪ محققة رقماً 
قياسياً، فيما تجاوز إجمالي التجارة 
الخارجية في الأشهر السبعة الأولى 

من العام الحالي تريليوني دولار.
وبلغت الواردات الصينية في تموز 

143.64 مليار دولار بزيادة ٪22.9.
ونقلت شينخوا عن بعض الخبراء 
قولهم انــه لا بد من اتخــاذ إجراءات 
وخفض  التجاري  الفائــض  لتقليص 
احتياطــي النقد الأجنبــي وذلك على 
خلفية تعليق أزمــة الديون الامريكية 
فــي  القــوة  وانعــدام  والأوروبيــة 

انتعاش الاقتصاد العالمي.
وأعــرب الاقتصاديــون عــن قلقهم 
من انخفــاض قيمة الــدولار الأميركي 
لمدة طويلــة والتقليص الحاد في قيمة 
الموجودات من الدولار الأميركي جراء 
الاعتمــاد وانعــدام  خفــض درجــات 
القوة في انتعاش الاقتصاد واحتمال 
إصــدار مســبق للجولــة الثالثــة مــن 
سياسة التيسير الكمي لمواجهة الأزمة 

في الولايات المتحدة.

مزرعة نخيل عراقية من «ايام العز»
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15 اقتصاد ومال 

■ بكــين - وكالات الانبــاء: قــال 
جــو بايدن نائــب الرئيــس الأمريكي 
يــوم الجمعة إنه ليــس هناك ما يدعو 
الصين للقلق بشأن سلامة حيازاتها 
الضخمة من ديون الخزانة الأمريكية 
بينمــا عبــر رئيــس الــوزراء الصيني 
ون جيــا باو عن ثقة قويــة في متانة 

الاقتصاد الأمريكي المثقل بالديون.
وجاءت هذه التصريحات المتبادلة 
في اليوم الثانــي من زيارة بايدن إلى 
الصــين التــي تســتمر خمســة أيــام 
والتي يحاول خلالها تخفيف انعدام 
الثقة بين أكبــر اقتصادين في العالم 

وبناء علاقات مع القادة الصينيين.
وقــال ون إنــه علــى ثقــة مــن أن 
إلــى  الاقتصــاد الأمريكــي ســيعود 
بعــد  وذلــك  القــوي  النمــو  مســار 
تصريحات مماثلة من شي جين بينغ 
نائب الرئيس الصيني الذي سيخلفه 

في المنصب على ما يبدو.
وقــال ون لبايــدن «مــن المهم على 
وجه الخصوص أنك أرســلت رسالة 
شــديدة الوضوح إلــى الــرأي العام 
المتحــدة  الولايــات  بــأن  الصينــي 
ســتفي بكلمتهــا والتزاماتهــا فيمــا 
يتعلق بالدين الحكومي وســتحافظ 
على ســلامة وســيولة وقيمة أوراق 

الخزانة الأمريكية».
أول  هــي  ون  وتصريحــات 
تصريحــات لمســؤول صينــي كبيــر 
تتطــرق بشــكل مباشــر إلــى أزمــة 
الديون في واشــنطن منذ أن خفضت 
مؤسسة ستاندرد اند بورز التصنيف 

الائتماني الأمريكي هذا الشهر.
وردا عليهــا أبلــغ بايــدن محادثه 

الصيني أن واشــنطن تقــدر وترحب 
باســتثمار الصين في أوراق الخزانة 
الأمريكيــة. وقــال بايــدن «بمنتهــى 
الصــدق أريــد أن أوضــح أنــه ليس 
هنــاك ما يدعــو للقلق». وقــال ايضا 
إن الولايات المتحدة ستضمن سلامة 
دينهــا لا مــن أجــل الصــين وحدها، 
وإنما من أجل المواطنــين الأميركيين 
أيضاً الذين يمتلكون 85٪ من إجمالي 

دين البلاد.
نائــب  قــال  ســابق  وقــت  وفــي 
الرئيس الأمريكــي لمضيفيه أن «أحدا 
لم يكســب المال قط مــن المراهنة ضد 
تصريحات  نــص  بحســب  أمريــكا» 

أدلى بها مع شي.
وتتناقــض تصريحات ون وشــي 
الإيجابيــة مــع الانتقاد الحــاد الذي 
وجهــه الإعــلام الحكومــي لتعامــل 
واشنطن مع اقتصادها إذ أن الصين 

أكبر دائن أجنبي للولايات المتحدة.
العلاقــة  تصريحاتهمــا  وتبــرز 
أكبــر  بــين  والمتشــابكة  المعقــدة 
اقتصادين في العالم. فبينما تصارع 
الصين الولايــات المتحدة في التجارة 
والرقابــة علــى الإنترنــت وحقــوق 
الإنسان ومبيعات الأسلحة الأمريكية 
لتايوان إلا أنها تسعى أيضا لعلاقات 

مستقرة مع واشنطن.
الخبيــر  فنــغ  تشــي  وو  وقــال 
الصينــي  البنــك  فــي  الاقتصــادي 
للتنمية وهو بنك حكومي في بكين إن 
الصين ليس بوسعها فعل الكثير لبيع 

حيازاتها الدولارية القائمة.
وأضــاف «تعهــد بايــدن صحيح 
بمعنى أنه لن يحدث تخلف عن سداد 

ديــون الخزانة لكن تعهده لا يعني أن 
القوة الشــرائية لحيازات الصين من 

هذه الأوراق لن تتقلص».
وذكــر شــي أن بايــدن أطلعه يوم 
الحكومــة  جهــود  «علــى  الخميــس 
الأمريكيــة لتحفيز النمــو والوظائف 
وخفض العجز في الميزانية والتعامل 
مع مشكلة الدين كما ينبغي والحفاظ 

على ثقة المستثمرين العالميين».
وقــال شــي في كلمــة أمــام قادة 
الأعمــال «الاقتصــاد الأمريكــي مرن 
للغاية ولديه قدرة كبيرة على إصلاح 
نفســه بنفســه». وأضاف «نعتقد أن 
الاقتصــاد الأمريكي ســيحقق تنمية 

أفضل وهو يواجه التحديات».
وجــدد شــي التأكيد علــى حاجة 
الصــين والولايات المتحدة للعمل معا 
لاســتعادة الثقة في الأسواق العالمية 

وأضاف أن «الثقة أغلى من الذهب».
وتأتــي زيــارة بايــدن الرســمية، 
التي تستمر ســتة أيام، مباشرة بعد 
تخفيــض غيــر مســبوق للتصنيــف 
الإئتمانــي للولايات المتحدة في وقت 
مبكر من الشــهر الحالي، وهو ما أثار 
ارتياباً عالمياً حيال ســلامة الأرصدة 

الدولارية.
وتبقى الصين أكبــر حامل أجنبي 
للديون الأميركية بنحو 1.16 تريليون 

دولار بأسهم الخزانة الأميركية.
ســتقدم  الصــين  ان  شــي  وأكــد 
المزيد مــن فرص الأعمال للشــركات 
المقبلة،  الأمريكية بالأعوام الخمســة 
موضحاً انه «من المقدر خلال الأعوام 
الـ 5 المقبلة أن تســتورد الصين سلعاُ 
تبلــغ قيمتهــا أكثــر مــن 8 تريليــون 

دولار».
وأشــار إلــى انــه مــن المتوقــع أن 
تتجــاوز مبيعات التجزئــة الإجمالية 
للصــين من الســلع الإســتهلاكية 31 
تريليــون يــوان أو مــا يقــارب 5.17 
تريليــون دولار. وأضــاف ان «هــذا 
ســيقدم المزيــد مــن فــرص الأعمال 
للشركات الأجنبية بما فيها الشركات 

الأميركية».
وأكــد انــه بالمقارنة مــع الماضي، 
فإن لــدى الصين الآن مخزون أفضل 
من المواهب ومســاحة سوق أوسع. 
وذكــر ان الصــين ســتعزز التحــول 
لنمــط تنميتها الإقتصادية وتوســع 
الطلب المحلي خلال الخطة الخمسية 

الثانية عشرة 2011 - 2016.
وأضــاف ان عــدداً متزايــداً مــن 
الشــركات الصينيــة القويــة وبعيدة 
النظر استثمرت في السوق الأميركية 

في الأعوام الأخيرة.
تعــزز  أن  الأمــل  عــن  وأعــرب 
الشــركات فــي كلا البلديــن التعاون 
البيئــة  وحمايــة  الطاقــة  بمجــالات 
والبنية الأساســية والطــب الحيوي 
والشــركات  الماليــة  والخدمــات 
مــن  الحجــم  ومتوســطة  الصغيــرة 
أجل كتابة فصل جديــد في التعاون 

الإقتصادي الثنائي.
ودعا شــي جين الولايات المتحدة 
إلى القيام «بأعمال ملموسة في وقت 
مبكر» لتخفيف القيود على صادرات 

التكنولوجيا الفائقة إلى الصين.
ودعا الجانــب الأميركي أيضاً إلى 
توفير مناخ اســتثمار نزيه للشركات 

الصينية في الولايات المتحدة.

وقــال شــي ان أســلوب التعاون 
مــدار  علــى  مســتخدما  كان  الــذي 
العقود الثلاثة الماضية، والذى كانت 
توفر فيــه الولايات المتحــدة الأموال 
والتكنولوجيــا، فيمــا كانــت الصين 
توفر العمالة والموارد والأســواق قد 

تغير بدرجة كبيرة.
وأضاف ان التعــاون الإقتصادي 
والتجــاري الثنائــي يصــل لمجــالات 
أوسع وآفاق أعلى، متوقعاً أن تزداد 
المنافســة قطعــاً بــين الشــركات من 
الجانبــين بعملية التعــاون والتنمية، 
لكنه أكــد ان هذا النوع من المنافســة 
للتنميــة  بالأســاس  ونافــع  حميــد 

المشتركة. 
وقــال «نــود أن نــرى مثــل هــذه 
المنافســة الحميدة وهي تعود بالنفع 
علــى كلا الجانبين وتحقق مكاســب 

متبادلة للجانبين».
وفي وقت ســابق أقــر بايدن بأن 
مشــروعة  مخــاوف  لديهــا  الصــين 
بشأن فتح الأسواق الأمريكية أمامها 
كما أن واشنطن قلقة بشأن مشكلات 
تواجههــا الشــركات الأمريكيــة في 

الصين.
وعبر شــي عن تفاؤلــه بأن الصين 
ســتتفادى الانزلاق إلى الركود وهي 
تحاول إبطاء معــدل التضخم. وقال 
إن الصين تأمل أن تخفف واشــنطن 
القيود التجارية وأن تعامل الشركات 

الصينية معاملة عادلة.
مــن ناحيــة أخــرى قال مســؤول 
أمريكي إن الولايات المتحدة ســتعلن 
اتفاقات تجارية بين شركات أمريكية 

والصين بحوالي مليار دولار.

امريكا والصين تتبادلان التطمينات بشأن قوة اقتصاديهما والتعاون بينهما

■ لنـدن - طوكيـو - وكالات الانبـاء: أنهـت 
الجمعـة  يـوم  تعامـلات  الأوروبيـة  الأسـهم 
والأسـبوع علـى تراجـع كبيـر بسـبب مخـاوف 
بشـأن النمو العالمي والديون السيادية وتمويل 
البنـوك دفعـت المسـتثمرين إلـى الهـروب مـن 
مخاطـر سـوق الأسـهم وهـوت بمؤشـر البنوك 

الرئيسية إلى أدنى مستوى له في عامين.
وظلت أسهم البنوك تحت ضغط طيلة الجلسة 
إذ أصبح ارتفاع تكاليف الاقتراض أحدث مشكلة 

تواجه القطاع الذي يعاني بسبب أزمة الديون.
وقـال متعاملـون إن اسـتمرار القلـق بشـأن 
الوحـدة  غيـاب  ولاسـيما  الأزمـة  مـع  التعامـل 
السياسـية والحظر الجزئي للبيع على المكشوف 

في المنطقة ساهما في تراجع القطاع المصرفي.
وكانـت أسـهم البنـوك البريطانيـة والألمانية 
مـن أبـرز الخاسـرين إذ تراجـع سـهم مجموعة 
لويـدز المصرفيـة 4.8 بالمئـة ودويتشـه بنك 2.7 
بالمئة. وهبط غيرها من أسـهم البنوك الأوروبية 

الكبيرة مثل سانتندر الاسباني.
وأنهى مؤشـر يوروفرست300 ? لأسهم كبرى 
الشركات الأوروبية تعاملات الأسبوع منخفضا 
5.9 بالمئة مسـجلة رابع خسـارة أسـبوعية على 
التوالي. وأنهـى معاملات الجمعة منخفضا 1.66 
بالمئـة عنـد 909.79 نقطة. وبلغت خسـائره منذ 
بداية الشـهر 16 بالمئة وهو في طريقه لتسـجيل 
أكبر خسـارة شـهرية منذ إطلاقه في عام 1999 . 

وبلغت خسائره منذ بداية العام 19 بالمئة.
وفـي أنحاء أوروبا تراجع مؤشـر فايننشـال 
تايمز100 البريطاني واحدا بالمئة ومؤشر داكس 
الألمانـي 2.2 بالمئة ومؤشـر كاك40 الفرنسـي 1.9 

بالمئة.
وكانـت الأسـهم في آسـيا قد انهـت تعاملاتها 
ليـوم الجمعة على درجـات مختلفةمـن الهبوط 
تأثرا باسـتمرار المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد 

الأمريكـي والديـون فـي منطقـة اليـورو وقـوة 
البنوك الأوروبية. 

وتكبدت الأسـهم الآسيوية أكبر خسائر خلال 
يومـين منذ عـام 2008، إذ أنهى مؤشـر كوسـبي 
القياسـي لبورصـة كوريـا لاجنوبيـة تعامـلات 
الجمعـة علـى تراجـع بنسـبة 6.2٪، ومؤشـر 
تايكس لبورصة تايوان بنسـبة 3.6٪ والمؤشر 
العام لبورصة اسـتراليا بنسـبة 3.5٪ ومؤشر 

هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة ٪3.1. 
قال فانج وين ين الاقتصادي لدى شـركة كيه 
جي آي سكيوريتيز في تايبيه إن «ذلك بالأساس 
لأسـباب تنشـأ من أوروبا والولايات المتحدة... 
الاقتصاد العالمي ككل يتراجع، لذا فالمسـتثمرون 

قلقون جدا». 
فـي اليابـان، ثالـث أكبـر اقتصاد فـي العالم، 
تراجـع مؤشـر نيكـي القياسـي المؤلف مـن 225 
سـهما بمقدار 2.5٪ ليغلق علـى 8719.24 نقطة 
مـارس  آذار/   16 منـذ  مسـتوى  أدنـى  مسـجلا 
الماضي عقب خمسـة أيـام من الزلـزال وموجات 

المد العاتية تسونامي. 
وغذى الهبوط في بورصة طوكيو الهبوط في 
بورصات آسيوية أخرى وخسائر الليلة الماضية 
فـي وول سـتريت وأوروبـا بفعـل المخـاوف من 
حدوث ركود مزدوج في تلك المنطقتين وقوة الين 

الياباني التي تضر بأسهم شركات التصدير. 
واقترب الين من مسـتوى قياسـي بمـا يجعل 
فـي  أكبـر  بشـكل  مرتفعـة  اليابانيـة  المنتجـات 
الخارج ويضر بأرباحها عند إعادة تحويلها إلى 

داخل البلاد. 
وتراجعـت أسـهم بعـض شـركات التصديـر 
الرئيسـية مثـل تويوتـا موتـور كـورب وهوندا 
موتور وسـوني كوربـي لأدنى مسـتوى لها هذا 
العـام. وهبط مؤشـر تبوكس الياباني الأوسـع 

نطاقا بنسبة 2٪ إلى 69ر751 نقطة. 

أكبـر  الجنوبيـة  الكوريـة  السـوق  وشـهدت 
تراجـع خـلال يـوم فـي المنطقـة إذ أغلق مؤشـر 
كوسـبي علـى 1744.88 نقطـة بعـد أن تكبد أكبر 
خسارة يومية بالنسبة المئوية منذ الأزمة المالية 

العالمية أواخر عام 2008. 
تجاوز عدد الأسهم الخاسرة نظيرتها الرابحة 
سـهما.   80 ارتفـاع  مقابـل  أسـهم   810 هبـط  إذ 
وانخفض مؤشـر كوسداك لأسـهم التكنولوجيا 

15ر33 نقطة إلى 474.65 نقطة. 
وفي اسـتراليا فقد مؤشر أيه أس أكس المؤلف 
من 200 سـهم 149 نقطة أي بنسبة 3.5٪ ليغلق 
عند 4101 نقطة. وحققت شـركات تعدين الذهب 
من بين مجموعة الشـركات الثماني المسـجلة في 
البورصـة مكاسـب بعدما  لامس سـعر الأونصة 

من المعدن الأصفر حاجز 1550 دولار. 
وتراجع سـهم المجموعة المصرفية الاسترالية 
أنهـا  4.5٪  رغـم  (ايـه.إن.زد)  النيوزلنديـة 
حققـت زيـادة فـي الأربـاح 16٪ فـي الشـهور 
التسـعة الأولى المنتهية في 30 حزيـران/ يونيو 

الماضي. 
ودعا الرئيس التنفيذي للمجوعة مايك سميث 
أثنـاء إعـلان نتائـج الأعمـال صنـاع السياسـة 
فـي أوروبـا والولايـات المتحـدة إلـى مواجهـة 
مشـاكل الديـون السـيادية التي توثـر على ثقة 

المستثمرين. 
قـال سـميث إننـي «أعتقـد أن عثـرات صنـاع 
القـرار فـي أوروبا وأمريكا بشـكل أكبر يتسـبب 
في مخاطـرة فعليا بتحول صـدوع اقتصاداتهما 
إلى أزمة نظام عالمي بشـكل أكبـر كثيرا يكون لها 

عواقب اقتصادية واجتماعية مقلقة». 
من بين الأسـواق الكبيرة الأخـرى في المنطقة 
بورصـة  فـي  تايمـز  سـتريتس  مؤشـر  تراجـع 
سنغافورة بنسبة 3.2٪ إلى 2733.63 نقطة بعد 
أن بلغ عدد الأسـهم الخاسـرة 520 سـهما مقابل 

ارتفاع 83 سـهما. وأنهى مؤشـر تايكس لبورصة 
تايلانـد علـى 7342.96 نقطـة، بينمـا انخفـض 
مؤشـر هانج سـينج ببورصـة هونج كـونج إلى 
19399.9 نقطة. وعمت الخسـائر كل أسهم هونج 
كـونج مع تضـرر قطاعـات البنـوك والاتصالات 

والأراضي والعقارات. 
ومن الأنباء السـيئة التي وردت للمستثمرين 
سـتانلي  مورغـان  مؤسسـة  مـن  تقريـر  كان 
الماليـة الذي جـاء فيه أن الاقتصاديـن الأمريكي 
والأوروبي «يقتربان بشكل خطير نحو الركود» 
والمخاوف من انكشـاف البنـوك الأوروبية لأزمة 

الديون هناك. 
وفي منطقة جنوب شـرق آسـيا، هوى مؤشر 
بنسـبة  إندونيسـيا  لبورصـة  المجمـع  جاكرتـا 

4.4٪ إلى 3842.75نقطة. 
قالـت ياسـمين سوليسـا المحللـة لدى شـركة 
بابيندو سـيكيوريتيز إنه «اتجـاه عالمي أحدثته 
لأوروبـا  الاقتصاديـة  الآفـاق  بشـأن  المخـاوف 

والولايات المتحدة». 
واضافت إن «العوامل الأساسية المحلية قوية 
والاسـتهلاك لا يزال قويـا». وتوقعت أن تواصل 

السوق خسائرها في الأسبوع القادم. 
وشـهدت الهنـد والصـين خسـائر أكثـر مـن 
بومبـاي  بورصـة  مؤشـر  وانخفـض  معتدلـة. 
الهنديـة المؤلـف مـن 30 سـهما بنسـبة 2٪ إلى 
سـتاندرد  مؤشـر  هبـط  كمـا  نقطـة،   16141.7
آنـد بـورز سـي.إن.إكس.نيفتي الأوسـع نطاقا 
ببورصـة الهنـد الوطنيـة والمؤلف من 50 سـهما 

بنسبة 2٪ إلى 4845.65 نقطة. 
وانخفـض مؤشـر بورصـة شـانغهاى المجمـع 
الرئيسـي بنسـبة 0.98٪ أو بواقـع 25.11 نقطـة 
ليغلـق علـى 2534.36 نقطـة. كما انخفض مؤشـر 
بورصة شينتشـن المركب بنسبة 0.99٪ أو بواقع 

63.112 نقطة ليقفل على 11301.53 نقطة. 

الأسهم الأوروبية تنهي بتراجع كبير 
هبوط البورصات الآسيوية بتأثير مخاوف ركود مزدوج بأمريكا وأوروبا 

■ بروكســل ـ د ب أ: قالت المفوضية الاوروبية يوم 
الجمعــة إنه لا ينبغي علــى الــدول الأوروبية أن تحذو 
حذو النمــوذج الفنلندي في المطالبة بشــروط صارمة 

مقابل الموافقة على حزمة إنقاذ ثانية لليونان. 
كان قــادة منطقة اليورو قرروا خلال قمتهم الشــهر 
الماضي بضــرورة حصــول اليونان علــى حزمة إنقاذ 
ثانية بقيمة 109 مليارات يورو (156 مليار دولار)، لكن 
فقط بعد أن طالبت فنلنــدا بأن يتم ضمان حصتها في 

القرض بشكل مشترك. 
وبعد أن وافقت اليونان وفنلندا على الشــروط أول 
أمس الثلاثاء، ظهــرت أنباء عن أن دولا أخرى صغيرة 
في منطقة اليورو (17 دولة عضو) مثل هولندا والنمسا 
وسلوفاكيا وسلوفينيا يلمحون إلى المطالبة بضمانات 

مماثلة، ما يرجئ بشكل محتمل إجراءات الحزمة. 
وقــال أمــادو ألتافــاج المتحــدث باســم أولــي رين 
المفــوض الأوروبي للشــئون الاقتصاديــة، في موجز 
صحفي «ينبغي أن نتجنب وضع عراقيل كثيرة للغاية، 

وشروط كثيرة أو الكثير جدا من الضمانات». 
فــوز حــزب  اعقــاب  فــي  فنلنــدا  جــاءت مطالــب 
«الفنلنديــين الحقيقيين» المتشــكك فــي اوروبا والذي 
يعارض ايضا حزم الإنقاذ بالمنطقة، مكاسب كبيرة في 

الانتخابات التي جرت هناك في نيسان/ أبريل. 
شــدد ألتافاج على أنه لايزال يتعين على دول منطقة 
اليــورو الموافقــة علــى الاتفــاق الثنائــي بــين اليونان 
وفنلنــدا، وقــال «المناقشــات جاريــة بالفعــل» علــى 

مستوى فني. 

المفوضية الاوروبية تحث دول اليورو 
على عدم التشدد بشأن إنقاذ اليونان 

■ لندن ـ رويترز: ارتفعت أســعار 
الذهــب أكثر من اثنين بالمئة مســجلة 
مســتويات قياســية يــوم الجمعة إذ 
يلتمــس المســتثمرون ملجأ مــن يوم 
ثان من الخســائر الثقيلة في أسواق 
بالمخــاوف  تأثــرت  التــي  الأســهم 
النمــو  تباطــؤ  بشــأن  المتناميــة 
الاقتصادي ومســتقبل بنوك منطقة 

اليورو.
البيانــات  مــن  طائفــة  وتســببت 
الاقتصاديــة الضعيفة هذا الأســبوع 
للأســهم  كبيــرة  بيــع  موجــة  فــي 
المقترنــة  الاســتثمارية  والأدوات 
بالــدورة الاقتصاديــة مثــل الســلع 

الأولية الصناعية. وواصلت الأسهم 
الأوروبيــة خســائرها يــوم الجمعة 
بعدما سجلت أكبر تراجع يومي منذ 

آذار/مارس 2009 أمس الخميس.
وقــال ديفيــد جولي المحلــل لدى 
ميتســوي للمعــادن النفيســة «فــي 
الوقــت الراهــن الســوق تبحــث عن 
مــلاذات آمنــة نســبيا ... يمكنــك أن 
ترى ذلك في موجة البيع في أسواق 

الأسهم الليلة الماضية».
وارتفــع الذهــب فــي التعامــلات 
الفورية 2.1 بالمئة إلى 1862.26 دولار 
للأوقية (الأونصة) بحلول الســاعة 
0918 بتوقيت جرينتش بعدما سجل 

أعلــى مســتوى عنــد 1867.30 دولار 
للأوقيــة. ويتجــه الذهــب لتســجيل 
أكبر ارتفاع شــهري في نحو 12 عاما 
في أغســطس آب الجاري وقد بلغت 

مكاسبه 31 بالمئة منذ بداية العام.
النفيســة  المعــادن  واســتفادت 
الأخرى من ارتفاع الدولار إذ ســجل 
البلاتــين أعلى مســتوياته منذ أوائل 
ايار/مايــو مرتفعــا اثنــين بالمئة إلى 
1873.99 دولار للأوقيــة. وصعــدت 
الفضــة 1.8 بالمئــة إلــى 41.30 دولار 

للأوقية.
لكــن البلاديــوم خالــف الاتجــاه 

واستقر عند 751.47 دولار للأوقية.

الذهب يرتفع 2٪ مسجلا مستوى قياسيا 
مع استمرار هبوط الأسهم 

■ بغــداد - رويتــرز: الحيــاة فــي 
العــراق قــد تتوقف فجــاة بالنســبة 
قــرار  بعــد  الاجانــب  العمــال  لآلاف 
الحكومة البــدء في ترحيلهــم لإتاحة 
المزيــد من فرص العمــل للعراقيين في 
الوقت الــذي تجري فيــه عملية اعادة 

البناء بعد سنوات من الحرب.
وبعــد وصــول النســبة الرســمية 
للعاطلــين الــى 15 في المئة مــع 28 في 
المئة أخرين يعملــون في أعمال مؤقتة 
الأجانــب  ترحيــل  الحكومــة  تعتــزم 
الذيــن يقيمــون في البــلاد بصفة غير 

مشروعة.
وجــاء آلاف العمــال الأجانــب إلى 
العراق بعد الغزو عام 2003 للعمل في 
شركات أجنبية تعاقدت معها القوات 
الامريكيــة وتعمــل في الغالــب داخل 
وبعد  الامريكيــة.  العســكرية  القواعد 
عام 2007 اســتقدمت وكالات توظيف 

عراقية خاصة الآلاف من العمال.
لكن العديد من الــوكالات الخاصة 
توقف عن العمل بعد ان اوقف العراق 
منــح تأشــيرات للعمــال الأجانب في 

بداية كانون الثاني/يناير.
وقال فيــروز جوبيدالي (19 عاما) 
وهــو عامــل من بنغــلادش جــاء إلى 
العــراق عــام 2009 مــن خــلال وكالة 
توظيف انه دفع 4500 دولار للحصول 

على عمل لمدة ثلاث سنوات. ويحصل 
فيروز على 300 دولار في الشهر مقابل 
اعمال تنظيف وتخزين وبيع في متجر 

للمواد الغذائية في بغداد.
وقــال فيروز انه يحتــاج الى البقاء 
فــي العــراق عامين اخريــن. واضاف 
قادمتــين  لســنتين  اعمــل  ان  «يجــب 
والعــراق زيــن وانــا اعمل عمــل جيد 
والفلوس جيدة وســأبقى في العراق 
لمدة ســنتين بعدها سأعود لبنغلادش 
الوضــع زيــن وانــا مرتــاح ومكانــي 
زيــن ومنامي جيــد لكــن الانفجارات 
كثيرة هذه المشــكلة في الكرادة وباب 

الشرقي وكل مكان انفجارات».
يقــول ابراهيــم جميل مالــك المتجر 
الذي يعمل فيه فيــروز ان طرد العمال 
الاجانــب لــن يحــل مشــكلة البطالة. 
ويضيف «هذا القرار ليس له داعي لان 
هؤلاء الناس هم ناس بسطاء وعددهم 
العمــل  علــى  يؤثــر  بحيــث..  قليــل.. 
وبعديــن هم نــاس عمليــين واجورهم 
بســيطة ما هو تأثيرهم وما هي الغاية 
من القرار. انا لا اعــرف. انا كرب عمل 
اعتبر (القرار) خســارة لارباب العمل 
في المصالح الخاصة. لان انت ما تقدر 
ان تأتي بعامل عراقــي لان العراقي لا 
يعمل مثلهــم واجوره عاليه لكن هؤلاء 
اجورهــم مناســبة اضافــة الــى انهم 

بقربــك علــى مــدار 24 ســاعة العامل 
العراقــي يريــد يــداوم كموظــف مــن 
الســاعة الثامنة الى الثانيــة او الثالثة 

واجوره باهظة».
المركزية  الحكومــة  مســؤولي  لكن 
يدافعــون عن قــرار ترحيــل الاجانب 
لتخفيــف  ضروريــة  انــه  ويقولــون 
نســبة البطالــة المزمنة. وفــي الوقت 
الذي يحاول فيــه العراق التعافي بعد 
سنوات من الحرب بات الحصول على 
عمل اولوية ملحة لكثير من العراقيين.

وقــال حســني احمــد المستشــار 
لــوزارة العمل والشــؤون  القانونــي 
البطالــه مرتفعه  الاجتماعية «نســبة 
جــداً بحســب قاعــدة البيانــات وقد 
المســموح  النســبة  حتــى  تتجــاوز 
بهــا دوليــاً فالاولوية تبقــى للعمالة 
الوطنيــة فعليــه اتفقنــا لتفعيــل هذه 
القوانــين واهمها قانــون الاقامة رقم 
118 لســنة 1968. احنــا مثــلاً عندنــا 
صلاحيات نحيل اصحاب العمل الى 
محكمــة العمــل الذي بيها لحد ســتة 
اشــهر ســجن وغرامة تعادل خمسة 
الاجنبــي  العامــل  راتــب  اضعــاف 
اثناء خدمتــه لدى صاحــب العمل». 
واضاف ان القرار لن يؤثر على سوق 
العمل لأن معظم العمال الاجانب غير 

مهرة.

ويعمل آلاف الأجانب معظمهم من 
بنغلادش والهند وسريلانكا وبعض 
الــدول الافريقيــة فــي إزالــة القمتمة 
المطاعم والمستشفيات والمتاجر  وفي 

والفنادق.
ولا يعــرف عــدد الأجانــب الذيــن 
مشــروعة  غيــر  بصــورة  يعملــون 
الشــؤون  وزارة  لكــن  العــراق.  فــي 

الاجتماعية تقدر العدد بالآلاف.
الحكومــة  ان  مســؤولون  وقــال 
لا تصــدر تراخيــص عمــل إلا لعمــال 
توظــف  التــي  الأجنبيــة  الشــركات 
50 فــي المئــة من قــوة العمــل بها من 
العراقيــين. ويجــب علــى الشــركات 
المســتوردة للعمال إيداع 5000 دولار 
عن كل عامــل في صندوق لمســاعدة 

العاطلين العراقيين.
ولا يؤيــد أربــاب العمــل والتجــار 
توظيف  يفضلــون  الذين  العراقيــون 

العمال الأجانب قرار الحكومة.
وقــال مالــك مطعــم يدعى ســلام 
احمــد «انــا لا اشــجع قــرار الترحيل 
لانهم يعملون من الصباح الباكر حتى 
العاشــرة ليــلاً. لا يقــول انــا جوعان 
وليس لديــه الكثير مــن المطالب. لكن 
كما تعرف نحن لا نســتطيع ان نأكل 
ولا نطعمــه. اكيــد (هنــاك) وجبــات 
الطعــام والســكن متوفــر. بالنســبة 

للايــدي العاملــة اجــوره ارخص من 
العامــل العراقــي وانتاجــه اكثر من 

جماعتنا (العمال العراقيين)».
ويشــكو العمال الأجانب من انهم 
يعملــون في ظــروف مهينــة ومن ان 
أربــاب العمــل فــي بعــض الاحيــان 
يحجبــون رواتبهــم أو يتأخرون في 

دفعها.
وبدأ أكثر من 30 سريلانكيا يعملون 
في شــركة لبنانية لبناء المساكن في 
محافظــة ميســان اللبنانيــة اضرابا 
عــن الطعــام في ابريــل نيســان عام 
2011 وهددوا بشــنق انفســهم اذا لم 
يحصلوا على مستحقاتهم عن العمل 

لمدة سنتين.
انقطــاع  مــن  الغضــب  ويــؤدي 
الغذائيــة  المــواد  ونقــص  الكهربــاء 
والفســاد وعدم فعالية الحكومة الى 
توتــر الاجواء السياســية في العراق 
في وقــت يحــاول فيــه التخلص من 
إرث ســنوات من العنــف والعقوبات 

والتراجع الاقتصادي.
وقالــت وزارة التخطيــط انــه على 
الرغم مــن احتياطي العــراق الضخم 
والغــاز  النفــط  مــن  المســتغل  غيــر 
والزيــادة المطــردة فــي انتــاج النفط 
وعائدات تصديره فان 23 في المئة من 

السكان يعيشون تحت خط الفقر.

العراق يخطط لترحيل آلاف العمال الأجانب
لإتاحة مزيد من فرص العمل لمواطنيه العاطلين

■ فيينا/بروكســل - رويتــرز: تزايــدت الضغوط 
على ألمانيا وفرنســا لاتخاذ إجراء حاسم بشأن أزمة 
ديون منطقة اليورو يوم الجمعة إذ واصلت الأســواق 
الماليــة تراجعها وانضمت بلجيكا إلــى الدول الداعية 

إلى إصدار سندات مشتركة من منطقة اليورو.
وقال وزير المالية البلجيكي ديدييه ريندرز إن منطقة 
اليورو ينبغي أن تصدر سندات مشتركة وتزيد حجم 
صندوق الإنقاذ لتهدئة موجات البيع المتكررة لسندات 

الدول المدينة وأسهم بنوكها.
وقــادت ألمانيا المعارضة لكلا المقترحين. ولن يؤدي 
تأييد بلجيكا لفكرة السندات المشتركة التي اقترحتها 
دول مثقلــة بالديــون مثــل ايطاليــا وأيدهــا بعــض 

مسؤولي المفوضية الأوروبية إلى ترجيح كفتها.
لكــن الدعــوة التــي أطلقهــا رينــدرز فــي صحيفــة 
اللندنيــة بــأن تبرهــن منطقــة  (فايننشــال تايمــز) 
اليــورو أن مواردها وفيرة تشــير إلى تنامي المخاوف 
بــين حكومــات منطقة اليــورو من عجزها عــن طمأنة 
المســتثمرين إلــى أن بنــوك المنطقة آمنة بــدون إجراء 

حاسم.
وساعدت الخلافات بشــأن حزمة الإنقاذ الجديدة 
لليونان واســتمرار خيبــة الأمل في القمة الفرنســية 
الألمانية التــي أقيمت يوم الأربعاء الماضي على تراجع 
الأسهم الأوروبية بنهاية اسبوع التداول امس الجمعة 

إلى أدنى مستوياتها في نحو عامين.
وتذكي المخاوف من تجدد الركود في الاقتصادات 

العالمية الرئيسية قلقا لاحتمال أن تواجه بنوك منطقة 
اليورو أزمة تمويل قصيرة الأجل وخسائر من الديون 

السيادية ودخلا ضعيفا من عمليات التداول.
وأعلنت اليونان وهي في قلــب عاصفة الديون في 
منطقة اليــورو أن اقتصادها ســينكمش بمعدل أعلى 
مما كان متوقعا في السابق. وقالت إنه سينكمش 4.5 
بالمئة هذا العام مقارنة مع توقع ســابق تراوح بين 3.8 

و3.9 بالمئة.
إضافيــة  تقشــف  إجــراءات  اســبانيا  وأعلنــت 
وخطوات لدعم ســوق الإســكان المتضررة لكي تظهر 
أنها تعمل جاهدة لتجنب أزمة الديون لكن ذلك لم يكن 

له أثر كبير في السوق.
وزاد تملمــل الســوق من وتيــرة وتداعيــات عملية 
صنع القرار في منطقة اليورو بسبب تدافع اقتصادات 
صغيــرة في منطقــة اليورو لطلب ضمان مــن اليونان 
مقابل مساهمتها في أموال المساعدة. وسعت النمسا 
اليوم الجمعة لحل هذا النزاع. وتداعى الموقف الموحد 
الــذي تم الاتفــاق عليــه في قمــة 21 مــن تموز/يوليو 
بسبب طلبات الضمان التي بدأتها فنلندا لاسيما بعد 
أن قالت النمسا وهولندا وسلوفاكيا يوم الخميس إنا 

تستحق نفس المعاملة.
واقترحت النمســا إتاحة ضمان أكبــر للدول التي 
بنوكها وشــركات التأمين لديها أقل تعرضا لليونان. 
ووصــف وزير الماليــة الهولندي يان كيــس دي ياخر 

هذا الاقتراح بأنه «معقد للغاية».

بلجيكا تنضم للضاغطين 
على المانيا وفرنسا وتدعو لسندات أوروبية 

مشتركة وصندوق إنقاذ أكبر 

■ لندن - وكالات الانباء: سـجل 
اعلـى  الجمعـة  يـوم  اليابانـي  الـين 
مسـتوى لـه امـام الـدولار الاميركي 
منـذ الحـرب العالميـة الثانيـة وذلك 
بسـبب الاقبال الكثيف للمستثمرين 
الباحثـين عـن مـلاذ آمـن لاموالهـم 
يرونـه فـي العملـة اليابانية وسـط 

مخاوف على الاقتصاد العالمي.
بتوقيـت   14.15 السـاعة  وعنـد 
غرينتـش بلـغ سـعر الـدولار 75.95 
يـن لينخفض بذلـك عن عتبـة الـ76 
ينا للمرة الاولـى منذ الحرب العالمية 
الثانيـة قبل ان يسـتقر حـول 76.15 

ينا. 
الفرنـك  مـع  الـين  يعـد  وحاليـا 
السويسـري والذهب الملاذات الآمنة 
التي يقبل عليها بشـدة المسـتثمرون 
الباحثـون عـن الامـان فـي مواجهة 
عـودة  مـن  المتزايـدة  المخـاوف 
المتحـدة  الولايـات  فـي  الانكمـاش 

ومنطقة اليورو. 
وتتابـع السـلطات اليابانيـة عـن 
كثـب تطـور عملتهـا التـي تعتبرهـا 
اعلى مـن قيمتها الحقيقية ولا تعكس 
حقيقـة الوضع الاقتصـادي الياباني 
ما يثير مخاوف من تدهور للاقتصاد 
اليابان الذي مـا زال يتعافى من اثار 

زلزال 11 اذار/مارس. 
اب/اغسـطس  مـن  الرابـع  وفـي 
الحالـي تدخلت السـلطات اليابانية 

مباشـرة في سـوق الصـرف بطريقة 
احادية لخفض قيمة الين كما سبق ان 

فعلت في 15 ايلول/سبتمبر 2010. 
الا ان هذا التدخل لم يحدث تاثيرا 
دائمـا شـأنه شـأن التدخـل المنسـق 
لـدول مجموعة السـبع فـي منتصف 
اسـبوع  بعـد  الماضـي  اذار/مـارس 
مـن الزلـزال وذلك عندما سـجل الين 
رقمـه القياسـي السـابق (76.25 ين 

للدولار). 
ولم يقتصر هبوط الدولار بمواجهة 
الين فقط بل هبط ايضا مقابل الفرنك 
السويسري واصل الدولار خسائره 
مقابـل الفرنك السويسـري ليتراجع 
واحـدا بالمئة فـي التعامـلات المبكرة 

في نيويورك يوم الجمعة. 
 0.78540 إلـى  الـدولار  وتراجـع 
إي.بـي.اس  منصـة  علـى  فرنـك 
للتداول الالكتروني. وبلغ في أحدث 

التعاملات 0.7861 فرنك.
السويسـري  الفرنـك  وارتفـع 
مسـتفيدا مـن الطلـب علـى العملات 
التـي تعتبر مـلاذا آمنا لكن مكاسـبه 
التكهـن  محـدودة بسـبب اسـتمرار 
بأن السلطات السويسرية ستتدخل 

مجددا للحد من صعود العملة.
مـن جهتـه تراجـع اليـورو علـى 
نطـاق واسـع يـوم الجمعـة متأثـرا 
بموجة بيع للأسهم الأوروبية بسبب 
مجموعـة مـن البيانـات الاقتصادية 

الأمريكية الضعيفة ومخاوف بشـأن 
البنوك الأوروبية جعلت المستثمرين 
يتخلصون من الأسهم ويقبلون على 

سندات الخزانة الأمريكية.
ويحظى الـدولار بدعم أيضا إذ أن 
مـن المتوقـع ارتفاع الطلـب على أكثر 
العمـلات سـيولة فـي العالـم نظـرا 
لعلامات متزايدة على أن المؤسسات 

المالية قد تواجه مشكلات تمويلية.
المسـتثمرين  إن  محللـون  وقـال 
يتأثرون بشكل متزايد بعلامات على 
ضغـوط تمويلية بعد أنبـاء في وقت 
سـابق هذا الأسـبوع عـن أن بنكا من 
منطقـة اليورو لم يرد اسـمه اقترض 
500 مليـون دولار لأجـل أسـبوع من 

البنك المركزي الأوروبي.
وتراجع اليورو 0.4 بالمئة مسـجلا 
عنـد  الجلسـة  فـي  مسـتوى  أدنـى 
أعلـى  سـجل  بعدمـا  دولار   1.4259

مستوى فيها عند 1.4340 دولار.
خسـائره  اليـورو  ووواصـل 
للجلسـة الثانيـة تحـت ضغـط مـن 
تراجـع الأسـهم الأوروبيـة ثلاثة في 
المئة مقتفية خسـائر أسـواق الأسهم 
العالميـة بعد قـراءة ضعيفة لنشـاط 
الخميـس  يـوم  الأمريكيـة  المصانـع 

أذكت المخاوف من تباطؤ الاقتصاد.
فـي  واحـدا  اليـورو  وانخفـض 
المئة مقابـل الفرنك السويسـري إلى 

1.1284 فرنك.

البحث عن ملاذ آمن يدعم العملتين اليابانية والسويسرية
الين باعلى مستوى امام الدولار 

منذ الحرب العالمية الثانية
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■ مدريـد ـ د ب أ: مع انتظار ضربة البداية لفعاليات 
الموسـم الجديد بالدوري الأسـباني لكـرة القدم والذي 
تنطلق السـبت، تطل ثلاث مشـاكل برأسها على الموسم 
الجديـد للمسـابقة المثيـرة وهـي الإضـراب والعائدات 
والصـراع بـين ريـال مدريـد وبرشـلونة ومـدى قـدرة 
النادي الملكي ومديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو 

على إيقاف هيمنة برشلونة. 
وتبشـر هـذه المشـاكل الثـلاث بموسـم مثيـر حافل 
بالمنافسة الشرسة والصراعات داخل الملعب وخارجه. 
وتأتي فـي مقدمة هذه المشـاكل، الصـراع الدائر بين 
اتحاد اللاعبين ورابطة الدوري الأسـباني. وهدد اتحاد 
اللاعبـين قبل أسـبوع بالإضـراب لأن العديد مـن أندية 
دوري الدرجـة الثانيـة المتعثرة ماليا لم تسـدد رواتب 

لاعبيها منذ شهور عدة. 
وعقد الأربعاءالماضي  اجتماع بين مسـئولي الاتحاد 
والرابطة لحل القضية ولكنه فشل لتظل فكرة الإضراب 
واردة مما يعني إمكانية تأجيل مباريات المرحلة الأولى 

من المسابقة. 
والطريـف أن الاتحـاد الأسـباني قرر بداية الموسـم 
الجديـد للدوري في موعـد مبكر عن موعـد انطلاقه في 
كل موسـم وذلك لإتاحة الفرصة والوقـت أمام المنتخب 
الأسـباني للإعداد الجيد عقب نهاية الموسـم للدفاع عن 

لقبه القاري في بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2012). 
واجتمع مسـئولو الاتحاد والرابطـة مجددا الجمعة 

للتوصـل إلـى حـل للمشـكلة حتـى لا يتأجـل انطـلاق 
فعاليات الدوري إلى 27 آب/أغسطس على الأقل. 

أمـا المشـكلة الثانية التي تطل برأسـها قبـل انطلاق 
فعاليات المسـابقة المقرر السبت فهي الصراع الدائر بين 
رابطـة الـدوري الأسـباني والحكومة الأسـبانية حول 

عائدات البث التلفزيوني. 
وتسـعى الرابطة جاهدة إلى زيـادة عائدات الأندية 
من البث التلفزيوني المشـفر ولذلـك وزعت مباريات كل 
مرحلة بالمسابقة على ثمانية مواعيد مختلفة خلال أيام 

السبت والأحد والاثنين من كل أسبوع. 
وأصـرت الرابطـة أيضا على الضغـط على الحكومة 
بشـأن المباراة التي تقام في موعد متأخر السبت والتي 
تبـث مجانا حيث تأمل الرابطـة في أن توفر عائدات من 
هذه المباراة أيضا لزيادة عائدات البث لصالح الأندية. 

أما المشكلة الثالثة فتتعلق بالصراع داخل المستطيل 
الأخضـر بـين ريـال مدريـد القـوي والمكتمـل الصفوف 
مورينيـو  جوزيـه  البرتغالـي  الفنـي  مديـره  بقيـادة 
وبرشـلونة الـذي يهيمـن علـى كـرة القـدم الأسـبانية 

والأوروبية منذ ثلاثة مواسم. 
ويأمـل ريال مدريـد في الإطاحة بمنافسـه التقليدي 
العنيد برشلونة من فوق العرش الذي اعتلاه على مدار 

المواسم الثلاثة الأخيرة. 
ورغـم الهزيمـة 3/2 أمـام برشـلونة في إيـاب كأس 
السـوبر الأسـباني بعد أيام مـن التعادل بـين الفريقين 

2/2 ذهابا في مدريد، منحـت مباراة الإياب بعض الأمل 
لريال مدريد ومورينيو في تقليص الفجوة بين مستوى 
الفريقين.  وأشـار مورينيو إلى أن موسمه الثاني مع أي 
من الفرق التي تولى تدريبها كان دائما أفضل من الموسم 
الأول لـه مع هذه الفرق وهـو ما يعني أن الفريق بقيادة 
مورينيو ومواطنه كريسـتيانو رونالدو مهاجم الفريق 
سيشـكل ضغطـا كبيـرا علـى برشـلونة وربمـا يقصيه 
مـن فوق عرشـه.  وفي المقابل لا يبـدو الإنزعاج والقلق 
علـى لاعبي ومشـجعي برشـلونة من تواجـد مورينيو 
في الدوري الأسـباني. وقال لاعبو برشـلونة إن وجود 
مورينيـو يمنحهم حافـزا إضافيا لـلأداء القوي وتقديم 

أفضل المستويات. 
كما يشـعر مشجعو برشـلونة بالثقة في أن انضمام 
أليكسـيس  الشـيلي  والمهاجـم  فابريجـاس  سيسـك 
برشـلونة  مـن  سـيجعل  فريقهـم  لصفـوف  سانشـيز 
فريقـا أكثر قوة رغم المشـاكل التي يعانيهـا خط الدفاع 
والتي أظهرهـا هجوم ريال مدريد في مباراتي السـوبر 

الأسباني. 
كما أظهرت مباراة كأس السـوبر أن الروح العدائية 
بين لاعبي برشلونة وريال مدريد ما زالت بنفس قوتها. 
بالعديـد  الفريقـين  بـين  الإيـاب  مبـاراة  وانتهـت 
مـن المشـاجرات والمشـادات بـين لاعبـي الفريقـين كما 
شـهد اللقاء طـرد الألمانـي مسـعود أوزيـل والبرازيلي 
مارسيلو دا سيلفا لاعبي ريال مدريد وديفيد فيا مهاجم 

برشلونة. 
ويحتاج فيسـنتي دل بوسكي المدير الفني للمنتخب 
الأسباني إلى بذل جهد كبير لإعادة الانسجام بين لاعبي 

الفريقين وتصفية الأجواء بينهم قبل يورو 2012. 
ومـا مـن شـك فـي أن الصـراع علـى لقـب الـدوري 
الأسباني سـينحصر مجددا بين برشلونة وريال مدريد 
في الموسـم الجديد بعدما لجأت أندية بلنسية وفياريال 
وأشـبيلية وأتلتيكـو مدريـد لبيـع العديـد مـن لاعبيها 

لتقليص حجم الديون المتراكمة عليها. 
وقـد تأتي المنافسـة المحتملـة للقطبـين الكبيرين من 
فريق ملقة الذي كان أحد أكثـر الأندية الأوروبية إنفاقا 
في سـوق انتقـالات اللاعبين هذا الصيـف وذلك بفضل 

أموال مالكه القطري. 
ويسـتهل ملقـة مسـيرته فـي البطولـة هذا الموسـم 
بأصعـب مواجهـة ممكنـة حيـث يسـتضيف برشـلونة 

الأحد في حالة عدم تأجيل انطلاق فعاليات المسابقة. 
ويحتاج ملقـة بقيادة مديره الفني الشـيلي مانويل 
بيليجرينـي إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام برشـلونة 
لتكـون دفعة معنويـة جيـدة يحتاجها الفريـق في هذا 

التحدي الصعب الذي ينتظره هذا الموسم. 
وفي المقابل، يستهل ريال مدريد مسيرته في البطولة 
هذا الموسم بمواجهة صعبة أيضا الأحد أمام فريق أتلتيك 
بلبـاو بقيادة مدربـه الجديد القدير مارسـيلو بييلسـا 

المدير الفني السابق لمنتخبي الأرجنتين وشيلي. 

انطلاقة الدوري الاسباني حائرة بين المشاكل
 والصراع التقليدي لبرشلونة وريال مدريد 

نجم هارتس اندرو ويبستر (يمين) ينافس غاراث بيل نجم توتنهام هوتسبر على الكرة

سـيغيب  رويتـرز:  ـ  مانشسـتر   ■
نيمانيا فيديتش قائد مانشستر يونايتد 
بطل دوري انكلترا الممتاز لكرة القدم عن 
الملاعـب فترة أطـول مـن المتوقـع بعدما 
قال المدرب اليكس فيرجسـون إن المدافع 
الصربي سيغيب لمدة قد تصل إلى خمسة 
اسـابيع بسـبب معاناتـه مـن إصابة في 

ربلة الساق.
لكن الأمر يبدو افضل بالنسبة للمدافع 
الآخـر ريو فردينانـد إذ كان مـن المتوقع 
غيابه لنحو ستة اسـابيع بسبب إصابة 
فـي أوتار الركبـة لكنه يسـتطيع العودة 

في مباراة فريقه حامل اللقب أمام غريمه 
ارسنال يوم 28 آب/ أغسطس الجاري.

فـي  وفردينانـد  فيديتـش  واصيـب 
مبـاراة يـوم الاحـد الماضي التـي انتهت 
بالفوز على وست بروميتش البيون 1-2 

في الجولة الأولى للدوري الانكليزي.
وقال فيرجسون للصحفيين «فيديتش 
يعانـي مـن إصابة في ربلة السـاق وهذا 
يعنـي غيابـه لفترة تتـراوح بـين أربعة 
وخمسـة أسـابيع. مـن الصعـب تحديـد 
فترة غيابه لكن سـيغيب فترة أطول مما 

توقعنا».

وأضـاف «موقف ريـو ليس بالشـكل 
السـيء الذي كنا نتوقعه ولذلك سيكون 
انـه  أعتقـد  لا  ارسـنال.  لملاقـاة  جاهـزا 
سـيتمكن مـن اللعـب يـوم الاثنـين لكـن 
من الرائـع حدوث هذا التغييـر في حالة 

اللاعب».
وتابـع «ريـو يعانـي من اصابـات في 
الظهـر وعضـلات الفخـذ الخلفيـة علـى 
مدار اخر عامين أو ثلاثة أوعام ومن وقت 
إلـى آخـر يظهر ذلـك.. لحسـن الحظ ان 
الاصابة ليسـت خطيرة هذه المرة ولذلك 

ينبغي ان يعود سريعا».

مانشستر يونايتد يستعين بدفاع شاب أمام توتنهام لغياب فيديتش وفرديناند 

■ نيون (سويسـرا) ـ د ب ا: يواجه الفرنسي ارسين فينجر 
المدير الفني لفريق ارسنال الانكليزي لكرة القدم عقوبة تأديبية 
للتواصـل مع جهازه المعاون على مقاعد البدلاء، أثناء جلوسـه 
في المدرجـات خلال المباراة أمام اودينيـزي الإيطالي في الدور 
الفاصل لـدوري ابطال أوروبا، حسـبما أكد الاتحـاد الأوروبي 

للعبة (يويفا) الجمعة. 
وأكـد اليويفـا أنه بـدأ اتخاذ إجـراءات تأديبية ضـد فينجر 

«لعدم الإذعان لقرارات هيئة التحكيم والانضباط باليويفا». 
وكان فينجر يواجه عقوبة الحرمان من الجلوس في المنطقة 
الفنيـة لمباراة واحـدة خلال المبـاراة أمام اودينيـزي، ولكن تم 

رؤيتـه وهو يبعث برسـائل إلـى الجهاز المعـاون الجالس على 
مقاعد البدلاء، بواسطة مدرب الفريق الأول. 

وأوضـح اليويفـا فـي بيـان لـه «وفقـا للوائـح الانضبـاط 
باليويفـا، فـإن مـدرب لا يمكنـه التواصـل مـع الفريـق خـلال 
مبـاراة تعـرض خلالها للإيقـاف، بإمكانه فقط متابعـة المباراة 
من المدرجات».  وسـيتم مناقشـة واقعة تجـاوز فينجر من قبل 

اليويفا يوم الاثنين المقبل. 
وكان فينجر تعرض لعقوبة الإيقاف من قبل لجنة الانضباط 
باليويفا عقب مباراة ارسـنال أمام برشـلونة بدور الستة عشر 

لدوري ابطال أوروبا الموسم الماضي. 

فينجر يواجه عقوبة تأديبية
 بسبب انتهاك اللوائح في مباراة أودينيزي 

وبالنسـبة لمباراة توتنهام هوتسـبير 
علـى ملعـب اولـد ترافـورد يـوم الاثنين 
المقبـل قال فيرجسـون ان جونـي ايفانز 
(23 عامـا) والمنضـم حديثـا للفريق فيل 
جونز (19 عاما) سيشـغلان مركزي قلب 
الدفـاع بينما سـيلعب كريس سـمولينج 

(21 عاما) كظهير أيمن.
وأصبـح باتريـس ايفـرا لائقا لشـغل 
مـكان الظهيـر الأيسـر بعـد غيابـه عـن 
الإصابـة  بسـبب  الافتتاحيـة  المبـاراة 
بينما سيسـتمر غيـاب خافيير هرنانديز 

ودارين فليتشر.
وقـال فيرجسـون إن لديـه ثقـة فـي 
تشـكيلة خـط الدفـاع «الشـابة للغاية» 

أمام توتنهام.
وأضـاف «ايفانز يملك خبـرة كبيرة.. 
يلعـب في النادي منـذ كان عمره 12 عاما 
وشـارك فـي عدد كبيـر مـن المباريات مع 

الفريق».
وتابع «جونز اكتسب الخبرة باللعب 
مع بلاكبيرن الموسـم الماضي في الدوري 
وهو وسـمولينج كانا من نجـوم انكلترا 
تحـت 21 عامـا هذا العـام.. لعب بشـكل 
رائع في الموسـم الماضي وواصل تطوره 

هذا العام».
ومـا قـد لا يسـاعد يونايتـد هـو انـه 
يضم حارسـا شـابا يبلغ عمـره 20 عاما 
هـو الاسـباني ديفيـد دي جيا الـذي بدأ 
مسيرته مع بطل انكلترا بشكل متواضع.
وقـال فيرجسـون «دي جيا سـيتعلم 

من خبرة المباريات التـي يخوضها.. انه 
فريـق شـاب للغايـة فـي الوقـت الحالي 
لكنـه فريـق يضم طاقـة وقـدرات كبيرة 

وانا استمتع بمشاهدتهم».
وتلقـى مانشسـتر يونايتـد الجمعـة 
مزيجا من الأنباء المتباينة حول إصابات 
لاعبي الفريق. ففي الوقت الذي تحسنت 
فيه حالة ريو فرديناندة، تأكد اسـتمرار 
ابتعـاد نيمانيـا فيديتـش عـن صفـوف 

الفريق. 
كان مـن المتوقـع أن يغيـب فردينانـد 
عـن الملاعـب لنحـو سـتة أسـابيع، على 
الاقل، بسبب الإصابة في الاوتار، ولكنه 
سيشـارك في المبـاراة أمام ارسـنال يوم 

28 آب/اغسطس الجاري. 
وكشف سـير أليس فيرجسون المدير 
الفني لمانشسـتر كشـف عن أن فرديناند 
/32 عاما/ قد يلحق بالمباراة أمام توتنهام 

يوم الاثنين المقبل. 
«حالـة  ان  الـى  فيرجسـون  وأشـار 
فردينانـد ليسـت بمثل السـوء الذي كنا 
نعتقده، يمكنه اللحاق بمباراة ارسـنال، 
لا اعتقد أنه سيلحق بمباراة يوم الاثنين، 
ولكنه ام رائع مشـاهدة حجم التغييرات 

التي قد تطرأ في غضون ايام قليلة». 
علـى الجانـب الاخر، كان مـن المتوقع 
ان يبتعد فيديتش عن الملاعب لاسبوعين 
السـاق  ربلـة  فـي  الإصابـة  بسـبب 
(السمانة) ولكن فيرجسون أشار إلى أن 

فترة ابتعاده قد تصل إلى شهر. 

■ بوينس آيرس ـ د ب أ: كان المهاجمان كارلوس 
تيفيـز ودييجو ميليتو والمدافـع خافيير زانيتي هم 
أبـرز الغائبين عن القائمـة التي أعلنهـا أليخاندرو 
سـابيلا المدير الفنـي للمنتخـب الأرجنتينـي لكرة 
القدم لخوض مباراتي فنزويلا ونيجيريا الوديتين 

في أيلول/سبتمبر المقبل. 
وفـي قائمة غلـب عليهـا المحترفـون بالخارج - 
عـدا الحـارس الثالث - بـرز أيضا غيـاب إيزيكيل 
لافيتسـي الـذي شـارك أساسـيا، مثله مثـل تيفيز 
وزانيتـي، مـع الفريـق الأرجنتيني فـي بطولة أمم 
أمريـكا الجنوبية «كوبـا أمريكا» التي اسـتضافتها 

بلاده الشهر الماضي. 
مارتـين  مـن  كل  عـودة  القائمـة  شـهدت  كمـا 
ديميكيليس ويوناس جوتيريز ولويس جونزاليز، 
فضـلا عـن اسـتدعاء الموهـوب ريـكاردو ألفاريـز 
المنتقـل حديثا من فيليز سـاريفيلد إلـى إنتر ميلان 

الإيطالي. 
وسـتواجه الأرجنتـين، بقيـادة نجمهـا ليونيل 
ميسـي وفي مسـتهل مشـوار سـابيلا، فنزويلا في 
الهنـد ونيجيريـا فـي بنجلاديـش يومـي الثانـي 

والسادس من أيلول/سبتمبر المقبل. 
وضمت القائمة كلا من: 

لحراسـة المرمى: سـيرخيو روميرو (سمبدوريا 
الإيطالي) وماريانـو أندوخار (كاتانيـا الإيطالي) 

واستيبان أندرادا (لانوس). 
للدفـاع: مارتـين ديميكيليس (ملقه الأسـباني) 
وفديريكو فيرنانديز (نابولي الإيطالي) وإيزيكيل 
جـاراي (بنفيكا البرتغالي) ونيكولاس بورديسـو 
(رومـا الإيطالي) ونيكـولاس أوتامينـدي (بورتو 
البرتغالـي) وبابلـو زاباليتـا (مانشسـتر سـيتي 
الانكليـزي) وكريسـتيان أنسـالدي (روبـن كازان 
الروسـي) ونيكـولاس باريخـا وماركـوس روخو 

(سبارتاك موسكو الروسي). 

(برشـلونة  ماسـكيرانو  خافييـر  للوسـط: 
الأسـباني)  (بلنسـية  بانيجـا  وإيفـر  الأسـباني) 
وفابيـان  الإيطالـي)  (إنتـر  ألفاريـز  وريـكاردو 
ريناودو (سبورتينج لشبونة البرتغالي) ويوناس 
جوتيريز (أولمبيك مارسـيليا الفرنسـي) وخوسيه 

سوسا (ميتاليست الأوكراني). 
للهجـوم: أنخـل دي ماريا وجونزالـو هيجوين 
(ريال مدريد الأسباني) وليونيل ميسي (برشلونة 
مدريـد  (أتلتيكـو  سـالفيو  وإدواردو  الأسـباني) 
الأسـباني) وسـيرخيو أجويرو (مانشستر سيتي 

الانكليزي) وليساندرو لوبيز (ليون الفرنسي). 

مفاجآت وعودات في قائمة سابيلا للمحترفين بالخارج 

■ برلين ـ د ب أ: سـجل يان شـلاودراف 
ثنائية قاد بها هانوفر الألماني إلى الفوز على 
ضيف أشبيلية الأسباني 1/2 في ذهاب دور 
تحديد المتأهلين إلى دور المجموعات ببطولة 
الدوري الأوروبي لكرة القدم (كأس الاتحاد 

الأوروبي سابقا). 
وافتتـح شـلاودراف التسـجيل لهانوفر 
بعد خمـس دقائق من بداية المباراة ثم أدرك 
أشـبيلية التعـادل بهـدف للاعبـه فريدريك 

عمر كانوتيه في الدقيقة 37. 
وفـي الثواني الأخيرة من الشـوط الأول 
سجل شلاودراف الهدف الثاني له ولفريقه 
وأخفق أشـبيلية في تحقيق التعادل مجددا 

طوال الشوط الثاني. 
كذلـك أحرز كلينـت ديمبسـي ثنائية قاد 
بها فولهام الإنكليزي إلـى الفوز على ضيفه 
دنيبـرو دنيبروبيتروفسـكي الأوكرانـي 3/

صفر. 
وافتتـح فولهـام التسـجيل فـي الدقيقة 
37 عـن طريـق آرون هيوز ثم أضـاف زميله 
فـي  والثالـث  الثانـي  الهدفـين  ديمبسـي 
الدقيقتـين 43 و49 ليسـهل مهمـة الفريق في 
جولة الإياب التي تقام يوم الخميس المقبل. 
سـاحقا  فـوزا  توتنهـام  حقـق  كذلـك 
خـارج أرضه وتغلـب على مضيفـه هارتس 
الفريـق  ليصبـح  5/صفـر،  الاسـكتلندي 
الاسـكتلندي بحاجـة إلـى معجـزة حقيقية 
كـي يقلـب الموازين فـي مباراة الإيـاب التي 

يخوضها خارج أرضه. 
لتوتنهـام،  الخمسـة  الأهـداف  وسـجل 
رافاييـل فـان ديـر فـارت وجيرمـين ديفـو 
وجاك ليفرمور ويونس قابول وجاريث بيل 

وآرون لينون. 
وتغلب باريس سـان جيرمان الفرنسـي 
علـى مضيفـه ديفردينـج من لوكسـمبورج 
بأربعة أهداف نظيفة سجلها، كيفن جاميرو 
وجان كريستوف باهيباك وماركوس سيرا 

وجيريمي مينيز. 
كذلك حقق لاتسيو الإيطالي فوزا ساحقا 
علـى أرضه وتغلـب على ضيفـه رابوتنيكي 

المقدوني 6/صفر. 
للاتسـيو،  السـتة  الأهـداف  وسـجل 
أندرسـون هيرنانديـز وسـتيفانو مـاوري 
وتوماسـو  (هدفـان)  سيسـيه  وجبرييـل 

روكي وميروسلاف كلوزه. 
بينمـا سـقط أتلتيـك بيلبـاو الأسـباني، 
تحت قيـادة مديره الفني الجديد مارسـيلو 
بييلسـا، في فخ التعادل السلبي على أرضه 

أمام طرابزون سبور التركي. 

هانوفر يهزم اشبيلية وفولهام يفوز بثلاثية في الدور التأهيلي للدوري الاوروبي 

■ بوينـس آيرس ـ د ب أ: أكد أرييل أورتيجا نجم ريفر بليت 
السـابق أن بوكا جونيورز لن يحدث له «نفس ما حدث» لفريق 
«المليونيـرات»، الـذي هبـط بنهاية الموسـم الماضـي إلى دوري 
الدرجة الثانية الأرجنتيني للمرة الأولى في تاريخه الذي يمتد 

عبر 110 أعوام. 
وقال مهاجم المنتخب الأرجنتيني السـابق «لن يحدث لبوكا 
نفـس ما حـدث لريفر. داخل ريفـر ارتكبت العديـد من الأخطاء 

التي لم تخرج للنور». 
وأضاف «نعرف أن (رئيس النادي السـابق خوسـيه ماريا) 
أجيـلار و(الحالـي دانييـل) باسـاريلا ارتكبا أخطـاء. كان من 

الممكن تجنب الوضع الحالي». 
وكان أورلاندو سالفيستريني المرشح لرئاسة بوكا قد صرح 
السـبت الماضي بأن الأوضاع في النادي لو استمرت على ما هي 

عليه، فيسنتهي به الأمر كريفر في الدرجة الثانية. 
ولـن يتمكن ريفـر بليت من اللعـب على اسـتاد مونومينتال 
خـلال المباريات الخمـس المقبلة بعد عقوبة وقعـت على الفريق 
جراء أعمال الشـغب التـي قامت بها جماهيـره عندما هبط إلى 

دوري الدرجة الثانية للمرة الأولى في تاريخه. 
وعاقبـت وحـدة تنسـيق الأمـن ومكافحـة شـغب الأحداث 
الرياضيـة ريفر بحرمانه من اللعب علـى ملعبه لخمس جولات 

مقبلة. 
ومن المرجح أن يلعب ريفر هذه المباريات الخمس على استاد 
أوراكان. وتتضمن العقوبة أن يخوض الفريق أول مباراتين من 
الخمـس دون جمهور، فيما يسـمح في الثـلاث اللاحقة بدخول 

أعضاء النادي فحسب. 
وكانـت جماهيـر نـادي «المليونيـرات» قـد أصيبـت بغضب 
جامح عقب هبوط الفريق إلى الدرجة الثانية، وحاولت اقتحام 
الاسـتاد قبـل أن تصيـب عـددا مـن منشـآت النـادي والمناطق 

المحيطة به بأضرار مادية كبيرة. 
ووقعـت تلـك الأحداث فـي 26 حزيران/يونيـو الماضي، لكن 
العقوبة لم تعلن سـوى الخميس بعد أن اسـتهل ريفر مشـواره 
في دوري الدرجة الثانية يوم الثلاثاء الماضي في مواجهة فريق 
تشـاكاريتا في مونومينتـال، الذي لن يعود إليـه حتى الجولة 

الرابعة عشرة عندما يواجه أتلتيكو توكومان. 

اورتيجا: بوكا لن يهبط مثل ريفر 

التنـس  نجـم  التهـم  أ:  ب  د  ـ  (أوهايـو)  سينسـيناتي   ■
الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم منافسه 
التشـيكي راديك سـتيبانك فيما واجه الأسـباني رافاييل نادال 
المصنـف الثاني على العالم معركة ماراثونية اسـتمرت أكثر من 
ثلاث سـاعات أمام مواطنه فيرناندو فيرداسـكو قبل أن يصعد 
إلـى دور الثمانية ببطولة سينسـيناتي لتنس الأسـاتذة البالغ 

مجموع جوائزها 5.2 مليون دولار. 
ولـم يجـد ديوكوفيتـش أي صعوبة فـي الإطاحة بمنافسـه 
راديك ستيبانك 3/6 و3/6 في الدور الثالث للبطولة، في اقل من 
90 دقيقة ليحقق الفوز الـ55 له في الموسـم الحالي مقابل هزيمة 

واحدة فقط. 
وفـاز نـادال علـى فيرداسـكو 6/7 (5/7) و7/6 (7/4) و6/7 

 .(9/11)
وحقق السويسري روجيه فيدرر المصنف الثالث على العالم 
فـوزه العاشـر على منافسـه الأمريكـي جيمس بليـك 4/6 و1/6 

خلال 54 دقيقة فقط. 

التشـيكي تومـاس  الثمانيـة مـع  ويلتقـي فيـدرر فـي دور 
برديتـش، والـذي تغلـب علـى الأسـباني نيكـولاس الماجـرو 

المصنف التاسع 2/6 و2/6. 
ونجـح ديوكوفيتـش، الفائـز بخمسـة ألقـاب فـي بطـولات 
الاسـاتذة الموسـم الحالـي، فـي تحقيـق فـوزه السـادس على 

ستيبانك مقابل هزيمة واحدة فقط. 
وعلى الجانـب الأخر أوضح نادال «لقد كانـت مباراة صعبة 
حقا، لم العب بشكل جيد كما كنت ارغب، كان من المهم أن أعاني 
بعـض الشـيء داخل الملعـب، كنت بعيـدا عن المنافسـة (خلال 
الفتـرة بـين بطولة ويمبلـدون وبـين خروجي من الـدور الأول 

لبطولة مونتريال)». 
وتابـع «بعـد الهزيمـة القاسـية التـي تعرضت لها الاسـبوع 

الناضي فإن مباراة مثل هذه على الأرجح ستساعدني». 
كذلك تأهل البريطانـي آندي موراي المصنف الرابع للبطولة 
إلـى دور الثمانيـة بفوزه علـى الأمريكي أليكـس بوجومولوف 

2/6 و5/7. 

ديوكوفيتش وفيدرر يعبران بسهولة
 ونادال يتأهل بصعوبة في بطولة سينسيناتي للتنس

■ فرانكفـورت ـ د ب ا: بـات من المقرر 
أن ينضـم رون روبـرت زيليـر حـارس 
مرمى فريق هانوفر إلى صفوف المنتخب 
الألماني لكرة القدم اسـتعدادا للمباراتين 

أمام النمسا وبولندا الشهر المقبل. 
وسـتكون هـذه هي المـرة الأولى التي 
يتم خلالها استدعاء زيلير /22 عاما/ إلى 

صفوف المنتخب الالماني. 
وقال اندريس كويبكـه مدرب حراس 
المرمى للمنتخـب الالمانـي، لموقع الاتحاد 

الألمانـي لكـرة القـدم الجمعـة، أن زيليـر 
سـيصبح الحارس الثالث بالفريق خلف 
مانويـل نيويـر حـارس بايـرن ميونيخ 

وتيم فايسه حارس فيردر بريمن. 
وجاء ضم زيلير إلى صفوف المنتخب 
الألمانـي فـي أعقـاب إصابـة رينيـه إدلر 

حارس مرمى باير ليفركوزن. 
وأوضـج كويبكـه «فـي سـن الثانيـة 
والعشـرين فإنه واحد من الجيل اليافع، 
وهو يجسـد العصرية في حراسة المرمى 

وهو مـا نود رؤيتـه في الاتحـاد الألماني 
لكرة القدم». 

وسـيعلن يواخيـم لوف المديـر الفني 
للمنتخـب الألمانـي عـن قائمـة المباراتين 

المقبلتين للفريق، الاسبوع المقبل. 
ويلتقـي المنتخـب الألمانـي مـع نظيـره 
النمسـاوي في جيلسنكيرشـن في الثاني 
من ايلول/سـبتمبر المقبل ضمن التصفيات 
المؤهلـة ليورو 2012، وبعدهـا بأربعة أيام 

مع بولندا في مباراة ودية في جدانسك. 

زيلير حارس مرمى هانوفر
 ينضم إلى المنتخب الالماني للمرة الأولى 

القاهرة – «القدس العربي» 

عبد الله محمد حلمي:

كثـف الأهلـي اسـتعداداته قبـل لسـفر للجزائـر لمقابلـة 
مولودية وهـران في الجولة الرابعة مـن مباريات المجموعة 

الثانية من دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.
ويمتلك الأهلي 4 نقاط فيما لم يجمع المولودية سوى نقطة 
وحيدة فقط الا أن أمله تجدد في التأهل للدور نصف النهائي 

عقب تعادل الترجي التونسي والوداد المغربي 2-2.
ويسـافر الأهلـي يـوم الخميـس القـادم لخـوض المباراة 
المرتقبة التي سـتقام بالجزائر العاصمة يوم السبت الموافق  

28 من الشهر الجاري.
من ناحية أخـرى نفي المهندس عدلـي القيعي مدير إدارة 
التعاقـدات بالأهلـي تعثـر صفقـة انتقـال أحمـد فتحـي إلي 
نـادي كوينز بارك الانكليزي، مؤكدا أن النادي أمهل الجانب 
الانكليـزي يومـين من أجل الـرد علـى كافة الطلبـات المادي 
للأهلـي واللاعـب، وأن الأهلـي لم يتشـدد في هـذه الصفقة 
وقـال: «نـادي كوينـز بارك عـرض مليون جنيه إسـترليني 
تسدد على دفعتين، و اللاعب يرغب في الاحتراف ولكنه يري 
أيضا أن العرض المالي ليس ملائما، ولكن نادر شـوقي مدير 
أعمالـه يري أن العرض مناسـب لأنه فريـق صاعد حديثا». 
وأضـاف: «لهذا اتفقت مـع نادر على ضرورة إعـادة الاتفاق 
علـى بعض الأمـور التـي تخص مصلحـة اللاعـب والنادي 
وأيضا تغيير طريقـة الدفع، والمفاوضات قائمة وننتظر الرد 

النهائي خلال يومين».
وعلـى صعيد أخر الصفقات لشـباب الفريـق قال: «محمد 
سـمير في الطريق إلي سـموحة بعد العرض الرسـمي الذي 
تقدم به الفريق السكندري، أما أمير سعيود فرفض اللعب في 

مصـر لأي نادي غير الأهلي أو فـي الخليج رغم كل العروض 
التي وصلته واللاعب يرغب في الاحتراف الخارجي فقط».

وأضـاف: «محمد طلعت مهاجم الفريق يسـحب من عمره 
على المكشوف واللاعب هو الخسران في النهاية، ورفض كل 
عروض الإعارة وكذلك يقصر في حق نفسه وفي التدريبات 
ومصيـره فـي أيـده وليس فـي أيـدي الجهـاز الفنـي أو أي 

شخص أخر».
وحـول أخر الصفقـات المنتظرة قال: «كنـا نرغب في ضم 
باسم علي ظهير المقاولون وكذلك محمد صلاح ومحمد النني 
ولكن الإدارة رفضت التفريط في أي لاعب في الوقت الحالي 
واحترمنا رغبتهم وفي أي وقت أرادوا بيع اللاعبين فالأهلي 

سيكون موجودا بقوة في هذه الصفقات».
وأضـاف:» الأهلـي طلـب أحمـد حمـودي لاعب سـموحة 
فـي بدايـة فتـرة الانتقـالات ولكـن الإدارة طلبت فـي بداية 
المفاوضـات مبلغـا مبالـغ فيـه للغايـة والتعاقد معـه حاليا 

أصبح صعبا».
وقـرر الجهـاز الفنـى للفريـق الأول لكـرة القـدم بنـادي 
الزمالك المصري بقيادة حسـن شحاتة المدير الفني استدعاء 
اللاعـب أحمد غانم سـلطان للانتظـام فى تدريبـات الفريق 
خـلال الفتـرة المقبلـة بعـد أن جـرى قيـده بقائمـة الفريـق 

للموسم الجديد. 
وذكـر الموقـع الرسـمي للنـادي علـى الإنترنـت أن أحمد 
غانم سـلطان جرى قيده في قائمة الفريق الخاصة بالموسـم 
الجديد رغم وضعه فى قائمة المسـتبعدين من قبل، لكن عدم 
تلقي النادي أى عروض رسـمية لضم اللاعب دفعهم لقيده، 

لتجنب رحيله بدون مقابل. 
ويذكـر أن علاقـة غـانم بناديـه قـد تدهـورت فـي الفترة 
الأخيـرة، وهو مـا دفع اللاعـب للتأكيد في أكثر من مناسـبة 

على أنه يسعى لإنهاء علاقته بالزمالك وديا. 

صفقة انتقال أحمد فتحي لـ«كوينز بارك» الإنجليزي قائمة 

الأهلي يكثف استعداداته للمولودية
 قبل السفر للجزائر

سـحر  جـذب  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
الدوري الممتـاز لكرة القدم عـددا كبيرا 
من النجـوم العالميين للعب فـي انكلترا 
مـن  هائلـة  أعـدادا  أيضـا  جـذب  كمـا 

المشجعين لمشاهدة مبارياته.
وحضـر أكثر مـن 750 ألـف زائر إلى 
بريطانيا لمشـاهدة مباراة واحدة العام 
الماضـي وفقـا لأرقـام وكالـة السـياحة 
الوطنية في انعكاس للشـعبية العالمية 

لكرة القدم الانكليزية.
وقدم هـؤلاء الزوار دفعـة للاقتصاد 
البريطاني حيث أنفـق كل هؤلاء الذين 
شـاهدوا مباراة واحـدة مجتمعين 595 
مليون جنيه اسـترليني (979.6 مليون 

دولار).
وأنفـق الزائـر الذيـن شـاهد مباراة 
واحدة لكرة القـدم 776 جنيها (1277.6 
دولار) في المتوسـط وهو رقـم يتجاوز 

563 جنيـه (962.9 دولار) ينفقها الزائر 
العادي في المتوسط.

وبالنظر للشعبية الكبيرة لكرة القدم 
الاسـكندنافية  الـدول  فـي  الانكليزيـة 
لـم يكن مفاجئـا أن الـزوار القادمين من 
النرويـج يأتـون على الأرجـح لحضور 
مبـاراة في الـدوري الممتـاز حيث يصل 
نرويجـي  سـائح   13 كل  مـن  واحـد 

خصيصا لحضور مباريات.
وفـي المركـز الثانـي بالقائمـة يأتـي 
الاماراتيـون وهو أمر قد تكون له علاقة 
بملكية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 
لنـادي مانشسـتر سـيتي الـذي ترعاه 
شركة طيران الاتحاد التابعة لأبوظبي.

وقـال نحـو 40 بالمئـة ممـن حضروا 
مباراة إن مشاهدة الرياضة هي السبب 
الأساسـي لزيـارة بريطانيـا. ويرجـح 
البحث أن كـرة القدم تسـاعد في جذب 

زوار فـي أوقات معينة من السـنة حيث 
يحضـر الجـزء الأكبـر منهـم لحضـور 
مباريـات فـي الفتـرة بين ينايـر كانون 

الثاني ومارس اذار.
ومـن بين مـن يأتـون إلـى بريطانيا 
لزيارة أقارب أو أصدقاء فإن من يرجح 
حضورهم لمباراة كرة قدم يحضرون من 
اليابان والصين واسـتراليا. وبالنسبة 
للزوار من قطـاع الأعمال فإن من يأتون 
مـن النرويـج هـم مـن يحضـرون تلـك 

المباريات.
وقالت الدراسـة إن أكثر الاسـتادات 
جذبا للـزوار هو اسـتاد اولـد ترافورد 
معقل مانشسـتر يونايتد وكذلك انفيلد 
معقل ليفربول واستاد الامارات اللندني 

معقل ارسنال.
وتبـث مباريـات الـدوري الانكليزي 

الممتاز إلى 212 منطقة حول العالم.

الدوري الانكليزي الممتاز 
يجذب 750 ألف زائر لبريطانيا كل عام 

رييـد  تعـادل  نفسـها  وبالنتيجـة 
النمساوي مع إيندهوفن الهولندي وسلتيك 
السويسـري  سـيون  مـع  الاسـكتلندي 
وسـبورتينج براجـا البرتغالـي مـع يـانج 
بويـز السويسـري وميتاليسـت خاركييف 
الأوكراني مع سوشو الفرنسي وروزنبورج 
لارنـاكا  آيـك  مـع  النرويجـي  تروندهـايم 
القبرصي وناسـيونال ماديرا البرتغالي مع 

برمنجهام الإنكليزي. 
بينما تغلب أتلتيكو مدريد الأسباني على 
ضيفه فيتوريا جيمارايش 2/صفر مسـتغلا 
تفوقـه العـددي بعد طـرد خـواو باولو من 

صفوف الفريق البرتغالي في الدقيقة 64 . 
وسـجل اليـاس مينديـز هدفـي أتلتيكو 

مدريـد فـي الدقيقتـين 68 و73 ليسـهل مهمة 
الفريـق فـي مبـاراة الإيـاب التـي يخوضها 

بالبرتغال الأسبوع المقبل. 
أرضـه  خـارج  الإيطالـي  رومـا  وسـقط 
وخسـر أمـام مضيفه سـلوفان براتيسـلافا 
دينامـو  خسـر  كمـا  صفـر/1  السـلوفاكي 
تبليسـي الجورجي أمـام مضيفه آيـك أثينا 

اليوناني بالنتيجة نفسها. 
وفـي وقـت سـابق حقق سـتوك سـيتي 
الإنكليزي فـوزا ثمينا خـارج أرضه وتغلب 

على مضيفه ثون السويسري 1/صفر. 
وجاء هدف الفوز لسـتوك سيتي بعد 17 
دقيقـة من بدايـة المبـاراة وكان مـن نصيب 

داني بوج. 

بينما مني شالكه الألماني بالهزيمة خارج 
أرضه وخسر أمام مضيفه هلسنكي الفنلندي 
صفـر/2 كما خسـر ريد سـتار الصربـي أمام 
وجلاسـجو   2/1 الفرنسـي  ريـن  ضيفـه 
رينجرز الاسـكتلندي أمـام مضيفه ماريبور 

السلوفيني بالنتيجة نفسها. 
وسـجل المهاجـم الفنلنـدي تيمـو بوكي 
هدفـي هلسـنكي فـي الدقيقتـين 18 و54 من 

المباراة. 
موسـكو  لوكوموتيـف  فريـق  ووضـع 
الروسـي قدمـا فـي دور المجموعـات بعدمـا 
تغلب على ضيفه ترنافا السلوفاكي 2/صفر، 
كما تغلب بشكتاش التركي على ضيفه ألانيا 
فالديكافكاز الروسـي بثلاثـة أهداف نظيفة 

سـجلها تومـاش شـيفوك وخوسـيه ماريا 
جوتـي وهوجـو ألميدا فـي الدقائـق 20 و75 

و89. 
وحقق رابيد بوخارسـت الروماني فوزا 
كبيـرا خـارج أرضـه وتغلـب علـى مضيفـه 
سلاسـك البولنـدي 1/3 كمـا تغلـب بـاوك 
سالونيكا اليوناني على كآرباتي الأوكراني 
2/صفـر وأندرلخت البلجيكـي على مضيفه 
بورصـا سـبور التركـي 1/2 وسـتاندر ليج 
البلجيكـي علـى هلسـنبورج السـويدي 1/

صفـر بينمـا تعـادل نورشـيلاند الدنماركي 
مـع سـبورتينج لشـبونة البرتغالي سـلبيا 
وشـامروك روفـرز الأيرلندي مـع بارتيزان 

بلجراد الصربي 1/1. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6902 السبت/الاحد 21/20 آب (اغسطس) 2011 ـ 21/20  رمضان 1432هـ

■ فـي هـذه الأيـام المباركـة الصعبـة، يتصارع 
الأحاسـيس،  خلجـات  ومـع  المشـاعر  مـع  العقـل 
ويتداخـل النـور والظـلام، وتصعـب الرؤيـة فـي 
ارجـاء النفس البشـرية الحائرة. ومـع أنني أحس 
بثقـل الكلمات والأفكار التي تخطها يدي واصطللي 
بجلدات مشاعري التي تئن من وطأة الألم، فإنني لا 
أجد الحيلة للإلتفاف على تلك الأنوار التي يرسـلها 
العقـل رغـم تناقضهـا مـع تلـك الظلمـة التـي تلقي 
بظلالها على النفس جراء هذه النداءات المتواصلة 
للمشـاعر والأحاسـيس الناتجة عن الجـراح التي 
سـببها هذا النزيف الحاد في جسـد الأمة. بين عقل 
يبحـث عن الحل الذي يوقف النزيـف، وبين قلبٍ لا 
يرضيـه أقل مـن الثأر والإنتقـام، تتوافد إلى وعيي 
صـور الشـهداء الأبريـاء الذيـن أزهقـت أرواحهم 
تقول: كفى.. أوقفوا الموت.. لا ترسـلوا المزيد.. لا بد 
من حلٍ آخر.  بعد أن انزلقت الشـعوب والحكومات 
العربيـة إلـى منعطفـات خطيرة في الصـراع في ما 
بينهـا فإننا رأينا أن نتقدم بهذه الوثيقة التي نؤمن 
بأنها تصلح كخارطة طريق لإخراج المنطقة العربية 
من أتـون هذه الفتنـة التي تهدد بإغراق الشـعوب 
العربييـة فـي بحـار مـن الدمـاء جـراء انجرارهـا 

لحروبٍ طائفية لا ترحم، وتقوم على ما يلي:
 أولاً:- تقدم القيادة السياسية الممثلة للشعوب 

العربية عرضاً للنظـام الحاكم بكافة المنتمين لحزبه 
والعاملـين معـه مـن هـرم القيـادة إلى المسـتويات 
القطـاع  فـي  العاملـين  كافـة  تشـمل  حتـى  الأدنـى 
الحكومـي بـكل أجهزتـه ولا تسـتثني العاملـين في 

أجهزة الأمن والقوات المسلحة ما يلي:
- تقـوم القيـادة السياسـية الممثلـة للشـعوب 
بتقـديم التزام خطي لرأس السـلطة ومـن هم دونه 
بعـرض يتضمـن الحـل الـذي تـرى أنـه الأنسـب 
للخروج من هذا المنزلق الخطير الذي انحدرت إليه 
بأقـل الخسـائر، لكونه يضمن حلاً لوقـف المزيد من 
التضحيات فـي الأرواح والممتلكات، ويرفع المعاناة 
ويضمـد الجـراح ويحفـظ للجميع مخرجـاً آمناً من 

هذه الأزمة، ويقوم على ما يلي:
 - إذا مـا وافق النظام على التنحي عن السـلطة 
ونقلها إلى الشـعب طوعياً واستجابة لهذا العرض 

فإنه بذلك سيحصل على الخيارات التالية:
1- الحـق في الإقامة فـي الدولـة أو خارجها في 
أي مـكان يختـاره بعـد موافقـة الجهـة التـي تقبـل 
الأمـوال  رد  علـى  الموافقـة  شـريطة  اسـتضافته، 

والممتلكات العامة التي اسـتحوذ عليها المسؤول أو 
قريبـه أو صديقه أو شـريكه من أمـوال الدولة بغير 
حق شـرعي إلـى خزينـة الدولة إذا مـا رأت المحكمة 
أن هذه الأمول تعود للشـعب وأن الأشخاص الذين 
اسـتحوذوا عليها قد قامو بذلك بدون سـند قانوني 

يبيح لهم فغل ذلك.
2- إذا مـا قرر المسـؤول البقاء داخـل البلاد فإن 
السـلطة الجديدة تضمـن له الحق فـي العيش آمناً 
وتتعهـد بتقـديم الحماية اللازمة له ولأفراد أسـرته 
وحتى تقديم راتب شـهري يضمن له العيش بكرامة 
طيلـة حياتـه وتلتـزم السـلطة المحليـة بمعاقبة أي 
شـخص أو جهـة تحـاول الإعتـداء عليهـم أو علـى 
ذويهم بنفس العقوبة التي ينص عليها القانون كما 

لو كانوا أبرياء.
3- إذا مـا قرر المسـؤول العيش فـي دولة أخرى 

فإن السلطة الجديدة تضمن له عدم
الملاحقة أمـام أي هيئـة قضائية دوليـة كمحكمة 
العدل الدوليـة أو غيرها من الهيئات القضائية على 

المستوى الإقليمي أو الدولي. 

خطيـا  الجديـدة  الشـعب  سـلطة  تتعهـد   -4
وبإشـرافٍ مـن الأمم المتحـدة أو أي هيئـة إقليميـة 
أو دوليـة يختارهـا النظـام الحاكـم بالإلتـزام بهذا 

الإتفاق وعدم نقضه في أي وقت.
5- يقوم المسؤولون المتنفذون في السلطة إذا ما 
ثبت قيامهم بارتكاب أي مخالفات قانونية أو مظالم 
بحق الشعب بتقديم اعتذارٍ خطي للشعب عن كل ما 

بدر منهم أثناء حكمهم للبلاد.
6- يقـوم الحـزب الحاكـم الذي اسـتأثر بالحكم 
بحل نفسه ويقر بحق السلطة الجديدة في منعه من 

ممارسة العمل السياسي أو الحزبي في المستقبل.
7- يلتزم المسؤولون السابقون في النظام بعدم 
ممارسة النشـاط  السياسـي أو الحزبي طالما بقيوا 

على قيد الحياة.
بدفـع  الجديـدة  الشـعبية  السـلطة  تقـوم   -8
التعويضات المناسـبة لكل أسـر الشهداء والجرحى 
المتضرريـن بعاهات دائمة أو مؤقته بما يكفي لإعالة 
المعتمديـن عليهـم إلـى حـين وصولهـم إلـى مرحلة 
الإعتمـاد علـى الـذات وضمـان التعليـم والعنايـة 

الصحية اللائقة لهم ولذويهم.
9- يتـم وضع أسـماء الشـهداء الذيـن قضو في 
هذه الثورة في سجل الشرف باعتبارهم من أنبل ما 
أنجبت الأمة  لكونهم شـموعاً أضاءت ليل شـعوبهم 

أثناء عبورها في النفق المظلم.
نريد للأنظمة التي لم تتغير بعد، أن تعلم أن لدى 
شعوبها حلولا كريمة، لأن هذه الشعوب قادرة على 
الصفـح، مثلما هـي قادرة علـى، ومسـتعدة لِ، دفع 
الثمـن الباهظ من أجـل العبور إلـى الضفة الأخرى 
الأكثر إشـراقاً، إلا أنها لا تريـد الإنتقام ولكنها تصر 

على الإنعتاق بأقل الخسائر إن أمكن.
-نعلـم جيداً أن الجـراح عميقـة وأن الطريق قد 
وصل إلى نقطـة اللا عودة. ولكننـا نرى أن وصول 
كل طرفٍ إلى قناعة مفادها أن من يخسـر سيخسـر 
كل شيء، سوف تدفع بالطرفين إلى القتال بشراسة 
حتـى النهايـة، مـع أن النهاية سـتكون مكلفـةً جداً 
وسـتزهق الكثير مـن الأرواح وسـتدفع بالأمة نحو 
المزيد من الخسـائر وقد تعيدها عصـوراً إلى الوراء 

وستزيد من تخلفها.
لهـذا كله فـإن الحل الذي يرضى بـه العقل يكون 
مؤلمـاً جداً، ولكن خسـائره أقل بكثيـر من ذلك الحل 

الذي تسعى له العواطف.
لرجـال النظام نقـول.. إرأفـو بالأجيـال القادمة 
مـن أبنائكم ولا تدفعوا بهم إلى نـار الإنتقام الأعمى 
الذي لا يبقي ولا يذر وارحموهم وارحموا شـعوبكم 

وأنفسكم.
وإلى الشعوب نقول لا تجعلو ظلمة الأمس تفسد 
عليكـم أنوار الغد المشـرق، ولا تأتـوا بظلمة العصر 
البائـد لكي لا تفسـد عليكم بهجة المسـتقبل الواعد، 
واعلمـوا أن ما لم تحققه عدالة الأرض لن تغفل عنه 

عدالة السماء.
وفي النهاية نقول ان هذا الإقتراح المتواضع إنما 
وضـع لغايـة نرجـو أن تكـون خالصة للـه، ولعلها 
ترفع يد الموت عن نفوس تحتاج إليها الأمة ويحتاج 
إليهـا ذويهـا الذيـن يكابـدون الحياة ومشـقتها مع 

وجودهم، فما بالك عندما يصبحوا بدونهم.
هـذه الإقتراحـات المتواضعة تحتمـل الحذف أو 
الإضافة من ذوي العقول من الطرفين وبرضاهما إذا 
ما وجدت طريقها إلى النور، والله الموفق، والله من 

وراء القصد.
زياد علان العينبوسي
Zallen1217@gmail.com

مخرج مشرف للشعوب والقيادات العربية

لا اصـدق أن الذيـن يحاكمون الرئيس المصري السـابق حسـني مبارك 
و»بعضـاً» مـن اركان النظام «الغائـب الحاضر» هم ثوار بكل مـا في الكلمة 
من معنى.  فمصر يحكمها الآن انقلاب عسكري وليس ثورة، ومن يقول غير 
ذلك يكون إما أنه يضحك على نفسه أو يريد من الناس أن تصدق أمنياته. 

صحيـح أن مصر كانت بحاجـة إلى ثورة ولكن لم تكـن ابدا بحاجة إلى 
مسلسـلات تلفزيونية ثورية كان الراحل يوسـف شـاهين اقدر على إخراج 
افضـل منها بكثير. فالذين يحاكمون السـيد مبارك هم زملاؤه السـابقون، 
اي شـركائه في حكم مصر لأكثر من ثلاثـين عاما، وإذا اعتمدنا الترجيحات 
النسـبية فإن كثيرين ممن هم الآن على رأس السلطة في مصر اقترفو ايضا 

الأخطاء الجسيمة بحق مصر وشعبها ويجب أن يحاكموا ايضا. 
لا ندافـع عن الرئيس السـابق ولكن ندافـع عن الحقيقة وعـن المبادىء 

التي يجب أن لا تغيب عن بال الثوار الحقيقيين في أي وقت وزمان. 
نعم هناك حماس جماهيري عربي لهذه المحاكمة ولكننا نحن العرب كنا 
وما زلنا ننظر إلى الأمور من منظار شخصي أكثر منه من منظار عام. وهذه 
المحاكمة هـي المورفين الذي يعطيه «ثـوار» الثكنـات و»اقرانهم» للجماهير 

ريثما ينتهون من إعداد «المانيفستو» الخاص بهم. 
أخـر مـا تفكر فيـه الثـورة العصرية هو إشـغال نفسـها بثقافـة المحاكم 
والإنتقـام. لقـد تبنت الثـورة الفرنسـية « أم الثـورات» هـذه الثقافة، وما 
تـزال فرنسـا حتـى الآن لا تسـتطيع التخلص مـن «وصمة العـار الثورية» 
التي لحقت بها. وفعلتها الثورة البلشـفية ولم يزل الروس يلعنون الايدي 
التـي قتلت قيصرهم وعائلتـه، وفعلتها ثورة عبد الكريم قاسـم فأدخل هو 
وثواره «ثقافة» السـحل وتقطيع الأوصال في القامـوس الثوري العراقي. 

ولكن عبد الناصر لم يفعلها وما تزال سـمعته ناصعة البياض رغم اخطائه 
السياسية.

فأولويـات الثوار يجب أن تكون إعادة بناء النظام  وضبط أمور الدولة 
وتحديثها وليس اللجوء إلى اسـتعراضات تلفزيونيـة الهدف منها إرضاء 

الجماهير في عصر تسود فيه العقلانية أكثر من العواطف الجياشة.  
ومع ذلك يسـتطيع الثوار أخذ حق المظلومين وأهالي الشـهداء من خلال 
محاكمـات «حقيقيـة» تجري بعـد ان تهدأ المشـاعر لتحقيق اقصـى قدر من 
العدالـة الكاملـة، وليـس إقامة المحاكمات من أجل وسـائل الاعـلام والرأي 

العام. 
وليـس غريبا بناء على ذلك أن لا نجد هناك دفئـا جماهيريا عالميا حيال 
«قـادة الثـورة» المصريـة.  يجـب أن تكـون الثـورة برئيـة وطاهـرة حتى 
تسـتقطب الـرأي العـام العالمي، وليـس هناك ثـورة في التاريخـين القديم 
والمعاصـر اسـتطاعت الانتصـار دون دعـم اجنبـي أو وقوف الـرأي العام 

الدولي وراءها.  
ومـع ذلك لا احد يجادل بأن النظام السـابق قد ضـل طريقه وانه كان لا 
بد من سـقوطه.  لكن الذي حدث أن الرئيس مبارك وعدد قليل من معاونيه 
هم فقط الذين سـقطوا دون أن يسـقط النظام. لقد كانـت مصر بحاجة إلى 

ثورة حقيقية تجعلها تدخل القرن الواحد والعشرين كصبية يافعة ممتلئة 
بالحياة والنشـاط ولكن الذي حدث (حتى الآن على الاقل) هو انقلاب جاء 
على خلفية مظاهرات شـعبية جعل منها إمرأة مسنة لا تكاد تستطيع السير 

على عكازتها.  
لم ينتبه كثيرون أنه في يوم الثالث والعشـرين من تموز/يوليو الفائت 
احتفلـت الجهـات «الثوريـة» الرسـمية فـي مصـر وخارجها بثـورة ثلاثة 
وعشـرين تموز/يوليو من عام 1952.  ولكـن الثوار الحقيقيون لا يحتفلون 
بثورتـين، فإما أن تكـون ثورة 23 يوليو/تمـوز هي الثـورة الحقيقية أو أن 
ثـورة 25 يناير/كانـون الثانـي هي مجـرد همروجة ثورية أسـقطت رئيس 
النظـام وبعضا من افراد حاشـيته ليعود بعدها اقرانهـم للعب نفس الدور 

الذي كان يلعبه الماثلون اليوم وراء قفص الإتهام.  
نعرف جيدا لماذا يريد الانقلابيون محاكمة زملائهم السابقين والتخلص 
منهم باسـرع ما يكـون قبل أن تخرج إلى العلن اشـياء غابت عـن الغالبية 

الساحقة من الشعب بل وايضا عن الكثير من السياسيين.
 مصر تقف اليوم أمام مفترق خطير، فالمجلس العسـكري الحاكم لا يبدو 
قادرا على حزم أمره والتأكيد ان المسـتقبل هو للحداثة والتطور والانفتاح 
وليس للغيبيات والتزمت والتعصب. من يحبون مصر وشـعبها لا يرغبون 
أن يحدث لها ما حدث لجارتها السودان، ومن يحبون مصر، ونحن نحبها، 
يتمنون وقف هذا المسلسـل المخزي والتشديد على التمسك بثقافة التسامح 

الثوري، هذا اذا كان ما حصل في مصر ثورة.   

 انطون سابيلا

شخصية أقوى لأطفالنا
■ يعاني الكثير من البالغين من مشكلة الثقة في النفس، ويتجلى 
هــذا أكثــر ما يتجلــى عند التحــدث أما مجموعــة من النــاس أو في 
اجتماعــات العمل، أو عندما يجب على الشــخص اتخــاذ قرار لحل 
مشــكلة عويصة وأمامه العديــد من الخيارات لحلهــا، أوحين يقف 

الشخص امام شخص اعلى منه رتبة في العمل او في المجتمع.
وفي أغلب الشــخصيات التي تجد صعوبة في التعبير عن نفسها 
أمام الناس أو أن تتخذ القرارات الحاســمة في وقتها، نجد ان سبب 
المشــكلة يعود لتنشــأة ذلك الشــخص في طفولته، فــإذا دققنا في 
سلوكيات معينة نقوم بها في مجتماعتنا، سنرى أن هذه السلوكيات 
تشــكل جزء رئيســي من ما ستتبلور عليه شــخصية ذلك الطفل في 
المستقبل. ويمكن أن نعرف في مقالنا هذا عمر الطفل من سنة واحدة 
لغاية عشر سنوات. في المنزل نجد أكثر الكلمات والاوامر المستعملة 
في الاطفال هي: «لا» لا تفعل ذلك، لا تأكل ذاك، لا تشاهد هذا، لا ترفع 
صوتــك، لا تجادل، لا تبكي، وفي الجهة الأخرى نجد أن معظم - إن 
لــم يكن كل- خيارات الطفل يحددها له الأهــل لا الطفل: كل هذا ولا 
تــأكل ذاك، إلبس هذا ولاتلبس ذاك، العب مع هذا ولا تلعب مع ذاك، 
اختر هذه اللعبة افضل من تلك، ارسم هذه الرسمة بهذه الالوان، إلى 
أخــره من التفاصيل الصغيرة التي لا ينتبه غالبيتنا إليها، متناســين 
أن هــذه التفاصيــل الصغيــرة هي التي ستشــكل الصــورة الكبيرة 
التي تمثل شــخصية الطفل حين يرشــد ويواجه العالم بمسؤولياته 
وتحدياتــه وحده. لا عجب أن هذه اللاءات ســتجعل الطفل يخشــى 
أن يقوم بأي شــئ إلا وهو متردد هل ما سيقوم به صحيح أم لا، هل 

سيعاقب أم لا، كما أن اختيار كل شيء بالنيابة عن الطفل سيضعف 
قدرة ذلك الطفل على الاختيار لوحده مستقبلاً حين يكون لزاماً عليه 

اخذ قرارات مصيرية سواء اجتماعياً أو مهنياً. عموماً.
علينــا أن نثق أكثــر بقدرة الطفل علــى اتخاذ القــرارات، علينا أن 
نهبط لمستوى تفكيره وأن نحس في ما يرغبه ولا يرغبه، وأن نعطيه 
مســاحة لاختيار ما يحــب من طعام ولباس والعــاب، علينا أن نتيح 
للطفل الفرصة للتعبير عن نفسه، أن يجادل، أن يحرجنا في الأسئلة، 
أن نجاوبه على أسئلته، وأن نعطي هذه الأسئلة وملاحظاته الأهمية 
والتقديــر اللازمــين، أن نرغبه في عمل الأشــياء الصحيحة بالاقناع 
والصبــر لا بالأمر والتهديد. علينا أن نتــازل عن فكرة أن كلام الكبير 

دائماً على صواب والصغير مخطئ ولا يستوعب.
أخيراً هذه بعض النماذج العملية البسيطة التي يمكن تطبيقها مع 
الأطفال في الأحوال الطبيعية والتي من شــأنها أن تســاعد في بناء 

شخصية أكثر قوة في المستقبل:
1 - عند التبضع في المحل التجاري حدد لطفلك شيء واحد يمكن 
أن يشــتريه (قطعة حلــوى أو عصير أو لعبة صغيــرة)، إذا غير رأيه 
لاحقأ وفضل شــيء آخــر أثناء تواجدكــم في المحل، خيــره بين ما 
اختاره ســابقاً وفيمــا يريده الآن دون تدخل منــك، وذكره أن هناك 

شرط لشراء شيء واحد وعليه الاختيار.
2 - دعه يشاركك في اختيار مشترياتك إن أمكن وأنتما في المحل، 

واطلب منه أن يساعدك في وضع الأشياء في عربة التسوق.
3 - في نفــس المحل، وعند دفع ثمن المشــتريات، دعه يســاعدك 

في وضع الأغراض عنــد صندوق الدفع، اجعله يقدم النقود، وعلمه 
يقول شكراً لموظف الصندوق.

4 - عنــد اختيار اللبس دعــه يختار اللباس أو الألــون التي يراها 
جميلــة (قد لا تكون الاختيار الأمثل، ولكن تذكر دائمأ أنك تفعل ذلك 
لبناء شــخصية ســليمة لابنك)، واســأله لماذا اختار هذا اللباس أو 

اللون على الآخر، واسمع جوابه ورد عليه إن احتاج الأمر لذلك.
5 - عند تحضير الطعام، إســأله من فترة إلى أخرى ماذا يحب أن 

يأكل على الغداء، لا تفرض عليه كل يوم غداءً كما تريد أنت فقط.
6 - أروي لــه القصص التي تتحدث عن شــخصيات عظيمة قوية 
(حقيقيــة أو وهمية) وبين له كيف كانت شــجاعة وقوة شــخصية 
بطل القصة ســبباً فــي نجاحه. اجعلــه يختار القصة التــي يريد أن 

يسمعها. وضع بعض العبر والحكم فيها والتي تحس أنه تنقصه.
7 - العــب معه، واســتمتع وأنت تلعــب معه، وقل له مثــلاً: ماذا 

ستختار لنا لعبة نلعبها اليوم».
ويمكن القيــاس على الأمثلة أعلاه لتمتد إلى نواحي عديدة أخرى 
في حياتنــا اليومية، علينا دائماً ان نتذكــر أن معظم الأطفال ذووي 
ذاكرة قوية ومشــاعر مرهفة وذكاء حاد يجب اســتغلالهاو تنميتها 
لا كبتها، وأن ما نزرعه في هؤلاء الأطفال سيحصدونه لاحقاً. علينا 
أن نستخدم الترغيب والتخييرو الصبر كأساس لتربيتنا لا الترهيب 
وو إصدار الأوامر وعدم الاســتماع لرغبات أطفالنا. علما أن الشــدة 
مطلوبــة أحيانــا لتعليم الأطفــال الانضباط. فليكــون هدفنا في كل 
تصرفاتنــا مع أطفالنا تنشــأة طفــل مميز في شــخصيته وأخلاقه 

وعلمه.
محمد سعيد - الجزائر
mohds3333@yahoo.com

■ فـي الوقـت الذي تجتـاح المدن السـورية دبابات الجيـش ومدرعاته 
مصحوبة بفـرق الموت القادمة من قم والضاحيـة الجنوبية وعناصر الأمن 
والشبيحة، زارعة الموت والخراب والرعب والدمار، تطل علينا قيادة حزب 
البعث الحاكم في سـورية باتخاذها إجراءات وخطوات لوجستية كتحرك 
استباقي لمرحلة ما بعد رحيل النظام وسقوطه، وقد ضيقت الثورة الخناق 
عليه وبات سـقوطه مسألة وقت، وسـقوطه يعني تغيير الدستور وتجريد 
حـزب البعـث من المـادة الثامنـة منه، كـون تجريده مـن هذه المـادة يعني 
حكمـاً أن حزب البعث سـيصبح مجرداً من الامتيازات والاسـتثناءات التي 
ميزتـه دون خلق الله وملكها بموجب هذه المادة من الدسـتور، الذي فصله 
الرئيس الراحل حافظ الأسـد على مقاسـه ومقاس حزبه عام 1973، بهدف 
تأمين موارد تعوضه بشكل أو بآخر عن الموارد التي كانت تحت تصرفه قبل 

الثورة بصفته الحزب القائد والموجه للدولة والمجتمع.
فقد كشفت بعض المصادر لجريدة القدس العربي أن حزب البعث الحاكم 
اشترى مؤخراً قطعة أرض بمبلغ 150 مليون ليرة سورية (3 ملايين دولار) 
فـي إحدى مناطق ريف دمشـق لإقامة جامعة تعليمية خاصة تشـكل لاحقاً 
مـورداً ماليـاً رديفـاً، والأبرز فيمـا كشـفته ذات المصادر نية البعث بشـراء 
كافة مقـرات الحزب الحالية في العاصمة دمشـق وبقية مقـرات فروعه في 
المحافظـات السـورية، لأن اسـتخدامه لتلك المقـرات عموماً يأتـي من خلال 
تخصيصهـا له كونه الحزب القائد للدولـة والمجتمع  وبالتالي فإن تجريده 

من هذه الصفة أو الحالة السياسـية عنه لاحقاً، يعني عدم إمكانية إشـغال 
هذه المقرات ما لم تكن ملكاً له.

يقع مقر القيادة القطرية في أكثر أحياء دمشق رقياً وغلاء في أبو رمانة، 
وكذلـك الأمر بالنسـبة لمقـر القيـادة القومية الكائـن بحي البرامكة وسـط 
دمشـق، كما أن مقر فرع دمشـق للحزب ومقرات بقية الفروع في المحافظات 

جميعها تقع في أحياء حيوية وراقية.
ويتجه البعث أيضاً لاسـتثمار ما يسـمى «بناء البعث» وهو بناء برجي 
يتألـف مـن 14 طابقاً يقـع على أوتوسـتراد المزة، وهو بنـاء اغتصبه حزب 
البعـث من الدولـة، ويقدر ثمنه بمئات الملايين، ويضـم أحد طوابقه جريدة 
البعث الناطقة باسم الحزب ووزارة الإعلام التي تستأجر مقرها داخل هذا 
البناء من الحزب، فيما سـيتم اسـتثمار بقية الطوابـق لمصلحة الحزب عبر 

تأجير مكاتبها لشركات ومؤسسات.  
وكان مـن أبـرز مـا بحثته قيـادة البعـث – كما ذكـرت المصـادر للقدس 
العربـي - هو دمج الموظفـين والعاملين فـي المنظمات الشـعبية والنقابات 
المهنيـة التي أنشـأها البعث منـذ عقود لتكـون «رديفاً» اجتماعياً وشـعبياً 
لـه بحيث يجري نقلهـم إلى ملاكات الدولة الرسـمية، إضافـة للصحافيين 
والعاملـين فـي جريدة «البعث» وتسـوية أوضاعهم مثل بقيـة نظرائهم في 

الإعلام الرسمي السوري.
حـزب البعث الذي وصل إلى الحكم عبـر مجموعة من ضباطه المغامرين 

فجـر الثامن مـن آذار عام 1963 لا يـزال يعيش أوهام السـلطة والنفوذ ولا 
يريـد الانفـكاك عنهـا وكأنها إرث آلـت إليه بفعـل تراكم السـنين التي حكم 
فيها سـورية لنحو نصف قرن، ليس بقوة الإيديولوجية الفكرية التي كان 
يتبناها بل بقوة الأجهزة الأمنية التي سـهلت له البقاء في السلطة كل هذه 
السـنين العجاف من حياة سـورية على حساب تجرع السوريين مرارة تلك 

السنين وشظفها وعذاباتها.
حـزب البعث الذي ألحق بسـورية الهزائم والانكسـارات وقنن الفسـاد 
والرذيلة في مجتمعاتها لا يريد كسـيده بشـار الانصيـاع إلى صوت العقل 
أو صحـوة الضميـر أو وقفة صدق مـع الذات والاعتراف بمـا اقترفته أيدي 
منتسـبيه وقياداتـه، ويفتـش عـن طريقـة تسـعفه ليكفـر عـن كل آثامـه 
وموبقاته وفواحشـه ويغادر الساحة السورية بأقل الخسائر، علَّ الشعب 
ينسى ويغفر له كل ما تعرض له على يديه من قمع فكري وجسدي وإقصاء 

ونفي وإفقار وتجهيل واحتكار للسلطة والثروة لنحو نصف قرن!!
حزب البعث في هذه المعمعة، حيث يجابه الشعب السوري قمعاً وحشياً 
رهيبـاً مـن سـلطة جاحدة سـفيهة قاتلة مجرمة، لا يزال يشـد مـن أزر هذه 
السـلطة ويرفدها بعناصر من منتسـبيه عن سـابق إصرار وتصميم، مثبتاً 
بما لا يدع مجالاً للشـك أنه شريك أساسـي وفاعل بكل ما يُرتكب في سورية 
مـن مجازر وقتـل ودمـار وتخريب، وأنـه لن يكون فـي منأى مـن المحاكمة 
العادلة والعقاب الذي يستحقه مع الزمرة الحاكمة الباغية، باستثناء الفئة 
العاقلـة الوطنية التـي آثرت الالتحاق بصفوف الثورة وأعلنت اسـتقالتها 
من هذا الحزب علناً وصراحة، كما شهدنا على الشاشات الفضائية العربية 
والأجنبية، والباب لا يزال مفتوحاً يستقبل عقلاء الحزب ووطنييهم الذين 

يعلنون براءتهم من هذا الحزب وتخليهم عنه.  
محمد فاروق الإمام

كي لا تضيع مصر!

حزب البعث يربط مصيره بمصير السلطة الباغية

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

عندما يتعلم الرجال من الصبيان!
■ «إنني أستعرض جميع ما كتب، فلا تميل نفسي إلا إلى ما كتبه الإنسان بقطرات دمه»: 

«هكذا تكلم زرادشت» الفيلسوف نيتشه.
 بدأت حكاية الثورة الســورية بين امرأتين، كانتــا تتحدثان بالهاتف، إفادة واحدة منهن 
يوم ســقوط الرئيس المخلوع «حســني مبارك» بقولهــا : «عقبال عندنا» فمــا كان من الأمن 
الســوري فــي درعا - الــذي يتربص بالنــاس قياما وقعــودا وعلى تلفوناتهــم - أن داهم 
بيت كل واحدة منهن فألقى القبض عليهن، وأذاقهن ســوء العذاب مع حلق رأســيهما على 
الصفر!! فســار وجهاء درعا تطالب الأمن بهن. وبعد شــد وجذب تم الإفراج عنهما، وبدأت 
العوائل بدرعا تتناقل ما لاقته هاتان الســيدتان من عذاب وتنكيل، فســمع الصبيان بذلك، 
فأخذتهــم الحمية العربية فذهــب بعضهم للكتابة على الجدران والحيطان «يســقط النظام 
البعثي» الذي يتعامل مع شعبه تعذيبا وتنكيلا وتقتيلا منافيا شعاراته التي يتعلمها الأبناء 
بالمدارس «وحدة، حرية، اشــتراكية». فما كان من الأمن الســوري بدرعا إلا أن قام بالبحث 
والتنقيب والقبض على هؤلاء الصبيان فحصد خمســة عشــر طفلا دون الرابعة عشرة من 
العمر فســامهم ســوء العذاب «من تقليع الأظافر حتى وصل إلى خصيهم»! متجاوزا بذلك 
كل الأعراف الدولية والإنســانية، ومسجلا في موســوعة «غنيس» الرقم القياسي بتعذيب 

الصبيان!!
ومــن طبيعة الكرام أن يهبوا ويتوجهوا بالإفراج عن هؤلاء الصبيان» ملائكة الرحمة» من 
شــياطين العذاب» فإذا بجواب الأمن الســوري على لســان قائدة: على أهل درعا أن ينسوا 

هؤلاء الصبيان، وعليهم أن يذهبوا إلى نسائهم في توليدهم وتحميلهم صبيان أخرين!!
أي أن القائــد يقول لهم بعد أن خصاهم وأعدم رجولتهم: إذا كنتم لا تقدرون على تحميل 

نسائكم فأتوننا بهن ونحن نقوم بالتحميل والتوليد!!
ومــن هنا قامت الثورة فــي درعا فهبوا الصبيــان قبل الرجال، يتقبلــون الرصاص على 
صدورهم، وتبعتها المدن الســورية واحدة تلو الأخرى نصرة للمظلوم ضد الظالم، ونصرة 
للمقتــول ضــد القاتل ونصــرة للحق في الحيــاة التي كفلتــه الأديان والقوانين والإســلام 

والأعراف الدولية عن هؤلاء الظلماء.
ومع الظروف المحيطة بانتصار الثورات العربية «المصرية والتونسية والليبية واليمينية» 
تحرك الشــعب السوري لتحرير كرامته وإنسانيته من النظام السوري القمعي الذي تجاوز 
هــذا العصر المفتوح علــى مصراعيه. حيث أصبح القمع والمنع والكــذب على الإعلام العالمي 
ضربا من الماضي التليد. وســيعلم الذين ظلموا وقتلوا وأعتقوا وعذبوا وهجروا واغتصبوا 

أي منقلب ينقلبون.

باسل الزير
 Basel313@hotmail.com

الموقف من التدخل الخارجي في سورية
■ لن نتحدث هذه المرة عن اليســار الثوري وأهمية تعزيز دوره في الانتفاضة الشــعبية 
الســورية أو الحديث عــن أهمية اعادة بناء يســار ســوري نضالي وموحــد، وهي قضايا 
اساســية بالنسبة لنا. بل ســنتحدث باختصار عن موقف اليسار الاشتراكي النضالي في 

سورية من قضية التدخل الخارجي، وللأخيرة علاقة بالقضايا المذكورة.
اصبــح هناك ما يســمى بالمســألة الســورية، حيث يتحــدث كل من النظــام  والمعارضة 
التقليديــة عــن تزايد التدخــل الدولي والاقليمي في الشــأن الســوري. بدءا مــن مطالبات 
الحكومة التركية والولايات المتحــدة والدول الاوروبية وحلفائها من الدول العربية بما هو 
مطلــوب من النظام الحاكــم القيام بهن ومعاقبته لتحقيق ما يطلــب منه، انتهاء الى مجلس 

الأمن وهيئات النظام الدولي. 
لقد وقعت ســورية حقا بين مخالب الضــواري الامبريالية وحلفائهــا الاقليميين - التي 
لا تعنيها او بالأحرى ترعبها انتصار الثورة في ســورية- وذلك بســبب رعونة ووحشــية 
النظام الحاكم وليس بســبب آخر. ومهما كانت الســيناريوهات المعدة لإســقاط النظام او 
اعــادة هيكليته من قبل هذه القوى فالمؤكــد هو ان ما يعني هذه القوى الامبريالية هو وضع 
اليد على ســورية كبلد في سياق اســتراتيجيتها العالمية المتعلقة بالمنطقة. لذلك فإننا نتوقع 
ان يجــد النظــام الدكتاتوري نفســه عاجلا مضطرا الــى دعوة بعض اطــراف من المعارضة 
التقليدية  للمشــاركة في حكومته مع تقديم بعض «الاصلاحــات» التجميلية لوجهه القبيح 
في محاولة منه  للالتفاف على الاســتحقاقات المطلوبة منه دوليا كجزء من اســتراتيجيته 
فــي البقاء. ولكن هذه الاســتراتيجية لن تفيده اطلاقا فلم نســمع من قبــل ان تخلت القوى 
الامبرياليــة عن سياســتها بالهيمنة على بلد مــا بعد ان بدأ بالوقوع تحــت قبضتها مثل ما 
حصــل في العــراق وغيره، مهما قدم النظــام المعني من تنازلات، ولا تقبل الا بالاستســلام 

الكامل. 
في المقابل فان ســيناريو أن يقوم النظام بتســليم الجيش ســلطة الحكم او قيام الطغمة 
الحاكمة بإعطاء المعارضة السياسية التقليدية الحق بتشكيل حكومة مؤقتة او غيرها، الذي 
يعتقد البعض انها قد تكون مخرجا لما يسموه الأزمة، فإننا نعتقد ان هذه الحلول التوفيقية 
أيضــا لن تنقذ البلد من طموحات القوى الامبريالية  في الهيمنة على بلدنا. وســتكون قدرة 
بلادنــا علــى مواجهتها ضعيفة لأنها لن تعبــر عن القوى الاجتماعية المحركــة للثورة، ولأن 
بعض دعاة هذا السيناريو انفسهم يراهنون على هذه القوى الامبريالية نفسها لتسمح لهم 

بالمشاركة او باستلام الحكم .
في الواقع ان الســيناريو الوحيد الذي يمكن ان يســمح في مواجهــة التدخلات الاجنبية 
الامبريالية ويحاقظ على اســتقلال البلاد وعلى قيام ســورية حرة وابية وذات ســيادة هو 
انتصار الثورة الشــعبية الســورية واســقاط النظام الدكتاتوري، فنظام ثوري يستند على 
ســيادة الشعب الثائر بهيئاته الديمقراطية هو القادر وحده على ذلك ومواجهة كل مشاريع 

الهيمنة الامبريالية الدولية او الاقليمية.

غياث نعيسة

صيام عن الكلام
■ كان كثيــر التأمل غارقا في التفكير كأنه فيلســوف زمانه وقــد اصطفّ الناس من كل 
حدب وصوب كي يقرأوا أفكاره من وجهه العبوس حينا والمتهلل حينا أخرى. وهو نفســه 
ينتظــر ما تقوله العينان عندما يشــاهد وجهه المدوّر في المرآة كان يمشــي وحيدا ينظر إلى 
الأرض وقلّما يرفع رأسه اللهمّ إلا لاجتياز الضفة المقابلة من الطريق. نظراته ترسم حروف 
الهجاء. كان كالأخرس يتكلم من غير كلام ويرى من غير أن يســمع عالم أسرار وأحاجي لا 

يفقهها إلا الخبير بارتساماته وتأملاته.
كان يجدّ في خفضه ورفعه وتلك علامة الصلاة لكن ماذا يقول؟ فذاك لم يفلح في الإجابة 

عنه إلا خواص الخواص وهذا اليوم مخالف لسائر الأيام.
إنــه بداية شــهر رمضان شــهر الخيــر والقرآن وهو في صيــام عن الكلام لمّــا قرب وقت 
الإفطــار قصــد حوض الماء الجاري كي يتوضــأ وضوء الصلاة نظر إلــى أعضائه وأطرافه 
نظرة اســتعداد ثم نظر في المرآة فإذا به يرى نفسه خلاف العادة: وجه حسن الصورة أراد 
التعبير عن شــدة فرحه وغبطته فعجز حاول ثانية فثالثة توالت المحاولات فبكى ثم كفكف 
دمعه وحين همّ أن يصرف وجهه إذ بصورته تلك تكلمه كلاما مفعما بالأمل والانبساط «لا 
تبتعــد يا أخي» أحس كأن خيالــه يكلمه ولأول مرة تتحرك شــفتاه دون إذن منه فتطابقت 
قواه الإرادية مع حركاته اللاإرادية وفي لحظة ذهول وانخطاف نطق باســمه «يا طاهر» ثم 

انقلب على الأرض بلا حراك. 

مالك بوديّة-  المرسى – تونس
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نقل الأصفار العربية من الشمال إلى اليمين

القشة التي كسرت ظهر العراق  

دموية النظام وعبقرية الشعب

هل  حقا خان المصريون ثورة أشقائهم السوريين؟

■ على مدى أربعين عاماً مضت جرى تجريد الأرقام 
البشـرية العربية المليونية من قوة أصفارها. لقد نقلت 
أصفـار تعـداد السـكان تباعـاً وحثيثـاً مـن اليمين إلى 
الشـمال، حيث قامت معظـم الأنظمة الحاكمـة، وأيضاً 
معظم النخب التي تدّعي المعارضة، بتبديد أرقام تعداد 
الأمة عبر تدمير فعالية شـعوبها، بالتواطؤ مع الدوائر 
الاحتكارية/ الاسـتعمارية طبعاً، الأمـر الذي أفقد الأمة 
عمومـاً حضورهـا الطبيعـي وقيمتها الأمميـة، حتى لا 
نقول أنّه أفقدها إنسـانيتها وحوّل حياتها إلى ما يشبه 

حياة القطعان!
منـذ حوالـي أربعـين عامـاً، بعد حـرب العـام 1973 
النظـام  بـين  الرهيـب  الاتفـاق  ذلـك  وبعـد  تحديـداً، 
الرسـمي العربي وحكومة الولايـات المتحدة على جعل 
البترول العربي غطاء للدولار الأمريكي بدلاً من الذهب 
(البترودولار) مقابل ضمان واشـنطن لسـرمدية حكم 
العائلات، بدأت عملية إبادة للأمة لا مثيل لها في تاريخ 
الأمم، وذلك بتحويل حياة الشـعوب العربية فعلاً إلى 
ما يشـبه حياة القطعان! وكان محمد حسـنين هيكل قد 
ذكر، في مطلع الثمانينيات الماضية، أنّ أحد الأمريكيين 
عبّـر عـن اسـتخفافه بالـرأي العـام العربي، وقـال له 
أنّ كلاً مـن البـلاد العربية سـوف يحكـم بمجموعة من 
الأشـخاص، أو بأسـرة من الأسـر، وأنّه من الأفضل أن 

يكون الشخص الذي يقف على رأس الحكم مجنوناً!
الأمريكيـون،  أراد  كمـا  فعـلاً  الأمـور  سـارت  لقـد 
وتمخّض النظام الرسـمي العربي عـن طراز من الحكم 
لا مثيـل لـه فـي العالـم المعاصر، لا فـي ممالكـه ولا في 
جمهورياتـه، حيـث تشـابهت الممالـك والجمهوريـات 
العربيـة، فلا المملكـة مملكة ولا الجمهوريـة جمهورية، 
بـل نوع غريب فظيع من أنواع الحكم قوامه الاسـتئثار 
والجشـع، والاسـتبداد والإجرام، والتفريط بالأوطان 
وكرامتهـا، وبالإنسـان فـرداً وجماعـة، وقد اسـتقلّت 
قبائلهـا  علـى  معتمـدة  بذاتهـا  الحاكمـة  العائـلات 
(الحزبية والمجتمعية الخاصة) جاعلة من هذه القبائل 

بديـلاً للشـعب، ومن أجهزتهـا السـلطوية أداة لإذلاله 
وإخضاعه، ومن كليهما مصدر شرعيتها الوحيد.    

وبعد أن بدا النظام الرسـمي العربي، المدعوم بقوة 
مـن النظـام الدولـي، كأنّمـا هـو حقّـق مبتغـاه بإلغاء 
الشـعوب في بلاده، حيـث التعداد العربي السـكاني، 
الـذي بلغ اليوم أكثر من 360 مليونـاً، تحوّل إلى مجرّد 
رقـم خلّبي، غيـر قابل للصرف، نتيجـة انتقال أصفاره 
جميعهـا مـن اليمـين إلـى الشـمال، رأينـا هـذا النظام 
ينهمـك في نقل أصفار عـدد دول جامعته الرسـمية من 
الشـمال إلى اليمين! وكيـف لا ومثل هذه العملية تعطي 
الفرصـة لمـن خانه الحظّ مـن أبناء النخـب كي يحصل 
علـى «دولة» تخصّـه وحده، يحكمها بغطـاء قـومي أو 
دينـي؟ وبالفعل هـاهـو أخيراً جنوب السـودان، الذي 
أصبح دولة مـســتقلة، مدعواً بحـرارة للانضمام إلى 

الجامعة.
إننـا اليـوم، ونحـن نعيـش هـذا المخـاض العربـي 
العظيـم الـذي انطلـق مـن تونـس مطلـع هـذا العـام، 
ونتابـع مـا يحيـط بـه ويتهـدّده مـن أخطـار خارجية 
وداخلية، نستحضر، على سـبيل المثال لا الحصر، تلك 
المذكّـرة التـي أعدّتها  قبل بضع سـنوات قيادة الجيش 
الأمريكـي تحـت عنـوان: «تقريـر المراجعـة الدفاعيـة 
الرباعـي»، والتـي وردت فيهـا عبارات يسـتحيل على 
العقـل الإنسـاني الطبيعـي قبولها إلاّ في حـال تغييب 
الأمم تغييبـاً شـبه تـام، علـى الطريقـة العربيـة، فقد 
وعـد ذلك التقريـر (الذي يصدر مرة كل أربع سـنوات) 
بـأن يكون الجنـدي الأميركي أقوى جندي فـي العالم، 
وتوعّـد بأن تكون القـوات الأمريكية قادرة على هزيمة 
أيّة قـوات أخرى، في أي مكان، وجـاء فيه ما يلي: «في 
كل الحـالات، فـإنّ عملياتنـا لا حـدود لها غيـر القضاء 
التام على العدو، حيث هنـاك أعداء لا يكفي أن نهزمهم 
نفسـياً، أو مـن علـى بعد، بل لابـد من التقـدّم نحوهم، 
عليهـم،  أنفسـنا  وفـرض  فوقهـم،  أحذيتنـا  ووضـع 

وإجبارهم على تلبية رغباتنا». 

إنّ المذكّرة/الوثيقـة التي أشـرنا إليها ليسـت مجرّد 
ورقـة أعدّتهـا جهة من خـارج دائرة القرار، بـل مذكّرة 
تعبّر عن صلب الإسـتراتيجية الحربية المعمول بها في 
جميـع العهود الأمريكية. ففي ذلك الوقت بالذات، وقت 
صدور التقريـر المذكور، صرّح رئيس الولايات المتحدة 
بـأنّ على القوة العسـكرية الأمريكيـة أن تكون جاهزة 
للهجوم فوراً واقتحـام أيّ ركن مظلم من أركان العالم، 
وقال أنّ جيوشه سـوف تقاتل بكلّ ما لديها من قدرات! 
لقـد كان وعيـداً موجّهاً إلـى جميع الأمم فـي عالم يراه 
الرئيـس الأمريكـي مكوّنـاً مـن «أركان مظلمـة» ينبغي 
اقتحامهـا وتدميرهـا! غيـر أن التنفيـذ بدأ فـي البلدان 
العربية والإسلامية (التي رآها أخطر الأركان المظلمة!) 
وهي البلدان التي قاسـت مجتمعاتها مثل غيرها أهوال 
الاسـتعمار  وأهـوال  المباشـر،  الأوروبـي  الاسـتعمار 

الأمريكي غير المباشر، ثمّ المباشر حتى يومنا هذا.
كانـت الأمم قبـل سـتين عامـاً ونيف قد استبشـرت 
وتفاءلـت بإمكانيـة إقامـة علاقـات دولية عادلـة، بعد 
الحرب العالميـة الثانية، حين وعد المنتصرون أن تكون 
تلـك الحرب آخـر المجـازر العالمية، وأن تحتـرم حقوق 
الأمم فـي كل مكان، فتردم الهوة بين الأغنياء والفقراء، 
ويقـدّم القوي الأكثـر تقدمـاً المسـاعدة للضعيف الأقل 
تقدماً، ويسـود الأمن والسـلام والطمأنينة والاحترام 
المتبـادل، فما الذي حدث؟ لقد أوصلوا العالم أجمع إلى 
الحالـة المخيفـة التي وصل إليهـا اليـوم، وبخاصة في 
البـلاد العربية التـي وضعوها على سـكّة الاضمحلال 

مستعينين بنخبها العديمة الضمير. 
وجدير بالذكر أنهم، في نهايات تلك الحرب، شـكلوا 
هيئـة الأمم المتحدة، وسـرعان مـا تكشـفت الهيئة عن 
خدعـة كبـرى، فالحـروب الدمويـة تواصلـت، وهـي 
حـروب لـم تكن بـاردة بـل محرقة، ولـم تكـن إقليمية 
بـل عالمية، مجـزأة فصلاً فصـلاً ومتنقّلة مـن موقع إلى 
موقع بلا انقطاع. ولعـلّ جريمة العصر بلا منازع، التي 
ارتكبتها المنظمـة الدولية في بدايات تأسيسـها، كانت 

جريمـة اغتصـاب فلسـطين، مـع العمـل الـدؤوب على 
ترسـيخ التجزئة فـي البلاد العربيـة، وعلى جعل هذه 
البلاد تدور في الفلك الأطلسي/الصهيوني بعد تحويل 

تعداد أمتها إلى مجرّد أصفار على الشمال.
لقد تحولت هيئـة الأمم، التي احتكرهـا المنتصرون 
فـي مجلس الأمن بفضل امتيـاز حق النقض، إلى غطاء 
لحـرب عالميـة غيـر مباشـرة. إنّ الهيئـة العامـة مجّرد 
حشد لا صوت له ولا قرار، حيث ليس للأكثرية الأممية 
الساحقة من يمثلها في مجلس الأمن كعضو دائم يتمتع 
بحـق النقـض، وليـس لهـا قـرار ولا رأي فـي الهيئات 
الماليـة الدوليـة، ناهيكـم عـن أنهـا لا تسـتطيع حماية 
رؤوس أموالهـا بمنعها من الهروب إلى خزائن الأثرياء 
الدوليين، ولا تستطيع الحيلولة دون استدراج أبنائها 
الموهوبـين، الذيـن تحملـت تكاليـف تأهيلهـم، ودون 

التحاقهم بالبلدان الثرية القوية..الخ.
اليوم،هاهي المنظمة الدولية (الأمريكية/الأطلسية) 
تتابـع مـا يجـري فـي البـلاد العربيـة مـن انتفاضات 
وهاجسـها الوحيـد أن لا تنهض شـعوبها وأن لا تتحد 
أمتها. وعندما تتظاهر بالتعاطف مع الشـعوب العربية 
المنتفضـة ضدّ أنظمتها الظالمة الفاسـدة فإنّ ما لا يجوز 
أن يغيب عن البال هو أنها هي من شكّلت هذه الأنظمة/
الأدوات ودعمتها إلى أن فقدت صلاحيتها، وأنها عندما 
تنتقـد وحشـيتها، وتوافـق علـى اسـتبدالها، تتطلّـع 
وتسـعى إلى بديل يقوم بالوظيفة ذاتها وإن تغيّر لون 
هذا البديل وشـكله وخطابـه، وإنّ لنا في الديمقراطية 

البرلمانية العراقية أو اللبنانية أوضح دليل على ذلك.
بصـدد الانتفاضـات الثوريـة العربية، فـإنّ المعيار 
الوحيـد لنجاحها هو تمكّنها من نقل أصفار تعداد الأمة 
من الشمال إلى اليمين، أي في تحقيق حضور كلّ شعب 
علـى حـدة، ومن ثـمّ تحقيـق حضـور الأمـة بمجملها، 

حضوراً حرّاً راسخاً، تاماً وفعالاً، لا غياب بعده. 

٭ كاتب سوري

لـه  والنصـر  يتيمـة  الهزيمـة  لأن   ■
ألـف أب كمـا يـرى نابليـون غـاب مفهوم 
الدولـة عـن العـراق وأصبحنـا نتحـدث 
عـن ماقبـل الدولـة والمجتمـع فـوق أرض 
العـراق، فـلا يمكننا اليـوم أن نراهن على 
القوى السياسـية الحالية لانجاز مشروع 
سياسي لدولة مدنية ديمقراطية حقيقية، 
ومن البديهي ان المجتمع المدني لا يمكن أن 
ياخذ أي شـكل من الأشـكال بدون حضور 
الدولـة، ومع ظهور تشـكيلات عشـائرية 
وطائفية وعوائل تمتلك ميليشيات خاصة 
وتابعة في ادارتها للغرب وأضحت بمثابة 
دويلـة داخـل الدولة وانتشـار سماسـرة 
أوطان وايتام اضافـة إلى عمليات تهريب 
النفـط وخلـق فوضى فـي بنيـة المجتمع، 
بحصـر المنفعـة علـى طبقة معينة تسـعى 
لبيـع العـراق بالتجزئـة، هنـا نحـن أمام 
دولـة مفككة وعاجزة وفـي قمة هرمها لان 
الدولة الهرمة وفي ذروة شيخوختها التي 
أذكرهـا دائما على حد تعبيـر ابن خلدون 
هي الدولة المنقسمة في داخلها فلم نشاهد 
فـي أرض العراق مشـروعا واحـدا يخرج 
عـن إطـار المشـروع الأمريكي العـام وعن 
وسياسـة  المسـتوردة،  الأيديولوجيـات 
الفتنـة الداخلية الحالية التـي هي احدى 
يومنـا  الـى  المتعاقبـة  الغربيـة  المـدارس 
هذافعندمـا احتـل البريطانيـون العـراق 
1914 سـبق هذا الاحتـلال بعثة ارسـلتها 
شـركة الهند الشـرقية التي كان مقرها في 
دلهي استطلعت مسار ومصب نهري دجلة 
والفرات ودرسـت احـوال العشـائر التي 
كانت تعيـش على ضفـاف النهـر ودوّنت 

تفاصيل حياتهم وتاريخهم ...
لـم  البريطانيـون  دخـل  وعندمـا   
يحاصرهـم الاتـراك فقـط وانما العشـائر 
العربيـة في الجنـوب وتحاصـر الجنرال 
تاوزنت فـي مدينـة الكوت، مركز واسـط 
وسُـجّلت بطولات نادرة لابطـال المقاومة 

في ذلـك الوقت بعدهـا قـام البريطانيون 
بالتعامل مع المسالة بالمكر والدهاء فبدأوا 
بجمع العشائر وقاموا بتذكيرهم بالهزائم 
الأخـرى  العشـائر  مـع  والمهانـة  والثـار 
لخلـق الانقسـام وتأجيـج نيـران الفتنـة 
مما ادى إلى مسـاعدة الجيش البريطاني 
بالصعـود مـن منطقـة الفـاو الـى بغـداد 
واليـوم اذا نظرنـا إلـى مقاومـة الجنوب 
الشـيعة لهـذا الاحتـلال نلحظه فـي غاية 
البـؤس والضعـف والسـبب ان المرجعية 
الدينيـة وهـم رجـالات الدين الشـيعة لم 
يقدمـوا فتـوى بجـواز مقاتلة هـذا العدو 
وهـذا ما خلـق البلبلة والتفرقـة في داخل 
حركـة المقاومـة العراقية وسـط الشـيعة 
لأن المواطـن الشـيعي فـي الجنـوب يقبل 
بـرأي المرجعيـة الدينيـة حتى لـو لم يكن 
متدينـاً، وهـذا كان أهـم اسـباب تعطيـل 
النضال الوطني في العراق ومن الأسباب 
الأخرى لاسـتلام السنة لمراكز السلطة في 
العـراق هو ما ناقشـه د.علي الـوردي في 
كتابـه لمحات اجتماعية فـي تاريخ العراق 
(رجـالات  المقدسـة  العلميـة  الحـوزة  أن 
الديـن) افتوا ايضـاً بعدم جـواز الدخول 
في المعاهـد والجامعات وعدم توجه المرأة 
للدراسـة أيضاً ليحافظوا على سـيطرتهم 
فـي المجتمـع، والسـنة أتيحت لهـم فرصة 
التعليم وبالتالي تبـوأوا مراكز رفيعة في 

الدولة. 
قـد يكـون أكبـر الأسـباب للنـدم هـو 
التخلي عـن المبـادئ والانتمـاءات ولا بد 
لنـا من الندم على خسـارة العراق كندامة 
الكُسـعي الذي أمضـى شـهوراً وهو يزرع 
الشـوحط داخـل الصخـر وعندمـا اغلظّ 
وكبر صنع منه رماحا وقوسـاً وفي مسـاء 
قرر فيـه أن يصطاد الغزلان قرب البحيرة 
قـام برمـي ثلاثـة غـزلان واعتقـد انـه لم 
يصبها فقام بكسر قوسه ورماحه وعندما 
اسـتيقظ فـي يومـه التالي وجـد الغزلان 

مرميـة على الأرض والذباب حولها، وكان 
ذلك قرار اصطياده في العتمة التي حوّلت 
البصيـر إلى أعمـى فلم يميز بـين الاصابة 
والاخفـاق وها نحن امـام أعظم العواصم 
العربية نتأمل القشـة التـي تقصم ظهري 

دجلة والفرات.
 حزب البعث العربي الاشتراكي كان له 
غلطتـان الأولى 1963 عندما طرح مسـالة 
باطـراف  يعتـرف  ولـم  الواحـد  الحـزب 
الحركـة الوطنيـة التـي شـاركت بالثورة 
ولأن رؤيتهم كانت غيـر واضحة أدت إلى 
اختلاف بينهم وبالتالي فشـلت التجربة، 
والثانية كانت في تموز/يوليو 1968 عندما 
طرحوا فكرة الحزب القائد وليس الحزب 
الواحد وعلى أثرها بـدأت المفاوضات بين 
الأحـزاب الوطنية وبعدهـا ولدت الجبهة 
الديمقراطيـة التـي كانـت تضـم الحـزب 
الشـيوعي والحركة الناصريـة واذرعها، 
والديمقراطي الكردسـتاني واسـتبعد من 
هـذه الجبهـة جنـاح حـزب البعـث الذي 
كان يمثل سـورية وقتها، والنظام البعثي 
عمومـا عنـد اسـتلام السـلطة كان لديـه 
اتجاهـان، احدهمـا يمثلـه عبـد الخالـق 
السـامرائي وكان منظر قومي وكان يدعو 
إلى بقاء الحزب بعيدا عن السلطة وجناح 
آخـر كان يمثله صدام حسـين والذي كان 
يدعو الـى ان يكون الحزب والسـلطة يدا 
واحدة، وانتهى الصراع بين التيارين إلى 
اعدام السامرائي واستمر الحزب بالطرح 
النظـري رغم اقتنـاع صدام وقتهـا بفكرة 
عبد الخالـق لكن تلك الطروحـات لم تكن 
تخدمـه كونه يريد السـلطة وعبد الخالق 
يدعـو الـى ديمقراطيـة مركزيـة بالحـزب 
وانتخابات وقيادات جديدة ..  صدام كان 
يريـد تكريـس الزعامة للحـزب ولإنجاح 
القطريـة  المؤتمـرات  عطـل  العمـل  هـذا 
والقومية والانتخابـات وأصبحت المواقع 
الحزبيـة يجري فيهـا التعيين فقـط وكان 

هـذا المبـدأ قاتـل بالنسـبة للحـزب لانـه 
كان يُغلّـب الموضـوع الأمني علـى المبدأي 
قريبـا  القائـد  كان  اذا  يكتـرث  يكـن  فلـم 
كانـت  المهـم  لا  أو  مثقفـا  أو  الشـارع  مـن 
الـولاءات، بالتالي تشـوهت التجربة لأن 
المؤتمرات كانت صورية وليسـت حقيقية 
الضـرورة  القائـد  لفكـرة  مؤيـدة  وكلهـا 
والبريطانيون عندما اسـتلم حزب البعث 
واسـتلم السـلطة تقاطعـوا معـه وبـدأوا 
بالمضايقـة بحيـث حكموا سـيطرتهم على 
نفـط العراق من خلال تحكمهم في تصدير 
النفـط عندما كانت الشـركات فـي العراق 
معظمهـا بريطانية وفي موجه السـتينات 
والوحـدة  الوطنيـة  الطروحـات  بطـرح 
العربية وقضية فلسـطين وشعار الوحدة 
طريق فلسـطين وفلسطين طريق الوحدة، 
وحتـى تُسـقط بريطانيـا هـذه التجربـة 
الداخـل  فـي  انقلابـات  بـدأت  الوليـدة 
العراقي يقودها عبـد الغني الراوي بدعم 
مـن بريطانيـا وايـران وعندما امسـك به 
النظـام وقامـوا باعدامـه قامـت بريطانيا 
بتقليل صـادرات النفـط وبالتالـي تقليل 
العائـدات فأصبـح التناقـض واضحا بين 
الواقـع  تطبيـق شـعارات الحـزب وبـين 

الاقتصادي الحقيقي.
العـراق  ان  الان  الحقيقيـة  المشـكلة   
لا يحمـل شـكلا واحـدا مـن الطروحـات 
السياسـية التـي لا يمكن مـن خلالها بناء 
دولة، لأن المحاصصـة الطائفية والعرقية 
لا يمكـن ان تحقـق للعراق حضـور نظيف 
ولا  الاقليميـة  ولا  المحليـة  بالسـاحة  لا 
الدولية وحزب الدعـوة لا يمتلك برنامجا 
سياسياً يسـتوعب طموحات وفسيفساء 
حـزب  اسـتلم  العراقيوعندمـا  الشـارع 
البعث السـلطة، كان يجمع بداخله خيرة 
تجربـة  ببنـاء  وقامـوا  الأمـة  مناضلـي 
جميلـة تتمثل ببناء أكبر جيش في المنطقة 
النفـط  بتأميـم  وقامـوا  وعـدة  تسـليحا 

وكانـت مواقفهـم مشـرفة تجـاه القضيـة 
الفلسـطينية وكان احتيـاط العـراق عند 
اسـتلام صـدام حسـين بعـد أحمد حسـن 
البكـر مـا يقـارب 50 مليـار دولار وهـذه 
كلها بُدّدت فـي الحروب والجيش وغيرها 
لـذا علـى المراقب السياسـي أن يفصل بين 
اسـتلام  مرحلـة  تاريخيتـين،  مرحلتـين 
حزب البعث والسـلطة في العـراق وعلى 
رأسـها أحمد حسـن البكر وتقييم المرحلة 
بشـكل موضوعـي وعقلانـي وبين مـا قام 
بـه صدام حسـين مـن مغامـرات ومواقف 
غير محسومة النتائج ولا أعلم كيف يليق 
بالعراق الحـرة أن تلاحق ضباط الجيش 
العراقي السابق وتقوم بقتلهم وترويعهم 
فقـط لأنهم قاتلوا ايران وحاولوا اسـقاط 

تجربتها الهمجية.
 كانت متوالية احتكار الهزائم تعلّمنا أن 
القمـر يضيء الليل إلى حد ما ثم اكتشـفنا 
أن السماء تُضاء دون الحاجة للقمر، فقط 
بليلـة تُصادف يـوم ميلاد الحاكـم أو احد 
ابنائه الذي يحمـل الجينات الوراثية منذ 
الـولادة أو باحتفـالات بائسـة لاسـتقلال 
دولٍ مـا زالات أحـلام شـعوبها مرتـهـنـة 
الأمـريـكـيــة  الـسـفارة  فـي  بـمـوظـف 
كل  قبـل  والأسـرائيلية  والـبريـطـانيـة 

ذلك. 
كـم مرّة سنخسـر العـراق الـذي لطالما 
ملأنـا قبضة اليـد بهوائه ورمله وشـممنا 
رائحـة الحريـة والكرامة العربيـة وقرأنا 
الشعر والعلم وسـمعنا الموسيقى وتأملنا 
فنّهم الـذي ما عادت لوحاتـه حاضرة في 
عتمة صباحاتهم المغطاة بالدم، وكم بكينا 
على عـراق هاجر منه كل من كان نخلة في 
أرضـه إن شـاخت انبتـت من حولهـا مئة 
نخلة ونخلـة وعراق ...كم مرّة سنخسـر 

العراق؟ 

٭ كاتب وشاعر عربي

■ فـي حديثـي مع بعـض أصدقائي السـوريين في بداية شـهر آذار/ 
مـارس الماضي حـول الثـورات العربيـة إنتهينا إلـى أن هنـاك دولتان 
سـتتأخران عن ركب الثورة هما: سـورية والجزائـر نظرا لخصوصية 
البلدين، فسـورية يحكمها نظام مخابراتي قوي لا يسـمح بأي إنفتاح، 
وفي الجزائر تسـتعمل السـلطة الطفرة المالية التـي تحصلت عليها من 
مداخيل البترول لإسكات الشعب، وعوامل أخرى لا يتسع المجال لذكرها 
هنا. لكن لم تمض أيام عن حديثنا حتى إنطلقت الثورة السورية على يد 
مجموعات من الشباب بدرعا، استطاعوا تجاوز حاجز الخوف وفتحوا 
أمـل التغيير إسـوة بإخوانهم فـي تونس وفي مصر. ومـع مرور الوقت 
إنتقلت المظاهرات إلى أغلب ربوع البلاد في تحد يومي من الشـباب لآلة 
الموت بصـدور عارية، وبشـجاعة نادرة مصرين علـى تحقيق حريتهم 
وإسقاط نظام آل الأسد الذين يحكمون باسم حزب البعث حيث جعلوا 
سـورية مزرعـة لهم، بعـد ما إسـتحوذوا علـى الدولة بأمنها وجيشـها 

وإقتصادها.
ويعتبر النظام السوري أشـد الأنظمة العربية قهرا وإنغلاقا فيعتمد 
على سـبعة عشر جهاز أمني تحبس أنفاس السـوريين ولا تترك لهم أي 
مجـال للحرية. وهو نظام إيديولوجي مبني على الفكر الواحد والزعيم 
الأوحـد يجبـر الجميع على الإتبـاع، بسـطاء ومثقفين، ومـن يأبى كان 
مصيره السجن أو التصفية الجسدية، ويمنع عشرات المثقفين من السفر 

إلى الخـارج خوفا من تحولهم إلى معارضين. وفي المقابل إسـتطاع هذا 
النظام حشـد مجموعة من الإعلاميين والمثقفـين والأكاديميين يدافعون 
عـن خياراته على طريقة دعاية غوبلز النازيـة بالكذب وقلب الحقائق، 
مما دفع ببعض النشـطاء السـوريين إلى تسـميتهم بالنبيحة على وزن 
الشـبيحة. هذه الأخيرة التي نسـمع بها لأول مرة بعـد إنطلاق الثورة 
السـورية، والتي هي مليشـيات مكونة من المغرر بهم، غير خاضعة لأي 
قانون، وتتبع مباشـرة لآل الأسد فهم من يمولونها بإقتطاع الأموال من 
قوت الشعب السوري التي تتفنن فيه ترويعا وقتلا اليوم. ولكن هيهات 
أن يستطيعوا إعادة إخضاع شعب ذاق طعم الحرية منذ 5 أشهر خاصة 

بعد إستشهاد المئات من أبنائه، وبعد أن نجحت ثورتا تونس ومصر.
وأبان هذا الشـعب عن وعي عال بالحفاظ عن سـلمية ثورته، وأبدع 
في أسـاليبه بالداخل وبالخارج، فهو شعب قديم في الحضارة، ويمتلك 
ثقافـة ثرية ناتجة مـن تعدد الأقليـات الدينية والمذهبيـة والعرقية فيه 
التـي عودتـه علـى التعايـش السـلمي لذا لـم ينل مـن عزيمة الشـباب 
المتظاهرين كيد النظام الذي يلعب على أوتار حماية البلد من الطائفية، 
والمؤامرة الخارجية، والمندسـين، والسـلفيين... ولقد كانت بلاد الشـام 
المعروفة بكرم أهلها دائما في اسـتقبال الغرباء واستجارة الهاربين من 
الظلـم كالأرمن وغيرهم ومن بـلاد المغرب العربـي، وآخرهم اللاجئون 
العراقيـون بعـد 2003 الذيـن زاد عددهم عن مليوني شـخص، دون أن 

ننسى احتضان الفلسطينيين منذ النكبة.
وبعد مرور شهور على الثورة أصبح فعلا الصمت العربي مخز تجاه 
مـا يتعرض له السـوريون من تقتيـل في المدن والأريـاف، فهذا الصمت 
سـمح للنظام بالإستفراد بالمتظاهرين، الذين لم يجدوا إلا الله معينهم. 
فـلا الأحزاب تحركـت ولا المنظمـات الأهلية، ولا الطبقـة المثقفة، خاصة 
التي توجه الرأي العام، اتخذت موقفا مما يحدث في سورية؛ هذا البلد 
الجميل والشـعب الأبي يحتاج منا كل المآزرة ضد طغيان واسـتبداد آل 
الأسد الذين هم سائرون في طريق الزوال لا محالة مثل رحيل سابقيهم 
عائلة الطرابلسية وبن علي في تونس، وعائلة آل مبارك في مصر، وآل 
القذافـي في ليبيـا. فرياح الثـورة التي إنطلقت من تونـس لن تتوقف، 
وسـتنجب نظاما جديدا ركيزته الحرية والمسـاواة بـين المواطنين مهما 
كان المخاض عسيرا. وستنهي النظام الرسمي العربي ممثلا في الجامعة 
العربيـة التـي يبدو أنهـا في حالة مـوت إكلينيكي منذ مـدة ولم ينقذها 
تعيـين رئيس جديـد لها. هذا الأخير الذي زار دمشـق قبـل أيام ليخرج 
علـى الناس مزكيا الإصلاحات التي أعلنها النظام السـوري ومتغاضيا 
عـن القمـع المتواصل ضد المتظاهرين السـلميين؛ وها هـو اليوم يتدارك 

الخطأ الذي ارتكبه بطلبه للنظام بوقف العنف ضد المدنيين.
لكـن هـذا النظام فقد شـرعيته وهو مقـدم الآن على إنتحـار حيث لا 
يقبـل بالنصائح لا التركيـة ولا غيرها بعد ما إرتكب مـن جرائم في حق 

شـعبه ولا يريد أن يسـلم بأن سـاعة التغيير قد حانت، فسورية ما قبل 
شهر اذار/مارس تختلف عن ما بعده، ووعود الإصلاح التي يتكلم عنها 
لـم تقنع النـاس ما دام قمع المتظاهرين وسـقوط الشـهداء لـم يتوقف. 
وإن طبقـت هـذه الإصلاحات لن تكون إلا عمليـة تجميلية لنظام دموي 
يريـد أن يغير الشـكل ويبقي على الجوهر كما هـو، أي بناء فقط واجهة 
ديمقراطيـة. لـذا تصر المعارضة أنه لم يبق له غير نقل السـلطة سـلميا 
والدخول في مرحلة انتقالية بالإستجابة لمطالب المتظاهرين. ويبدو أن 
النظام مغتر بقوة أجهزته الأمنية وتماسك مؤسساته، ولا يدرك دروس 
التاريـخ بأن أنظمة من هذا النوع ممكـن أن تتصدع في أي لحظة لأنه لا 
يجمعهـا إلا الخـوف والعلاقة النفعية وهـي مرتكزة فقط علـى الدعاية 
الكاذبـة والمزيفة، ولا تنفعه تحالفاتـه الإقليمية غير طبيعية، ولا ينقذه 
دعـم الصين وروسـيا التي مـن الممكـن أن تخذلانـه إذا رأت أن بقاءه لا 
يحقـق مصالحهـا مسـتقبلا، فالعلاقات الدولية تسـير بمنطق حسـاب 

الربح والخسارة.
لقـد سـمحت لنـا تضحيـات أبناء سـورية من أجـل حريتهـم إعادة 
اكتشـاف ذاتنا العربية، يتجلى ذلك في أن الشـعوب حية لا تموت مهما 
كانـت قوة الإسـتبداد، فـروح المقاومة تتفجـر من جديد بعـد عقود من 
اليـأس وفقدان الأمـل في أي إنفتاح ديمقراطي أسـوة بـالأمم الأخرى، 
بإفريقيا وأسـيا وفي أمريكا الجنوبية، بفـك ارتباط الدولة بالعصابات 

المافيويـة والعائليـة الفاسـدة وإعادتها إلى الشـعب لتعبـر عن روحه 
بالقانون والمؤسسـات النابعة من إختياره. كما سـمحت ثورة سـورية 
وشـقيقاتها العربية للعـرب بالتعرف على بعضهم البعـض، بعد ما كنا 
لا نعـرف إلا القليل من المـدن العربية غير العواصم. ومـن خلال تتبعنا 
لمجرى الثورات العربية، زادت معرفتنا بشـعوبنا العربية وفسحت لنا 
بتكوين نظـرة أعمق عن تركيبته الإجتماعية بعد مـا كانت معرفتنا بها 
محدودة وسطحية، فكأننا نقرأ كتب التاريخ وعلم الإجتماع عن أسباب 
الثورات وتطورها ونتائجها. وأيضا، دفعت هذه الثورات الأمم الأخرى 
خاصة الشـعوب الغربية إلى أن يكتشفوا طموحات العرب وآمالهم في 
الحريـة والحكم الرشـيد مثل غيرهم من بني الإنسـانية، وتكسـير تلك 
الصـورة النمطــيـة التي رســخت فـي أذهانهـم بأننا شـعوب خاملة 
تعيـش علـى الماضـي، ولا تعرف معنـى الحريـة، والعنف هـو جزء من 

ثقافتها.
وفي الأخير نقول لإخواننا في سورية أن قلوبنا معكم نتألم لآلامكم، 
ونحزن لما يصيبكم، لكن سـيكتب التاريخ أنكم كنتم مثالا في الشـجاعة 
بتحديكم لعصابة فاشـية لا تعـرف حرمة النفس ولا مصلحة الشـعب. 
فبفضل سـلميتكم نزعتم عن هذا النظام الإجرامي كل المبررات لتكشفوا 
للعالم حقيقة نواياه ووسائله الخبيثة، ونبل مقاصدكم وسمو أهدافكم. 
وإن نجاح ثورتكم السـلمية هو تثبيت طريـق الحرية لهذه الأمة وبناء 
مسـتقبلها المشرق، وسيشـجع حتما مواصلة التغيير في جميع البلدان 

العربية الأخرى لتكتمل ثورة الكرامة العربية.

٭ كاتب من الجزائر يقيم في باريس

■ كثيـرون مـن سـكان القاهـرة و زوارهـا يعرفـون  شـارع 
سـليمان الحلبي وسط القاهرة باعتباره من الشوارع الرئيسية 
المهمـة والحيوية فـي قلب العاصمة المصرية ، لكـن كثيرين أيضا 
ربمـا لا يعرفـون مـن هـو سـليمان الحلبـي،  وهم معـذرون في 
ذلـك ، ففي عهد السماسـرة وتجار الأوطـان والدعارة الاعلامية 
والسياسـية التـي انتعشـت فـي عهـد مبـارك وغيـره مـن نظم 
الاسـتبداد في العالم العربي على مـدى العقود الماضية ، لم يكن 
هنـاك  مـكان للحديـث عن رمـوز وشـخصيات  كتبـت صحفات 
مجيـدة  وناصعـة البيـاض  فـي التاريـخ العربي معمـدة بالدم 
الطاهـر النبيـل. مـن بـين هـولاء سـليمان الحلبي ذلـك الطالب 
السوري الحلبي العربي  الذي قدم مصر في  أواخر القرن الثامن 
عشـر  للدراسـة في الازهر  مثله مثل الالاف من العرب والمسلمين 
الذين كانـوا يقصدون الازهر طلبا للعلـم . لكنه اختار أن يدخل 
التاريخ من بابه الواسـع  عندما وجه طعنتـه النجلاء  للجنرال 
كليبير  قائد الحملة الفرنسية التي احتلت مصر عام 1798. ورغم 
أنه دفع حياته ثمنا  وتم قتله بصورة بشـعة  ،إلا أن الحلبي كتب 
بموته شـهادة حيـاة خالدة له  فـي تاريخ مصـر والعرب  حيث 
عجـل ذلك بانهـاء الاحتلال العسـكري  الفرنسـي لمصـر. ورغم 
كل هـذه السـنوات الطويلة على واقعة الحلبـي و كليبير ألا انها 
تظل شاهدا رائعا من شواهد كثيرة  على تلك الاواصر والروابط 
التـي تربط المصريين والسـوريين. وهناك عشـرات الامثلة التي 
تعـج بها صحفات التاريـخ العربي الحديث والقـديم  التي تؤكد  
عمق هذه العلاقات التي تجعل من السـوريين  والمصريين شـعبا 
واحدا يعيش في بلدين قسـمتهما مؤامرات الاستعمار وأعوانه، 
فهـذا التاريـخ ينبئنا بـأن مصر وبـلاد الشـام وفي القلـب منها 
سـوريا  كانتـا  فـي معظـم الاحيـان  ضمـن دولة واحـدة تحكم 

تارة من القاهرة واخرى من دمشـق .وحتى عندما فعل شـيطان 
الاسـتعمار الغربي فعله وتم تقسيم العالم العربي وفقا لاتفاقية 
سايكس بيكو  لاقطار ودول ودويلات، فان أول وحدة عربية في 
العصر الحديث كانت بين مصر  وسورية  التي توجت فترة المدة 

القومي في حقبة الخمسينات والستينات. 
  هـذا التواصـل  التاريخي  ربما يقدم تفسـيرا لذلك التشـابه 
الوجداني والمزاجي  المدهش بين السـوريين والمصريين  ، ولا أدل 
علـى ذلك من أن محبي وعشـاق أم كلثوم السـوريين ربما يفوق 
عددهـم  مـن  المصريين ولمن يريـد ان يعرف فليذهـب الى مقاهي  
دمشـق القديمة ليجد أن أم  كثلـوم لاتزال تصدح بصوتها الرائع 
باغنياتهـا الخالـدة ، وفـي الوقـت نفسـه تجـد أن عشـاق فريد 
الاطرش  له  والمتحمسـين له في مصر  يفوق عددهم في سـورية  
نفسـها وهو أبـن جبل الدروز  السـوري. لقد لامسـت  عمق هذه 
العلاقة بنفسـي عندما زرت سورية ووجدت من الحفاوة ودفء 
المشـاعر من قبل الاشقاء السوريين لمجرد معرفتهم بانني مصري 
، ما لم أجده في مكان آخر، والشـىء نفسه تجده  لدى  المصريين 
الذيـن يعشـقون اللهجـة الشـامية والطعـام الشـامي والجمال 

الشامي ايضا .
إن إستدعاء واقعة  سليمان الحلبي وكليبر يبدو أمرا  منطقيا 
وملحـا  فـي ظـل مـا يجـري حاليا في سـورية مـن قمـع وتنكيل  
بالاحـرار السـوريين الذيـن يخوضـون رحلـة نضـال باسـلة 
ومشرفة لنيل حريتهم وإسترداد وطنهم ، لأن هذه الواقعة تظهر 
أن للسـوريين دينـا في أعناق أشـقائهم المصريين ، وهـو ما يبرر 
في إعتقادي  السـؤال الذي يطرحه أصدقائي السـوريين  همسا 

رقيقـا تارة وعتبـا غاضبا تارة اخـرى : لماذا يخذلنـا المصريون 
فـي ثورتنا  ضد هذا النظام القمعي ؟  لماذا يسـكتون ويتفرجون 
علينا بينما نذبح على يد مليشيات النظام وشبيحته وعصاباته  
الامنيـة؟ .يبـدو هذاالسـؤال مشـروعا جـدا ومقبـولا تماما  لان 
العتـاب يكـون على قـدر المحبة ومشـاعر الود  ومن هنـا أجدني 
متفهما  ومسـتوعبا  لهـذا العتاب  وذلك الشـعور بالخذلان لدى 
قطاع كبير من الاشقاء السـوريين وخصوصا النخبة  من موقف 

مصر الثورة من نضالهم الراهن ضد الظلم والاستبداد.
هذا التفهم و ذلك  القبول بتلك  المشاعر العاتبة والغاضبة من 
قبل الاشـقاء  السوريين لا يعني  الاتفاق مع ما يذهب اليه هولاء 
مـن أن ثـورة مصر  خذلـت ثـورة سـورية،  وأسـتطيع أن أقول 
بارتياح كامل  أن لا يوجد مصري واحد على ارض المحروسـة إلا 
ويسـاند  السـوريين في معركتهم الصعبة والباسلة في مواجهة 
رصاص القتلة والمسـتبدين  من عصابـات النظام .وهذا ما يمكن 
تملسـه بجـلاء  لـدى المصريـين  بمختلـف طبقاتهـم  والوانهـم 
السياسية والاجتماعية وهو تعاطف ينبع من الشعور بالواجب 
الوطني تجاه الاشـقاء في سـورية. لكن هل تكفي  هذه المشـاعر 
الصادقـة  لازالـة الشـعور بالخذلان لدى الاشـقاء السـوريين ؟  
الاجابة بكل تأكيـد هي النفي ، فاذا كان ذلك مقبولا من المواطنين 
العاديين وبسـطاء الناس ،فانه ليس كذلك من جانب النشـطاء 
السياسـية  القـوى  ومختلـف  المصريـة  والنخبـة  السياسـيين 
ومنظمـات المجتمع المدني  ووسـائل الاعـلام   التي لم تظهر حتى 
اللحظة الدعم اللازم  المقنع لمسـاندة ثورة اشـقائهم في سورية.

صحيح  جرت مظاهرات متكررة أمام السفارة السورية  بالقاهرة  

تنديدا بالقمـع الدمـوي للمتظاهرين السـوريين ودعما واضحا 
للثـوار ، لكنها بدت محدودة وغير متناسـبة مـع حجم  الجرائم 
والفظائع التـي ترتكب في هذا الجزء العزيز مـن وطننا  العربي 
. وإلـى جانـب هذه المظاهـرات  فقد برزت عدة مواقف  مسـاندة 
للثـورة السـورية من جانـب نخبة مـن الكتاب والمثقفـين الذين 
اتهمـوا اتحـاد الكتاب ورئيسـه بالتخـاذل وعدم إتخـاذ موقف 
حقيقي وقوي مما يجري في سوريا. كما أعلنت . أعلنت حركة «6 
أبريل» أحد القوى الأساسـية التي مهدت لـ «ثورة 25 يناير» في 
مصـر دعمها  للحركـة الاحتجاجية  في سـورية ومطلبها برحيل 
الرئيس بشـار الأسـد. وأكدت  تضامنها  وجموع شـباب الثورة 
والشـعب المصـري عامة مع ثورة الأشـقاء الأحرار في سـورية، 
ودعـم انتفاضتهـم السـلمية فـي سـبيل تحقيـق كافـة مطالبهم 
المشـروعة.وإلى جانـب ذلك  كلـه فلاتخلو صحيفـة مصرية من 
مقـالات لكتـاب وصحافيـين تحمـل تنديـدا وإسـتنكارا لجرائم 

النظام السوري.
 ولكـن هل يكفـي  هـذا ؟  بالتأكيـد لا.. فكل أشـكال الدعم تلك 
تبـدو أقل كثيـرا مما يجـب أن يفعله نشـطاء وثـوار مصر وأقل 
مما يتوقعه الاشـقاء السـوريون من مصر الثورة،  فدعم  نضال 
السـوريين لنيـل حريتهم وتحديـد مسـتقبلهم ، يبقى فرض عين  
وواجبـا اخلاقيـا قبـل أن يكـون التزاما سياسـيا بدعـم  أحرار 
سـورية  لانه يشـكل   جوهره  إسـتكمالا  لرحلـة الربيع العربي 
التي إنطلقت من تونس  ومصر عبر مساندة  أشقائهم في سورية 
،لتكريس قيم الحرية والكرامة والمسـاواة التي غابت طويلا عن  
هذه المنطقة من العالم . وهنا يمكن الاعتراف بان ثمة تقصيرا قد 

وقع من جانب النخبة والثوار في مصر  في دعمهم لثوار سورية 
، لكنـه  تقصيـر لا يصل لحـد الخيانة كما يحـاول البعض ، فثمة 

فارق شاسع بين التقصير والخيانة في هذا المقام .
 ثمة قائل  بأن الثورة المصرية لم تسـتكمل رحلتها بعد وحجم 
الأخطـار والتحديـات المحدقـة بها مـن الداخل والخـارج ، ربما 
لا تتيـح للقـوى الثورية والسياسـية الفرصة لالتقـاط الانفاس  
وبالتالـي مـد يـد المسـاندة والدعـم للثورة فـي سـوريا ، وهذا 
صحيـح بالتأكيد لكنه  لا يصمد  كأسـاس لتبريـر أي تقصير عن 
حشـد كل أشـكال الدعم للاشـقاء السوريين لاسـتكمال رحلتهم 
نحـو شـواطىء الحريـة.  صحيـح أن  القوى الثوريـة  في مصر 
تم إنهاكهـا  عبر معارك حقيقية حينا ووهميـة أحيانا بهدف منع 
الثـورة مـن إسـتكمال مسـيرتها ، وصحيـح أن الأجـواء الملبدة 
التي تعيشـها مصر الثورة خلال هـذه المرحلة الانتقالية   وحالة 
القلق على مسـتقبل الثـورة تدفع الكثيرين مـن النخبة والثوار 
للانكفاء على الداخل لمواجهة كل محاولات الالتفاف على الثورة 
أو إجهاضهـا، لكـن ذلـك لا يجب أن يكـون مبررا للانشـغال عما 
يجـري في سـورية  أو عدم تقـديم المسـاندة والدعـم لانتفاضة 
أبنائهـا الأحـرار. ليـس فقط مـن أجل أنجـاح الثورة السـورية  
بـل قبـل ذلك لاسـتكمال الثـورة المصريـة والحفاظ عليهـا ، فكل 
شـواهد التاريـخ وصفحاتـه تعلمنـا أن مصيـر هذيـن البلديـن 
مرتبـط  ارتباطا عضويا  وأن  ما يجري في أي منهما سـيكون له 
بالتأكيـد انعكاسـاته العميقة على  البلد الاخـر. ومن هنا يصبح  
دعم  الثورة السورية شعبيا  وإعلاميا  من جانب مختلف القوى 
الحيـة فـي مصـر واجبا أخلاقيـا  والتزامـا سياسـيا لا يجب  أن 
نحيد عنه مهما كان  التحديات والعقبات الداخلية التي تعترض 
ثورتنا حاليا.فالشـعب السـوري الشقيق يسـتحق منا أكثر من 

مجرد التعاطف.

٭ كاتب مصري

مدارات

شحاتة عوض ٭

عماد فؤاد مسعود ٭

نصر شمالي ٭

مسعود ديلمي ٭

قبل حلول ايلول..
الاعتراف او الانصراف

■لفت نظري المقال المنشور في «القدس لعربي» بتاريـــــــــخ 
2011/02/18 والمتعلــق بالصحفية الامريكيــة المرموقة «هيلين 
توماس» التي اكدت ان العنـــف الفلســطيني – حســبها – هو 
لحماية ما تبقى من فلســطين' وان اللوبي الصهيونـــي يســطير 
كليا على الولايات المتحدة الامريكية' فهذه الصحفية – من اصل 
لبنانــي –قالت على الأقل كلمة حــق تاريخية وهي التي خبرت 
خبايــا السياســة الامريكيـــــــة وكواليســها من خــلال عملها 
لمدة 57 ســنة كمراســلة ورئيســة مكتب في البيـــــــت الأبيض 
لوكالة «يونايتد برس انترناســيونال» (UPI)'عايشت وغطت 
خلالهــــــــــا الاحــداث السياســية اليومية لرؤســاء الولايات 
المتحدة كنيدي' نيكســون' فورد' كارتر' ريغــن' بوش الأب' كلنتون' 

بوش الابن.
   تســاءلت حينها عــن حقيقة هذا اللوبي الــذي تتحدث عنه 
هذه الصحفية والــذي يتعاظم نفوذه يوما بعد يوم' وخصوصا 

تأثيره على مسار القضية الفلسطينية' 
فالــي أي مدى يمتد هــذا النفوذ ؟  وهل مــن الممكن ان يكون 

لدينا لوبي عربي مؤثر؟ 
   فــي الحقيقة عنــد التمعن في مواقف السياســة الخارجية 
الامريكية وكذلك السياسة الداخلية مثل المساعدات الخارجية 
المباشرة لاســرائيل والبالغة 3 مليارات دولار امريكي ولا تقدم 
اســرائيل للولايات المتحدة الامريكية اي كشف تفصيلي بشان 
كيفية انفاقها' وكذلك اعتراض بلاد «العم ســام» منذ 1982 على 
32 قرارا دوليا من قرارات مجلس الامن مســتخدمة حق الفيتو 
(الــذي يكــرس وصاية الــدول النووية على بقية الــدول ماعدا 
اســرائيل) لان هــذه القرارات اعتبــرت منتقدة لاســرائيل'وهو 
عــدد يفوق اجمالي المرات التي اســتخدم فيهــا اعضاء مجلس 
الامــن الآخريــن مجتمعــين حــق الفيتو حســب الدراســة التي 
 Stephen» اعدهــا الاكاديميــان الأمريكيــان ســتيفين والــت
Walt « اســتاذ العلوم السياسية بجامعة هارفارد' والأستاذ 
جــون ميرشــايمر «John Mearcheimer» أســتاذ العلوم 
السياســية بجامعة شــيكاغو'حيث كلفتهما هذه الدراسة التي 
اعداهــا التعــرض لحملة اعلامية مســعورة ادت الى اســتغناء 
الجامعتين المذكورتين عنهما تطبيقا لمبدأ حرية التعبير –طبعا- 
وخلافا لما قاله باروخ ســبينوزا «في دولة حرة يفكر كل انسان 

كما يشاء ويقول ما يفكر به».
   وكذلــك عند التطرق الــى عرقلة الولايات المتحدة لمســاعي 
النوويــة  الاســلحة  ترســانة  مســالة  ادراج  العربيــة  الــدول 
«الاســرائيلية» على جدول اعمال الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
(تــرى هــل كان الدكتور البرادعــي الذي يريد ان يكون رئيســا 
لمصــر ينتمــي الى هــذا اللوبــي باعتبار انــه حائز علــى جائزة 
نوبــل) ' اضافة الى خضوع الولايات المتحدة الامريكية بشــكل 
شــبه كلي فيما يتعلق بمواقف السياســة الخارجية الأمريكية 
خصوصــا في قضايا الشــرق الأوســط ' بل إلى درجة رشــوة 
الاســرائيليين مــن طــرف الولايــات المتحــدة عندمــا يرفضون 
مســايرة مواقفها -على حد قول هيلين توماس- مما يسوقنا 
في هذه الجزئية الى التأكيد على ان الولايات المتحدة الامريكية 
هي عاصمــة اســرائيل وليــس العكس.ففــي كتاب إســرائيل 
شاحاك بعنوان»التاريخ اليهودي' الديانة اليهودية وطأة ثلاثة 
الاف سنة» كتب في المقدمة :»اواخر الخمسينات اخبرني جون 
ف.كنيــدي' المؤرخ ورجل الأســرار' كيف أصبح هــاري ترومان 
معــزولا يتجنبــه الجميــع تقريبــا ' عندمــا قرر خــوض معركة 
الرئاســة عــام 1948'وكيف احضر لــه صهيونــي امريكي مبلغ 
مليونــي دولار –في ذلــك الوقت- نقــدا في حقيبــة وهو على 
متن احد قطارات حملته الانتخابية'ولهذا الســبب كان اعترافنا 

باسرائيل سريعا»
  ونحن على مشــارف ايلول نتساءل عن مدى تكافؤ اللوبي 
اليهــودي الصهيونــي مــع اللوبــي العربي  خصوصــا ونحن 
مقدمين كعرب على حرب عالمية دبلوماسية تبين فعلا الصديق 
مــن العدو حيــث لايوجد مجال للــدول الغربيــة –خصوصا- 

للمجاملة و الكلام المعســول والمهادنة والمراوغة  بل التصويت 
فقط .فهذا الاعتراف الذي سيتم التصويت عليه –ان تم- يوفر 
المركــز القانونــي الــلازم للتعامل مــع اعضاء المجتمــع الدولي 
(كابــرام المعاهــدات 'الاتفاقيــات التجارية...كما ان اســرائيل 
ســتصبح في نظر القانــون الدولي محتلة لدولــة ذات اعتراف 
دولي.ولكن رغم توفر شــروط قيام الدولة في القانون الدولي 
من شــعب واقليم وســلطة  فهذا لايضمن للدولة الاعتراف بها 
من طــرف المجتمع الدولــي لان هذا الامر يتوقــف على المواقف 
والمصالح السياسية وللتحكم الجيد في هذه المواقف وللتسيير 
الفعال لهذه المصالح يجب ان يكون اللوبي العربي قويا بما فيه 

الكفاية فهل هو كذلك ؟
   بالنظــر الــى المعطيــات على الــورق الأمر مشــرف ومبهج 
ولكــن الواقــع..... !  فلناخذ مثالا عــن اللوبي العربــي بأمريكا 
فعــدد الامريكيين من اصل عربي يســاوي تقريبا عــدد اليهود 
الامريكيــين ناهيك عن الجالية الاســلامية غيــر العربية 'كما ان 
الاطر التنظيمية والجمعوية متوفــرة  كالمعهد العربي الامريكي 
لمؤسسه جيمس الزغبي ومؤسســة العودة ومجلس العلاقات 

الاسلامية الامريكية...الخ .
    امــا عن الجانــب المالي فهنالــك مبلغ يقــارب 1.5 تريليون 
دولار موظفــة لــدى البنــوك الامريكيــة 'نصيــب دول مجلــس 
التعــاون الخليجي من هذه الثروات مــن 800 مليار الى تريليون 
دولار اضافــة الى الايداعات الشــخصية لرجال الاعمال وبقية 
العرب.اما فكريا فعدد الاكاديميين العرب يبلغ عشــرات الآلاف 
يتقلدون مناصب ومراكز علمية واعلامية على قدر من الاهمية.

     فرغــم توفــر هذه العوامل واخــرى إلا ان اللوبي اليهودي 
الصهيونــي متفطــن لهذا الدور الــذي يمكن ان يقــوم به العرب 
وقد اخذ احتياطاته اللازمة لمواجهته وقد حذر في هذا السياق 
هنــري كيســنجر من تكــدس مليــارت النفط فــي الخليج حتى 
لا يتحــول التاثيــر الاقتصــادي الــى سياســي.كما ان ضعف 
التواصــل العربــي والفلســطيني مــع المجتمــع الامريكي حال 
دون تحقيــق التاثير المنشــود اضافــة الى العقليــة التي يتمتع 
بها رؤســاؤنا وملوكنا ومســؤولونا بشــكل عام والتي لاتهتم 
ســوى بمصالح ضيقة –هذا ان لم نقل شــخصية-وخير دليل 
على هذا الامر هو هل ســتقطع العربية السعودية مثلا علاقاتها 
مــع الولايات المتحدة الامريكية اذا اســتعملت هذه الاخيرة حق 
الفيتــو بخصوص الاعتــراف بالدولة الفلســطينية كعضو في 
المجتمع الدولي ؟ لن يحدث هذا الامر ابدا لأن العربية السعودية 
كانت تذر الرماد في العيون فقط عندما تتبرع بملايين الدولايين 
لصرف رواتب العمال الفلســطينيين  الذيــن يحتاجون مواقف 
لا امــوال  وكان العالــم لا يعرف ان هناك اموال ســعودية اكثر 
من هــذه بكثير انفقت فــي بانكوك- العاصمــة العالمية للزنا- 
وغيرهــا من مــدن المتعة فــي شــراء الجــواري والعبيد.كما ان 
الطبقة المثقفة العربية الامريكية مخترقة بشكل كبير وأهم مثال 
هو الدكتور احمد الزويل ثاني مصري يلقي كلمة في الكنيست 
الاســرائيلي والذي صرح ان العلم لا وطن له عندما يتحدث عن 
اسرائيل'فلماذا يزور مصر ويشيد بفضل وطنه عليه باعتبار ان 
العلم لاوطن له ؟ غير أن انشتاين كان عكس الزويل تماما ' فرغم 
تظاهره بالحياد بل بعطفه على الفلســطينيين من خلال حديثه 
إلى الأســتاذ حســنين هيكل ســنة 1952 إلا انه كان ايجابيا مع 
إســرائيل من خلال استشعار نوايا اللواء محمد نجيب وجمال 
عبــد الناصر تجاه إســرائيل بعد نجــاح الثورة في تلك الســنة 
ناهيك عن مرافقتــه لحاييم وايزمان (الــذي أصبح أول رئيس 
لإسرائيل فيما بعد) للمشاركة في حملة جمع التبرعات لصالح 
الجامعة العبرية فهل كان يجمع التبرعات دون إيمان بالقضية؟ 
.كما أن انشــتاين اعتذر عن تقلد منصب رئيس دولة اســرائيل 

فهل كان موقفه من اسرائيل مثل موقف الزويل؟ 
    وفــي الاخيــر نتمنــى ان تــدرج مســالة الاعتــراف ضمن 
جدول اعمال الامم المتحدة ايلول المقبل ويتم الاعتراف بالدولة 
الفلســطينية ضمن الاســرة الدولية لكي ننســى ايلول الاسود 

(1970) ونبقى نتذكر فقط أيلول الاعتراف.

٭ كاتب جزائري

 بلال بو خضرة ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اردوغان في الصومال

مصر: العدالة الاجتماعية غائبة في أدبيات الثورة

وزير يدافع بحد السيف مرتديا قبعتين!

■ لا يعــرف ما هــي العبر التي اســتخلصتها 
الأحزاب اليسارية العربية، خاصة منها تلك التي 
تســتعد لخوض الانتخابــات المقبلة فــي تونس 
ومصــر، من ســقوط الاتحاد الســوفييتي. إلا أن 
الأكيــد أن من صالح الثــورات الشــعبية العربية 
التي تخوض حاليا، أو التي ستخوض مستقبلا، 
تجــارب الانتقــال الديمقراطــي، بمــا فيهــا مــن 
توقعات وإحباطات ومن تقدم وتراجع، ألا تغفل 
عن دلالات هذا الســقوط السلمي وأن تتمعن في 
المســارات التي سلكتها روســيا منذ ذلك الحدث 
التاريخــي الذي يمثــل النهاية السياســية للقرن 

العشرين.
ســقط الاتحاد الســوفييتي قبل عشرين عاما 
بالضبط. بدأت الأحداث فــي الليلة الفاصلة بين 
18 و19 آب (أغســطس) 1991 بانقــلاب «زمــرة 
الثمانيــة» بقيادة غنادي يناييــف نائب ميخائيل 
غورباتشــوف في رئاســة الاتحاد الســوفييتي 
وفــي الأمانة العامــة للحزب الشــيوعي. لم يكن 
هنالك من مجال، طيلة تلك الليلة، لمعرفة ما حدث 

على وجه الدقة. 
كانت اتصالات المؤسسات الصحافية العالمية 
بموســكو لا تســفر عن قــدر كاف مــن المعلومات 
الموثوقة. أذكر ليلتها أننا اتصلنا من هيئة الإذاعة 
البريطانية بمراسل جريدة «الحياة» في موسكو 
جــلال الماشــطة. قــال لنــا إن الانقلابيــين بثــوا 
بيانــا على الراديو والتلفزيــون يعلنون فيه حالة 
الطــوارىء. لكن لا يعــرف من دبــر الانقلاب ولا 
ما هو مصير غورباتشــوف (الــذي اتضح لاحقا 
أن الانقلابيــين اغتنموا وجوده في شــبه جزيرة 
القرم فوضعوه مــع عائلته تحت الإقامة الجبرية 
وقطعــوا عنه الاتصــالات في الفيلا الرئاســية). 
وعندمــا طلــب مــن الصحافي أن يصــف ما كان 
يشــاهده مــن بيته، قــال: هــدوء في الشــوارع، 
ووثائقيــات عــن الطبيعــة تصاحبها موســيقى 

كلاسيكية على شاشة التلفزيون!
رغم إعــلان حالة الطــوارىء وحظــر التجول، 
تجمــع مئــات الآلاف مــن المواطنين الــروس من 
الغد أمــام البيت الأبيض، مقــر البرلمان، في تحد 
شجاع وغير مسبوق لأرتال الدبابات والمدرعات. 
ثم خــرج بوريس يلتســن، الــذي كان أول رئيس 
منتخــب فــي تاريخ روســيا، من البرلمــان (الذي 
كانــت الجمــوع تخشــى أن تقتحمــه الدبابات) 
واعتلــى دبابة، في مشــهد قــد يكون من أشــهر 
مشــاهد أواخر القــرن العشــرين، ليعلــن رفض 
الانقــلاب، حيث قال إن ســماء البــلاد أصبحت 
ملبدة بسحب القمع والدكتاتورية وإنه «لا ينبغي 

السماح لها بفرض ظلام أبدي». 
وقع هــذا الحدث التاريخي في الصباح. أما ما 
وقع بعد الظهر فهو مشــهد شــبه سوريالي. فقد 
كان الانقلابيــون مــن الارتبــاك وقلــة الاحتراف 
بحيــث عقدوا مؤتمــرا صحافيــا تبين فيــه أنهم 
لــم يكونوا مســيطرين على الوضــع. كان غنادي 
ويــداه  الأســئلة  علــى  الــرد  يحــاول  يناييــف 
ترتجفان. بل قيل إنــه كان مخمورا. وقد تجرأت 
عليه صحافية روسية ســائلة إياه إن كان يدرك، 
أم لا، أن مــا قام به هو انقــلاب... أما المتظاهرون 
فقد رابطــوا في الشــوارع تحت المطــر معرضين 
أنفســهم لخطــر القتــل بالرصــاص (تمامــا كما 
فعل، ويفعــل، المتظاهــرون العرب بعد عشــرين 
عامــا من ذلــك). لكن الأمــر المثير هــو أن القيادة 
العســكرية رفضت التدخل (تماما كما حدث هذا 
العام في تونس ومصر) ثم انسحب الجنود، فلم 
يجــد الانقلابيون بــدا من الإذعان للأمــر الواقع. 
لم تكن عودة غورباتشــوف إلى موســكو يوم 21 
آب (أغســطس) عودة مظفرة. فقد أرغمه خصمه 
السياســي بوريس يلتســن، في حركة مسرحية 
تعمــد منها الإذلال، علــى التوقيع علــى أمر بحل 
الحزب الشيوعي الســوفييتي. وما هي إلا أشهر 
حتــى حل الاتحاد الســوفييتي ذاته في 8 كانون 

الأول (ديسمبر) 1991. 
قد تكــون شــجاعة المتظاهرين واســتعدادهم 
للتضحيــة بأرواحهــم أهم أوجه الشــبه بين عام 
1991 الروســي وعام 2011 العربي. ذلك أن بلوغ 
الموقف الشــعبي نقطة اللاعودة هــذه هو الدليل 
النهائــي علــى أن النظــام الممقوت لم يعــد قابلا 

للحياة. 
إلا أن اللافــت للانتبــاه أن روســيا منــذ بــدء 
التســعينيات، ســواء تحــت الحكم الســوفييتي 
أم القومــي، لــم تفعل بشــعبها ما تفعله ســورية 
بأبنائهــا تحت حكم الدكتور الــذي يقول إنه أول 
الإصلاحيين، لكنه إصلاحــي من الداخل: أي أنه 
بمثابــة غورباتشــوف... الأســد. غورباتشــوف 
طائفــي منهمــك منذ عــام ألفين في برســترويكا 
الجيولوجــي.  الســكون  مواقيــت  علــى  معدلــة 
غورباتشــوف عائلي مرحب دوما بالإصلاح، ما 
ظهــر منه وما بطــن، طالما أنه يظل «تحت ســقف 

الوطن».

أسطورة البرسترويكا 
«تحت سقف الوطن» رأي القدس

■ إذا كان التمويل والتدخل الأجنبي خطرا ماثلا في 
مصـر بعد ثـورة 25 يناير فإن غياب العـدل الاجتماعي 
وتجاهـل الخلـل فـي توزيـع الثـروة يضعـف المناعـة 
السياسـية للمجتمـع، ويبقـي علـى ميـزان القـوى في 
غيـر صالح قـوى الثـورة، وخلل ميـزان القوى أفسـح 
المجال لحركـة طليقة لفلول الحكم البائـد؛ بما لديها من 
إمكانيات مالية وبشـرية، ومن دعـم داخلي وخارجي؛ 

أبقى على حكم مبارك مع تسليمنا بغياب صاحبه. 
خاصـة  حالهـا  علـى  السياسـات  كل  زالـت  ومـا 
الاقتصاديـة منها، التي اسـتمرت منحازة إلى القادرين 
والأثريـاء، وضاغطـة على الفقراء ومحـدودي الدخل، 
الذيـن تلهـب ظهورهم سـياط الأسـعار، وجشـع تجار 
ومحتكرين لا يعنيهم غير جني الأرباح من لحم الفقراء 
الحـي.. ونسـبتهم فـي مصر تجـاوزت 80٪ مـن عدد 

السكان.
السياسـات الرسـمية مـا زالـت تغـازل الاسـتثمار 
الأجنبـي، ولا تتخـذ خطـوة ولـو محـدودة تفصح عن 
وجود نية لتنمية وطنية مسـتقلة؛ تتولى نقل مصر من 
اقتصاد ريعي ضعيف إلى اقتصاد انتاجي وخدمي قوي، 
ومن يريـد أن يتأكد من هذا فليراجـع تصريحات حازم 
الببـلاوي نائب رئيس الـوزراء للشـؤون الاقتصادية 
ووزير المالية الحالي، وتصريحات سلفه سمير رضوان 
وزيـر الماليـة السـابق، ولسـوف يجـد أن الرهـان بقي 
تقليديـا؛ بدت فيه العدالـة الاجتماعية غائبة.. حتى أن 
مشـكلة بسـيطة مثل الحد الأدنى والحد الأعلى للأجور 

متعسرة الحل؛ بدعوى عدم كفاية التمويل.
وبنـاء على ما يتردد بين أوسـاط الخبـراء الإداريين 
العليـا  الإدارة  رجـال  أجـور  فـإن  والاقتصاديـين، 
والمستشـارين والخبراء والمنتدبين إلى المناصب العليا 
بلا سـقف، وتبلغ أربعة وعشـرين مليـار جنيه مصري 
في السـنة، وجل هؤلاء فوق سـن التقاعـد، ففضلا عن 
مصادرتهم للحراك الإداري أمام المستويات الأدنى فإن 
الاسـتغناء عنهم ممكن، والأموال التي يحصلون عليها 
مفتـاح للحل الـذي لا يحتاج إلا لقـرار إداري عادي من 
رئيـس الـوزراء. ومـن يحصلون علـى أجـور عالية لا 
يحصلـون عليها مقابل خدمة حقيقية أو لكفاءة وخبرة 
نادرة، وكانت مقابل الولاء وخدمة منظومة الاسـتبداد 
والفسـاد والتبعيـة والإفقار، وعلى دورهـم الفاعل في 

إدامة هذه المنظومة البالية.

كان مثـل محمـد إبراهيـم سـليمان وزيـر الإسـكان 
الأسـبق؛ المقبوض عليـه حاليا رهن المحاكمـة بالتربح 
المالـي  والفسـاد  والانحـراف  النفـوذ  واسـتغلال 
والسياسـي؛ كان مثـلا صارخـا وفاضحـا. فحين خرج 
من الوزارة تحت الضغط الشـعبي أصر حسـني مبارك 
بعنـاده المعهود على تحـدي الرأي العـام، فمنحه أعلى 
وسام مصري، وزاد على ذلك بتعيينه في شركة نفطية؛ 
بمرتب بلغ مليون وربع المليون جنيه شـهريا، في وقت 
كان هنـاك خريجـون جامعيون يعينـون بعقود مؤقتة 

مقابل تسعة وتسعين جنيها في الشهر!.
الفئويـة  والإضرابـات  الاحتجاجـات  زحمـة  وفـي 
السـابقة على الثورة أصدرت محكمـة القضاء الإداري 
حكمها بأن يكون الحد الأدنى للأجور ألف ومئتي جنيه 
مصري، وهـو حكم يتم الالتفاف حولـه، وتطبيقه على 
مـدى خمـس سـنوات؛ فيفقد قيمتـه وتأثيـره، بجانب 
أنـه حكـم غير ملزم للقطـاع الخاص، الذي مـا زال يجد 
التدليـل والعـون حتـى الآن رغم فسـاده واسـتغلاله 

وارتباطه بالاحتكارات الأجنبية.
المضـادة  الثـورة  وقـوى  الفلـول  عـن  ويغيـب 
و»المستشـرقين»؛ المتسـللين إلـى صفـوف الحكم وبين 
إئتلافـات الثـورة أن مصـر تغيـرت تحتيـا، وإن كان 
التغييـر الفوقـي ما زال محـدودا، ومن مظاهـر التغيير 
التحتي أن المواطن نفض عن كاهله غبار السلبية وصار 
فاعـلا.. لا ينتظر إذنا من أحد.. يبـادر ويتحرك مدفوعا 
برغبة صادقة في العمل. وهو لا يتوانى عن المشاركة في 
الأحداث، بعد ما كان لا يكترث بها ويعزف عنها. ودخل 
مرحلة صناعة الأحداث وقد كان متفرجا عليها، بجانب 
أنه اكتشف قوته بتلاحمه مع باقي المواطنين وليس في 
وقوفه منفـردا.. وقوة العمل الجماعي أضحت سـلاحا 
ماضيـا وضاغطـا علـى المسـؤولين، ولـولاه لأجهضت 
الثـورة وانتهـت، والتغييـر الأخير هو تمـرس المواطن 
علـى المطالبـة بحقوقه أيا كان الجهـد المطلوب أو الثمن 
المدفـوع مـن أجلها. ولا تجد فـردا أو جماعـة تملك ترف 

التهاون في الحق وعدم المطالبة به أو التنازل عنه.
يقابل هـذا التغييـر الإيجابي في شـخصية المواطن 

السياسـية  الإدارة  مسـتوى  فـي  وتباطـؤ  غمـوض 
والتنفيذيـة؛ لم تقترب مـن أي معالجـة حقيقية لوطأة 
الفقر والبطالة والتوزيع غيـر العادل للثروة الوطنية، 
وأكثر من هذا بدت مشـجعة على نشـر ثقافة التسـول، 
اعتمادا على نهج الإحسان والصدقة، والعيب ليس في 
النهج، والمشـكلة في الاعتماد عليه وحده بديلا للتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية المستقلة الحقيقية، وتتسابق 
مـع الجماعات والمنظمـات الأهليـة الممولة مـن الخارج 
والشـركات الاحتكارية الكبرى في نشـر ثقافة التسول 
بـين الفقـراء؛ إعمالا لنظرية بالية وفاسـدة في تقسـيم 
العمـل والتمييـز الاجتماعـي.. تقوم على مصـادرة أي 
حراك يرفع من شـأن الفقراء بالعلم والمعرفة والثقافة، 
ويرتقي بمستوى معيشـتهم وينتشلهم من وهدة الفقر 
والعـدم، وينقلهم إلـى عالم الكفاية والعـدل، وذلك من 
أجـل أن يبقـى الغنـي غنيـا ويسـتمر الفقير فـي فقره. 
وهذا النهج المسـتمر بعد ثـورة 25 يناير هدفه إجهاض 
التوجه نحو العدالـة الاجتماعية التي كانت واحدا من 

أهم أهدافها.
وهنـاك حريـة تحققت لكنها لـم تكن مطلوبـة لذاتها 
إنما جاءت سـبيلا لتأكيـد الكرامة، ولن يكون ذلك دون 
الحـد مـن الإفقـار والمهانـة والإذلال والتهميـش، وهي 
أمـراض يقضـي عليهـا العـدل الاجتماعـي، ودون ذلك 
تستمر حرية شكلية طقسـية لا تصل إلى عمق المجتمع، 
الـذي يعيـش مـدا وجـزرا بـين مطالـب عامـة وخاصة 
ضاغطـة وعراقيـل وعقبـات متعمـدة؛ تصنعهـا هياكل 
قديمـة ما زالـت مؤثرة علـى دولاب العمل فـي مجالاته 
المختلفة، وتركت بصماتها على قوى وتيارات سياسـية 
تعمل على تمرير مشروعها ورؤيتها لصياغة نظام بديل 
يحسن ويجمل الخريطة السياسية والاجتماعية للبلاد 

دون تغيير حقيقي. 
والشـخصية المصرية التي تغيرت لم تتمكن بعد من 

تصفية حكم مبارك، ولا استطاعت إحداث قطيعة بينها 
وبينه، وحيوية هذه الشـخصية الشديدة وطموحاتها 
عاليـة السـقف رفعت من مسـتوى الوعـي الوطني في 
مـدى قياسـي إلا أن الإدارة الانتقاليـة مـا زالـت أدنـى 
وعيـا وفـي أسـر قواعد وآليـات باليـة بكل مـا فيها من 
فساد وقصور وتشوهات. وعليه بقيت الثورة في حالة 
مخـاض ومد وجزر، واسـتمر الحكـم السـابق حيا؛ لم 

يلفظ أنفاسه بعد.
وبالقطع فإن لكل هذا تأثيره المباشـر وغير المباشـر 
على الاسـتعدادات التي تجري للانتخابات التشريعية 
والرئاسـية القادمة، وهي المؤمل فيها بناء دولة حديثة 
ونظـام سياسـي معاصـر؛ مـع أن معالمه لـم تتضح بعد 
ويكتنفه الغموض حتى الآن، وفي هذه الظروف يصبو 
كل تيـار وفصيـل إلى الحصـول على شـعبية في وضع 
شديد التعقيد ويتسم بالسيولة وعدم الاستقرار، وحين 
سـئلت في قنـاة مرئية رسـمية مصرية عـن التوقع من 
الانتخابات القادمة، كان ردي في أن بقاء ميزان القوى 
السياسي والاجتماعي على ما هو عليه بلا تغيير نوعي 
يصحـح ما فيـه من خلل، واسـتمرار العمـل على إعادة 
انتاج حكم مبارك بغير تصدي حقيقي بإجراءات ثورية 
رادعة تعزل من أفسـدوا الحياة السياسية، دون هذا قد 
تكـون النتائج أكثر سـوءا مـن نتائج انتخابـات 2010 
المزورة، فالمال والعصبيـة العائلية والقبلية والبلطجة 

سوف يلعبون الدور الحاسم في تحديد النتيجة.
ميـزان القـوى لا يعتدل فـي غياب عدالـة اجتماعية 
ناجـزة، ووقف إعـادة انتاج حكـم مبارك لا يتـم بعيدا 
عـن ملء الفـراغ السياسـي والقيادي والأمنـي القائم، 
وبغيـر تخفيف القيود على قيـام الأحزاب والتنظيمات 
السياسـية، وفوق كل هذا وذاك فإن ذلك الفراغ الناجم 
عـن فقـدان الاهتمـام بصياغـة عقـد إجتماعـي جديـد 
يحتـوي مضمـون الحكم وشـكله، ويحـدد العلاقة بين 
السلطة والمواطن، وبين المواطن وشركاء الوطن، وبين 
المواطـن وبـين مجتمعـه، ودور كل منهما تجـاه الأخر.. 
وكان الاهتمـام بصياغـة عقد اجتماعـي جديد يجب أن 
يسـبق ما يجري الآن. ويصبح الخلاف حول الدسـتور 

أولا أو الانتخابات أولا لا محل له هنا، فعلى هدي العقد 
الاجتماعي يصاغ الدسـتور، سـواء قبل الانتخابات أو 
بعد الانتخابـات، وهكذا تتوالى الخطوات في سـياقها 
السـليم، إذا أريد لمصر أن تكون ديمقراطية لكل أبنائها؛ 

يتساوى فيها الجميع على قاعدة المواطنة.
في ظـروف كهذه نجد أن الإسـلام السياسـي يعتمد 
علـى قاعـدة اقتصاديـة قويـة، ولديـه قـدرة تنظيمية 
حقيقيـة، وهـذا لا يعيبـه لكنـه أقلـق القـوى الوطنية، 
والقلـق هنـا مشـروع، خوفـا مـن الاسـتئثار بالحكـم 
وصياغـة دسـتور يهمـش مخالفيه ومعارضيـه، ولكن 
الأكثر تأثيرا من وجهة نظري ليس التهميش السياسي 
إنمـا التهميـش الاجتماعـي، وعـدم الاكتـراث بالعدالة 
الاجتماعيـة وبالتوزيـع العـادل للثـروة الوطنيـة في 
أدبيـات وخطـاب الإسـلام السياسـي، وحرصـه علـى 
إبقـاء الفـراغ السياسـي والقيـادي والأمنـي الراهـن؛ 
تصـورا منه بأنـه يتيح لـه الفـوز، أما ضعـف القاعدة 
الاقتصادية وقلة القدرة التنظيمية لقوى الثورة ناشئ 
في جانـب منه من القيود الماليـة والقانونية الموضوعة 
لنشـأة الأحـزاب؛ بشـكل يحـول دون أن تكـون قـوى 
بديلـة تملأ هـذا الفراغ وتخفـف من أثره السـلبي على 
الثورة!، وإذا كان النهج الغالب على الإسلام السياسي 
لا يعطي الاهتمـام الكافي للعدالـة الاجتماعية، فهو في 
نفـس الوقت يشـارك السـلطات الرسـمية فـي تغليبها 
منطق الإحسـان والصدقة، والسـبب هـو غياب الوعي 
بخطـر ذلك علـى بنية المجتمـع والعلاقات بـين أفراده، 
والحرص على اسـتمرار الثراء الفاحش والاسـتحواذ 
على الثروات دون ضابط، وإضفاء قدسـية على الملكية 
الخاصة وغـض الطرف عـن مصادرها وطرق كسـبها، 
وهـذا يضاعف مـن التهميش ويزيد من ظواهر الفسـاد 
ويصبـح  والعنـف،  البلطجـة  وينشـر  والانحرافـات، 
لهمـا الغلبة على الأنشـطة العامة والخاصـة، وبدلا من 
أن توظيـف غيـاب العـدل الاجتماعـي كمشـكلة معوقة 
للثـورة يجـب على الثـوار أن يجعلوا منها حلا يرسـخ 
قواعـد الثـورة ويحميهـا؛ كـي لا نفاجـأ بثـورة جيـاع 
يقضي فيها العنف على كل عمل سـلمي اقتدى بثورة 25 
يناير، وعادة ما يكون العنف فرصة للتقسيم والتفتيت 

والانعزالية.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ غالبـا مـا تقـدم الاعمـال الكوميديـة لوحدهـا والتراجيديـا 
لوحدهـا، فـي المسـرح الدرامـي، مـع امكانيـة تقاطـع النوعين في 
عمل تؤديه شـخصيات تحمـل ملامح الاثنين بشـكل يكرس افعالا 
ساخرة. وهذا ما نشهده، كل يوم تقريبا، فيما يتعلق بـ» منجزات» 
حكومـة الاحتلال الرابعـة (بعد وزارات عـلاوي 2004 والجعفري 
2005 والمالكي الأولى 2006) الى حد بات فيه المواطن لا يميز ما بين 
وجـه الممثل وقناعه وبين طبيعـة دوره سـاخرا كان ام مبكيا. وما 
حـدث يـوم الاربعاء الماضي هو أحـد الأمثلة. فبعد مخاض عسـير 
ولـد للحكومة وزير للدفاع اسـمه سـعدون الدليمـي واطلق عليه 
لقـب وزير بالوكالـة. ووزير الدفاع هذا، كمـا يخبرنا بيان تكليفه، 
سـيحافظ في الوقت نفسـه على منصبه كوزير للثقافة. وسـأعود 

لتوضيح هذه النقطة لمن لايعرف الفرق بين الدفاع والثقافة!
 لننظـر أولا الـى الوضـع العـام المتعلـق بمنصب وزيـر الدفاع. 
لقـد تأخـرت ولادة الوزيـر مـدة ثمانية اشـهرعن بقية الـوزارات 
التـي كانـت قد تأخـرت 9 شـهور قبله، في بلـد باتـت دول الجوار 
(تركيـا وأيـران) تتسـابق، كما فـي برامـج التسـلية الرمضانية، 
ولكـن على مدى هذه الأشـهر ومـا قبلها، على قصفـه وتدمير قراه 
وتهجير سكانه واستهداف المدنيين، بينما تعمل دولة جوار أخرى 
(الكويت) علـى اغلاق منفذه التجاري المائي الوحيد، وتبني دولة 
اخرى (السـعودية) جـدارا فاصلا طوله 550 ميلا مـن أجل إحكام 
إغلاق حدودها الشمالية معه. فهل من متنفس خارجي للعراق؟ قد 
يظن البعض بأن هناك الجو وما تحت الارض. ولكن، يا لسذاجتنا! 
حـين نجد ان الجو مسـيطر عليه من قبل قـوات الاحتلال الامريكي 
الـذي أعلـن، يـوم الاربعـاء الماضـي لوحده، عـن تنفيـد ضربتين 
جويتـين «دفاعا عن النفـس»، بموجب الاتفاقيـة الامنية، من دون 
مشـاركة القوات العراقيـة بالاضافة الى اسـتخدامه الطيارات بلا 
طيـار للمراقبة والاسـتهداف وجمع المعلومـات. وهل نحن بحاجة 
الـى التذكيـر بتحذير وزيـر الدفاع الامريكـي ليـون بانيتا، خلال 
زيـارة «بلـده» العـراق الشـهر الماضـي مـن أن الولايـات المتحدة 

سـتتخذ اجـراء مـن جانـب واحـد اذا لزم 
الامر للدفاع عن قواتهـا؟ ترى لماذا لايدافع 
رئيـس اقليم كردسـتان وحكومته وقوات 
البيشمركة (اذا ما نسـينا حكومة المالكي) 

عن اهلهم في القرى الحدودية على الاقل؟ الم يسمعوا كيف أغارت 
الطائـرات التركية علـى 60 موقعا في عملية «ناجحـة» في الاقليم 
ليلـة الاربعاء وكيف قامت المدفعية التركيـة بقصف 168 موقعا في 
المنطقة قبل العمليـة الجوية؟ أم ان للتهجير والقتل والظلم معاني 
مختلفـة اذا ما مورسـت مـن نظام الى آخـر ومن مصـدر الى آخر، 
حيث يتحول الضحايا الى مساحة مفتوحة للدعوة الى الحوار مع 
البعض وجريمة ابادة تقتضي عقاب العين بالعين والسـن بالسـن 

مع البعض الآخر؟ 
اما اذا نظرنا الى جانب البحث عن متنفس تحت الارض فسنجد 
ان حكومـات الاحتـلال المتعاقبة قد باعت بالمزاد العلني وباسـعار 
بخسـة تلـك الفسـحة المتبقية مـن الأمـل، اي ما تحـت الأرض من 
موارد، الى الشركات الاحتكارية ليتم اقتسامها كغنيمة حرب. وتم 
اقتسام الغنائم حسـب الدولة التي تنتمي اليها الشركة وكل دولة 
حسب مدى مشاركتها في غزو العراق وتخريبه. فكانت مهمة وزير 
النفط حسـين الشهرسـتاني الوقوف على منصـة اعلامية لتوزيع 
الحقول مكشـرا عن اسنانه بابتسـامة لايمنحها الا للـ «شركاء في 

العراق» من المحتلين.
ويمنحنـا الوضـع الداخلـي صـورة مذهلة عـن بلد بـات كاتبو 
التقاريـر الانسـانية عنه لايتعبون انفسـهم بالبحـث عن عناوين 
لهـا. بـل صـاروا يكتفـون بتقـديم عنـوان رئيسـي واحـد تحـت 
عناويـن فرعيـة احيانا. الـكل متفقون علـى عنوان «بلـد لايصلح 

«بلـد  فهـو  طفيفـة،  وبتغييـرات  للعيـش» 
لايصلـح لعيـش الاطفـال»، مـرة وأخـرى 
«بلـد لايصلح لعيـش المـرأة» بالاضافة الى 
كونه البلد الأكثر فقرا وفسـادا والاقل أمنا. 
ويقودنـا الحديث عن الأمن والاسـتقرار الى سلسـلة التفجيرات، 
يـوم الاثنين الماضي، فـي محافظات بغداد وبابـل والكوت وديالى 
وصـلاح الديـن والنجف التي خلفت عشـرات القتلـى والجرحى، 
بينمـا يواصل ساسـة الاحتـلال صراعاتهـم الدامية، فيمـا بينهم، 
ليصيب رشـاش صراعهـم ابناء الشـعب. وكان رد فعـل الحكومة 
هـو تعيين وزيـر للدفاع بالوكالة، الذي اكد لنا، خشـية ان يصيبنا 
القلـق علـى الثقافة، بأنه «سـيقوم بمسـؤولياته كوزيـر للثقافة، 
إلى جانب توليه مسـؤولية وزارة الدفـاع وكالة». فكيف تم تعيين 
شـخص واحد لوزارتين تشـبه الفروق بينهما الفروق الفاصلة ما 
بين السـمكة والدراجة الهوائية مثلا؟ وكيف سـيؤدي السيد وزير 
الدفاع- الثقافة المهمتين في آن واحد؟ الجواب على السـؤال الاول 
بسـيط. فالتعيينـات فـي حكومـات الاحتـلال لاعلاقة لهـا بكفاءة 
الفرد بل بموقعه في خريطة «العراق الجديد» بألوان محاصصتها 
الطائفية والعرقيـة. لذلك تم اختيار الدليمي وزيـرا للثقافة مع ان 
الرجـل كان معروفـا بعمله في اجهزة الامن، فـي بداية الثمانينات 
(حسب حسـب سـيرته الشـخصية المعتمدة) ولاعلاقة له بالعمل 
الـذي  الثقافـي لامـن قريـب ولابعيـد. الا ان منطـق المحاصصـة 
فـرض، قبـل الدليمي، تعيـين ضابط في الشـرطة كوزيـر للثقافة، 
جعل تعيينـه وهو ضابط في جهاز الأمن أمـرا مقبولا، خاصة وان 
ساسـة « العراق الجديد» تناسـوا كيف كانوا يسـخرون من نظام 
البعث لتعيينه اناسـا غيـر مؤهلين كوزراء للثقافـة. والمعروف ان 

مخصصـات وزارة الثقافـة للعـام الحالي تبلغ 20 ألـف دولار فقط 
(أي ما يعادل راتب الوزير وبعض مخصصاته لشـهر واحد فقط)، 
فـلا غرابة ان وصف احد المسـؤولين الوزارة بانهـا «وزارة تافهة» 

ضمن خارطة المحاصصة وغنائمها. 
أمـا عن كيفيـة ارتـداء الدليمي لقبعتـين، عفـوا ادارة وزارتين، 
فـي آن واحد، فانه قدم لنا الجواب بنفسـه. اذ توعد، صباح اليوم 
الاول مـن تعيينـه، في حديـث صحافـي: «القتلـة والعابثين بأمن 
البلاد بشـدة أقوى من حدة السـيف»، ناسـيا (ام لعله الاستهزاء 
بعقـول الناس!) بانه سـيكون وزيرا للدفاع عـن البلد كبلد وليس 
لجهاز الامن المختص بالقتلة. واستطرد قائلا: «عندما تسلمت مهام 
وزارة الثقافة قلت إني سأقود وزارة الثقافة بإرادة وزارة الدفاع، 
واليـوم سـأقود وزارة الدفـاع بعقليـة ومرونـة وزارة الثقافـة». 
ولتفـادي احتمـال ان يسـأله احـد الصحافيين عن نوع الشـعر او 
الفن او الموسيقى التي سـيعزفها للاعداء الذين يستهدفون حدود 
العـراق مثلا، بين الدليمـي أن المرونة التي قصدها «ليسـت بمعنى 
التهاون مع القتلـة والإرهابيين والعابثين بأمن البلد». فكيف يدير 
البلاد ساسـة بهذه العقلية الرثة؟ الـن يكون الواقع الذي يعملون 
علـى خلقه مماثلا لمـا هم عليـه؟ ان معظـم الوزراء، فـي حكومات 
الاحتـلال المتعاقبة، وكمـا تثبت فضائح العقود الفاسـدة بالملايين 
والمليـارت، هـم واجهـة عراقية للعقـود والشـركات الوهمية التي 
تمتص ثروة الشـعب، مالكها الحقيقي هو الاحتلال، بينما يتلقون 
عمولـة ترتيـب الصفقـات. وفي معجـم « العـراق الجديـد» تعتبر 
الـوزارة « سـيادية» اذا ماوفرت فرصة اكبر للعقـود الوهمية، كما 
في عقود الطائرات البولندية القديمة لوزارة الدفاع (قيمتها مليار 
و26 مليونا، بمثابة مكافأة لمشاركة بولندا في غزو العراق)، وعقود 
اجهزة كشـف المتفجرات (قيمتها 85 مليون دولار لاجهزة لاتعمل). 

فمبروك لوزير الدفاع الجديد! 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي

■ كان امــراً معيباً، لأكثر من عشــرين زعيماً عربياً، ان 
يكون السيد رجب طيب اردوغان رئيس وزراء تركيا أول 
زعيم اســلامي يزور العاصمة الصومالية مقديشــو على 
رأس وفد كبير تدشــيناً لجســر جوي نقل آلاف الاطنان 
من المســاعدات الغذائية والانســانية لهــذا البلد المنكوب 

بالمجاعة.
الســيد اردوغــان وصل الى مقديشــو علــى رأس وفد 
يضــم وزير خارجيتــه احمد داوود اوغلــو وثلاثة وزراء 
ووفدا كبيــرا من رجــال الاعمال والاداريــين علاوة على 
زوجتــه، للوقــوف الــى جانب اربعــة ملايــين صومالي 
يموتون جوعاً بينما تدخل خزائن الدول العربية النفطية 
600 مليــار دولار ســنوياً، ولــم نر اي زعيــم عربي يكلف 
نفســه عناء الســفر لاظهار الحد الادنى من التعاطف مع 

اشقاء فتكت بهم المجاعة والامراض.
صحيــح ان منظمة التعاون الاســلامي التــي تتخذ من 
مدينــة جده مقــراً لها عقــدت اجتماعــاً طارئاً فــي مدينة 
اســطنبول وخصصــت مبلغاً وقــدره 350 مليــون دولار 
لمكافحة المجاعة في الصومال تبرعت بنســبة كبيرة منها 
دول عربية خليجية، ولكن الصحيح ايضا ان هذه المبادرة 
جــاءت مــن رئيــس الــوزراء التركي نفســه الــذي حضر 

اجتماعاتها ولعب دوراً كبيراً في تخصيص هذا المبلغ.
ولم يكتف بذلك بل قرر المخاطرة والذهاب بنفســه الى 
مقديشــو التي تعيش ظروفاً امنية خطيرة بسبب الحرب 
الاهليــة التــي تمــزق اوصــال البــلاد وتعصــف بامنها 

واستقرارها.
امــر مؤســف ان يكــون العــرب آخــر من تحركــوا في 

وهــم  عقيدتهــم  وابنــاء  اشــقائهم  لنجــدة  الصومــال 
الذين يملكــون المال، بــل الكثير منه، وبلدانهــم تقع على 
مرمــى حجر منه، وجميعهــم فتحوا ســفارات كبيرة في 

عاصمته.
لا ننكــر ان منظمــات اغاثة عربيــة، اســلامية الطابع، 
هرعــت الــى الصومــال، وقدمــت مســاعدات لابنائــه، 
خاصة مــن الســعودية ودول الخليج، وهذا هــو اقل ما 
يمكــن توقعــه مــن هــذه المنظمــات ودولها في مثــل هذا 
الشــهر الكريم، خاصة انها، او دولهــا، رصدت مليارات 
الدولارات، وليس الملايين مثلما هو الحال في الصومال، 

لانقاذ ضحايا اعصار كاترينا من الامريكيين.
القيــادة التركية تتحرك بــذكاء يمليه عليهــا ضميرها 
الاســلامي الحــي، ليس فقط فــي محيطهــا، وانما ايضا 
فــي القــارة الافريقيــة نفســها، وبوابتها الاوســع ليس 
تصديــر الاســلحة، والانحياز الــى احد اطــراف الحرب 
الاهلية، وانما رغيف الخبــز للجوعى والمحرومين، ولهذا 
اســتطاعت تركيــا ان تتبوأ مكانــة عالمية بــارزة، وتفتح 
اســواقا كبرى لشــركاتها ومنتوجاتها وخبراتها الفنية 

والهندسية جعلت منها قوة اقتصادية عظمى.
شــعب الصومال العربي والمســلم يســتحق كل الدعم 
والمســاندة مــن اشــقائه العرب فــي هذا الظــرف الحرج 
الذي يمر فيــه، فمن المؤلم ان نرى الاطفــال يموتون امام 
اعين امهاتهم جوعا، او نرى هؤلاء الامهات يتخلين عنهم 
لمصيرهم المحتــوم، لانهم لا يقوون على الســير في رحلة 
البحــث عن رغيــف خبز تجــاه العاصمة حيــث منظمات 

الاغاثة العالمية.
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•  الدكتور عبد الله الأشـعل، الاستاذ بالجامعة الامريكية 
بالقاهــرة والمرشــح المحتمــل لرئاســة جمهورية مصر أســس 
صالونــا ثقافيا بمنزلــه بعنوان «مصــر التعمير بعــد التدمير» 
يُناقش فيــه القضايا والملفات التى تطرح على الســاحة ويقام 
السبت في التاســعة والنصف مساء. ويناقش هذه المرة الملف 
الزراعــي، ويحضر اللقــاء عدد مــن المثقفين والأدبــاء ورجال 

الاقتصاد والدبلوماسين.

• رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عادل الطويسـي ومدير 

المركز الجغرافي الاردني الدكتــور المهندس عوني الخصاونة 
اتفقا علــى مخاطبة وزير التعليــم العالي لإنشــاء كلية جديدة 
تمنح درجة البكالوريوس في هندســة المساحة والجيوماتكس 

بالتعاون مع الجامعة.

• محمـد علي الظاهـر امين عــام وزارة الخارجية الاردنية 
تســلم نســخة من اوراق اعتماد ســفير مملكة هولنــدا الجديد 
بييتر دي كليرك، ســفيرا معتمــدا ومقيما لبلاده لــدى الاردن. 
حفل التســليم حضره مدير ادارة المراســم في الوزارة الســفير 

امجد القهيوي.

• الدكتــور فايـز خصاونة الأمــين العام بالوكالــة لمنتدى 
الفكر العربي والدكتورعزمي بشارة المدير العام للمركز العربي 
عا اتفاقيــة تعاون  للأبحــاث ودراســة السياســات بقطــر، وقَّ
لتوطيد سُــبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشــترك عبر 

الأنشطة والبرامج ونشر العمل الفكري والبحثي. 

• الفنانة اللبنانية صباح أبدت إعجابها الشــديد بتجسيد 
الفنانة كارول سـماحة لها في مسلسل«الشــحرورة» مشيدة 
بموهبتهــا فــي الغنــاء والتمثيــل، وأشــارت فــي تصريحات 
صحفية إلى أنها لم تكن راضية عما ورد بالمسلسل في حلقاته 

الأولى إلا أن رأيها تغير تدريجياً. 

حكمة وصور القتلة
عزت القمحاوي 

الشهداء لا يذهبون إلى الجحيم

يُحكى عن ملك إفريقي أنه كان إذا اشــتاق إلــى أبيه الميت يأمر 
بفك قيود أســير وإحضاره بين يديه. يلقنه الرســالة التي يريد أن 

يبلغها إلى أبيه في العالم الآخر، ثم يأمر بجز رقبته. 
لم أقــع على هذه الحكايــة في كتب الانثربولوجيــين الغربيين؛ 
فليس من الحكمة الوثوق بروايات أولئك الموكلين بتثبيت عجائبية 
التوحــش في الممالك الإفريقية، لكنني وقعت عليها عند عبدالفتاح 
كيليطو، ومن حســن الفطــن ـ كذلك ـ ألا نثق  في رواية ممســوس 
بألف ليلة تأكله الغيرة من خيال شهرزاد، ويحلو له دائما المزايدة 

عليها بتصور حكايات أكبر خيالا. 
ومن غير المعقول أن يكون بشــار الأســد قد قرأ هذه الأسطورة، 
لكن الإبداع يتشــابه في ممالك الدم.  ويبدو أن شــوقا غير طبيعي 

إلى أبيه هو الذي يدفعه إلى أن يبعث إليه برسالة في كل لحظة. 
الرئيــس الســوري، الذي لم يرضــع في طفولته لبنا، اســتطاع 
بحســه الدموي إعادة إنتاج الأســطورة بدون معلــم، ولكن غابت 
عنــه أشــياء؛ فالأســرى حاملــو الرســائل قــد يجــدون طريقهم 
بســهولة إلى والد الملك طبقا لتصور مبســط للعالم الآخر، بينما لا 
يذهب الشهداء إلى الجحيم في الديانات السماوية التي لا يعرف 

الرئيس أيا منها. 
وبعــد كل هــذا القتــل لن يتســنى للأســد الأب الاســتماع إلى 

الرسائل إلا من فم الابن شخصيا.

حكمة لم ولن تنفع 

نشــرت صحيفة مصريــة، نقلا عن مقربين من مبــارك، أنه قال 
بضرورة تنحي بشار حقنا للدماء. حكمة لم يكن مبارك ليعمل بها 

لو طاوعه الجيش المصري.
ولكن من يســتعيد أشــرطة العروض الكوميدية للقمة العربية، 
ســيرى أن مبارك كان الأكثــر ضيقا بالطفل المعجــزة، عندما كان 
يقــرر أن يبــز القذافي ويعطي دروســا في الاســتراتيجية للملوك 
والرؤســاء الآباء، الذين يعرفون كل ما يقــول ولا يملكون من أمر 

بلادهم شيئا استراتيجية كان أو تكتيكا. 
كان مبارك في جلسات القمة يضيق ببشار أكثر مما يضيق الآن 
بمرافعات محاميّ الشهداء في جلسات محاكمته. وهو يعرف في 
قرارة نفســه أن بشار لن يستفيد من نصيحته الغالية، لكنه يحقق 

رغبة في الانتقام منه، ولو بشطر حكمة عديمة النفع.

تماثيل الديكتاتور

زين صدام والأسد ســاحات بلديهما بتماثيل تتكاره مع المارة، 
مبــارك كان يرى نفســه أقل قليلا مــن إله؛ فاكتفــى بالصور، أما 
القذافــي المختلــف دوما يؤمن أنــه خالد ببدنــه، ولا حاجة به إلى 
التماثيــل مادام بوســع الليبيــين أن يــروه كل يوم بأزيــاء ملونة 
مختلفــة بعكس التماثيل ثابتــة الألوان من المعــدن أو المرمر. ومع 

ذلك كــان لابد من التمثال. 
وقد وجد الحل في الكتاب الأخضر، أقام تماثيل للكتاب الأخرق 
في كل مكان، ودفن نســخا منه محفــورة على الرخام تحوطا لأي 

طوفان مائي أو نووي يضرب العالم. 
القذافــي هو الديكتاتور الوحيد فــي العالم الذي صنع التماثيل 

لهلوساته!

التمثال المعصوم

في ســاحة عرنوس بوسط دمشــق، يقف تمثال لحافظ الأسد 
مســيجا بالحديد مع حراســة عســكرية على مدار الساعة، وكأنه 

وحش حقيقي يمكن أن ينقضّ على مرتادي الساحة. 
التمثال تحت الحراسة، وضع اعتاده الدمشقيون منذ سنوات، 

لكنه مدهش للعين الغريبة.
حدثني صديقي عن سخرية تعرض لها التمثال: عندما شهدت 
البلاد شــحا في السمن والزيت، تســلل أحدهم بالليل وعلّق علبة 
ســمن فارغة فــي ذراع الرئيــس المطوية إلــى أعلــى، كان ذلك هو 
التذمر الأقدم الذي لم تتداركه أســرة الأســد، مثلما يعجز المستبد 

عن فهم بؤس تماثيل لا يحرسها الحب.
أموال الطغاة لا تُحصى، والأفران التي تصهر أجساد الشعوب 
تصلح لســبك تماثيل ترتعد، وتتسول دفئا غير موجود في قلوب 

ناظريها.

التمثال والصورة

مثل غريمه صدام، لم يكن حافظ الأســد واحــدا، كانت تماثيله 
بالعبــاءة والعقــال فــي مناطــق البــدو، بأزياء وحــدات الجيش 
المختلفة علــى بوابات الوحدات العســكرية، وبالبدلــة الأفرنجية 
في العاصمة، ولهذا اســتطاع الأســد الرئيس أن يتوازن على ظهر 
الأسد الســلطة، حمل كل البطيخ في يد واحدة ومضى إلى مثواه 
الأخير محروســا بالخوف. بشــار لم يمتلك مهــارة أبيه، ولم تكن 
له غير الصور بالبدلة الأفرنجية وبعنق يتســع لعدة مشانق، لهذا 

حرنت السلطة تحته.
الفرق بــين الأب والابن هو ذات الفرق بــين التمثال ذي الأبعاد 
الأربعة والصورة الفوتوغرافيــة ذات البعد  الواحد. ولم تعد أمام 

الابن فرصة للبقاء حتى تتعتق صورته وتتكلس فتصير تمثالا.

صورالابن الميت والابن الحي

لا تقتصر الصور في الفضاء العام السوري على الابن الرئيس، 
إذ تنتشــر صور الابن الــذي كان محتملا أن يصير رئيســا، بل إن 
صور باســل كانت تفوق فــي عددها صور بشــار، بينما لا توجد 
صور لماهر، ربما لأن من يفعل يشبه الإله: دليل وجوده في أفعاله، 

ولا حاجة به لأن يكون ملموسا.
للتمثال حظ الثبات وللصورة حظ الانتشار، وهكذا كانت صور 
باسل وبشار تحاصر عيون الإنسان أينما حل في الديار السورية. 
لا يقدر قائد تاكســي على كلفة تمثال يخيف به شرطي المرور، ولا 
يقــدر صرماتي أو بائع جــوال على أكثر من صــورة ببضع ليرات 

تقيه تنكيل الدركي.
والصورة لا تحتاج إلى مناوبات أمنية لحراستها؛ إذ لا يستطيع 
أحدهم أن يعلق علبة سمن فارغة في يد الصورة، إما أن يتركها أو 

يطمسها أو يمحوها. 
وقــد أزال الثوار الكثير من صور باســل وبشــار، حتى قبل أن 
يســقط الأخير، وعندما يتنحى، سيكتشــف الســوريون أنه هش 
وعديم الأثر أكثــر من صوره، وأن البنية التــي وضعها حافظ في 

رسوخ التمثال، ستحتاج إلى جهد مضاعف لهدمها. 

دواء لعلاج القلوب المحطمة 

أقراص النشوة.. لعلاج السرطان
■ لنـدن ـ يو بـي أي: وجد علماء بريطانيـون أن حبوب 
النشوة «اكستاسي» قد تستخدم في علاج أنواع مختلفة من 

سرطان الدم.
وذكـرت صحيفة «دايلـي مايل» البريطانيـة أن الباحثين 
بجامعـة «برمنغهـام» وجـدوا أن أنـواع معدلـة مـن حبوب 
النشـوة قد تسـاعد على مكافحـة اللوكيميا والـورم اللمفي 

والورم النقوي وكلها سرطانات تصيب الدم.
ووجـد العلمـاء أن السـرطانات التي تصيـب خلايا الدم 
وحبـوب  الأكستاسـي  مثـل  لأدويـة  تسـتجيب  البيضـاء 

تخفيض الوزن ومضادات الإكتئاب.
وتبيّـن أن حبـوب النشـوة قاتلة أكثـر مئة مـرّة للخلايا 

السرطانية.
وسـيعمل الباحثون على تجربة هذه الأنـواع المعدلة من 

حبوب النشوة على المرضى المصابين بسرطان الدم.
وقـال الباحث ديفيد غرانت الذي سـاعد في الدراسـة إن 
«احتمـال القدرة على اسـتهداف خلايا سـرطان الدم بدواء 
مأخـوذ من حبوب الأكستاسـي هو امـر مثيـر.. إنها خطوة 

ملحوظة».
ولفت الباحث المسـؤول عن الدراسـة جون غوردون الى 
أن نتائج الدراسة «تحتمل تحسين علاجات السرطان خلال 

السنوات المقبلة».
وأشار الباحثون إلى أن الجرعة الضرورية لعلاج الأورام 

هي قاتلة بالنسبة لحبوب الأكستاسي العادية وبالتالي كان 
عليهم التغيير فيها.

ومـن جهة اخرى طـوّر علماء في جامعة هـال البريطانية 
دواءً جــديـداً يـمـكــن أن يعالـج القلـوب المحطمـة ويقدم 
الأمـل لمئـات الآلاف مـن البريطانيين الذين يعانون مشـاكل 

قلبية.
وقالـت صحيفة «دايلي اكسـبريس» الجمعـة إن أكثر من 
750 ألف شـخص يعانون من فشـل في القلب فـي بريطانيا 

وضعف العضلات القلبية بعد اصابتهم بأزمة قلبية.
واوضحت أن اصحاب القلوب المحطمة لأسـباب مرضية، 
غالباً ما يشـعرون بضيـق التنفس والإرهاق وعـدم القدرة 

علـى القيـام بالمهـام اليومية كما يجـب، مثـل الأكل وارتداء 
الملابس والنهوض من السرير.

واضافت الصحيفة أن 40٪ من المصابين بمشـاكل قلبية 
فـي بريطانيـا يموتـون فـي غضـون عـام من التشـخيص، 
ويعانون من أسـوأ معدلات البقـاء على قيد الحياة بالمقارنة 

مع العديد من أمراض السرطان.
واشارت إلى أن العلماء في جامعة هال طوروا دواءً يمكن 
أن يعزز عمل عضلات القلب التي تضخ الدم في جميع أنحاء 
الجسـم، ويحفّـز البروتـين الذي يسـاعد القلب علـى العمل 
بقـوة أكبر، مـن دون أن يترك آثاراً جانبيـة خطرة مثل بقية 

أدوية القلب الأخرى.

الأوروبيون يغرقون في الحب
 أسرع من الأمريكيين

اندونيسيون يلتمسون الشفاء بالنوم على قضبان القطارات 

صبي مكسيكي في السادسة عشرة  يحصل على درجة جامعية 

■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: وجـدت دراسـة جديـدة أن 
الأمريكيـين يسـتغرقون وقتاً أطول قبـل أن يقعوا في الحب 

مقارنة بالأوروبيين.
وذكـر موقـع «لايف سـاينس» الأمريكـي أن الباحثين في 
جامعتـي «نيويـورك» «وموسـكو» وجـدوا أن قرابة ٪90 
مـن اللتوانيـين يقعون في الحب خلال شـهر بعـد اللقاء مع 
الشـريك، في حين تستغرق المسألة أيام عدة فقط عند ٪39 

منهم.
أما بالنسـبة للأمريكيين، فقد تبيّن أن 58٪ ممن شملتهم 

الدراسة استغرقوا من شهرين إلى سنة ليغرقوا في الحب.
وظهـر أن الأمريكيـين يعتبـرون الصداقـة جـزءاً هامـاً 
بعلاقـات الحـب الرومانسـية، مقابـل أقلية مـن اللتوانيين 

والروس.
وطـرح العلمـاء علـى 1157 أمريكيـاً وروسـياً ولتوانيـاً 

السـؤال التالـي: «مـاذا تربطون مـع الحب الرومانسـي؟»، 
الحـب  يـرون  الشـرقيين  الأوروبيـين  أغلـب  أن  وتبيّـن 

الرومانسي عابراً على عكس الأمريكيين.
وقال الباحثون الذين نشـروا دراسـتهم بمجلة «كروس 
كالتشـرال ريسـرتش»، إن «فكـرة أن الحـب الرومانسـي 
مؤقـت وغيـر منطقـي تحـدث عنهـا اللتوانيـون والروس، 

وليس الأمريكيين».
وأشـار الأوروبيون إلى أن الحب الرومانسـي «مرحلي» 
و»غير واقعي» و»قصة خرافية»، في حين أشـار الأمريكيون 
إلـى «الصداقـة» و»الإرتيـاح» كأمريـن ضروريـين للحـب 

الرومانسي.
وتشـارك الأمريكيون والأوروبيون الرؤية بشـأن مزايا 
الحب، واعتبروا انه يتمثل بوجود الحبيبين معاً، وبالشغف 

الجنسي، وبحالة الإرتياح والفرح العاطفي.

قضبـان  علـى  النـوم  يرتبـط  لا  رويتـرز:  ـ  جاكرتـا   ■
القطـارات بالصحـة الجيدة لكن بالنسـبة لعـدد متزايد من 
الاندونيسـيين فإنه بات بديلا فعالا للعلاج الطبي التقليدي 

لتخفيف الآلام والأوجاع.
يقولـون إن التيـار الكهربـي الخفيـف الـذي يمـر عبـر 
أجسـادهم حين ينامون على القضبـان يذهب الألم ويخفف 

أعراض حالات داء السكري والتهاب المفاصل.
ويحظى قضيب معين للسـكك الحديدية في غرب جاكرتا 
بإقبـال ممـن لا يسـتطيعون تحمـل نفقـات العـلاج الطبـي 
التقليدي بسـبب الفقر او بسـبب فشل هذا النوع من العلاج 
معهم. وقال حسني الذي يستخدم اسما واحدا مثل كثير من 
الاندونيسيين إن حياته تحسـنت كثيرا منذ علم «بالعلاج» 

على قضبان السكك الحديدية.
وأضـاف حسـني (72 عامـا) «تعرضت لحادث وكسـرت 
عظمة في (سـاقي) ولم أكن أسـتطيع أن أفعل شـيئا من قبل 

لكن الآن أستطيع النهوض بمفردي وأسير».
ومضـى يقـول «هـذا بفضـل شـهرين ونصف الشـهر من 
العـلاج مؤخرا.» وتشـير إحصـاءات حكومية الـى أن اكثر 
مـن 30 مليونا من جملة 240.1 مليون نسـمة هم عدد سـكان 
اندونيسـيا فقـراء رسـميا وعـادة تتهم الخدمـات الصحية 
الوطنيـة بالبلاد بأنها باهظة التكاليف. نتيجة لهذا تنتشـر 
وسـائل العلاج البديلة. ويسـتخدم اطباء العلاج الطبيعي 
على مسـتوى العالم التحفيز الكهربائي باستخدام الأقطاب 
لتخفيـف الألـم الناجـم عـن الإصابـات او الأمـراض حيث 
ترسـل إشـارة كهربائيـة تعطـل إشـارة الألم التي ترسـلها 
المنطقـة المتأثـرة الى الأعصـاب المحيطة. ولم تجر دراسـات 
علـى الفوائـد الطبيـة للكهربـاء التـي تنبعـث مـن قضبان 
السكك الحديدية لكن ممارسة طبية محلية تدعى دوي ياني 
تقول إن النتائج تتحدث عن نفسها لكنها حذرت من المخاطر 

المحتملة لاستخدام الصدمات الكهربائية غير المحكومة.

أ: أنهـى طفـل مكسـيكي فـي  ■ مكسـيكو سـيتي ـ د ب 
السادسة عشرة من العمر دراسته الجامعية في بلاده. 

ألمـازان  أليكسـيس  أنـدرو  المعجـزة»  «الفتـى  أتم  فقـد 
أنايـا دبلومـة أكاديمية فـي تخصص علـم النفـس بجامعة 

«يونيفيرسيداد ديل فال» بالعاصمة المكسيكية. 
وقال الفتى أثناء مؤتمر صحفي نقله التلفزيون المكسيكي 
مـن الجامعـة قبيل منحه الدرجـة الجامعية: «اليـوم أختتم 
مسـاري الدراسـي في تخصـص علوم النفـس، إلا أنني أود 
التخصص في علم نفس الأعصاب وعلم النفس التربوي». 

وفضـلا عن ذلك فإن ألمازان مسـجل في الفصل الدراسـي 
السـابع في كلية الطب بجامعة بان أمريكانا المكسـيكية كما 
أنه يسـاند جامعة المكسـيك الوطنية الحرة في دراسات عن 

مرض السكر. 
وقـام ألمازان بالتعاون مع والديه بتأسـيس مركز لرعاية 

الأطفال متميزي المواهب. 
كان ألمازان يثير بأسـئلته الصعبة واستفساراته الدائمة 
أعصـاب معلميـة منـذ سـن الرابعـة، وأتم تعليمه المدرسـي 

بصورة كاملة وهو في التاسعة من العمر. 
وحصـل الفتـى علـى تصريح بدخـول الجامعـة وهو في 
الثانية عشـرة، ثم سجل اسـمه في العديد من التخصصات 

الجامعية في وقت واحد. 
ويبـرر ألمـازان نجاحـه العلمـي تبريـرا بسـيطا للغاية، 
حيث يقول: «بالنسـبة لي يمثل تلقي العلم شـكلا من أشكال 

السعادة». 

المدراء يفضلون هدوء الموظف على ذكائه
■ شـيكاغو ـ يو بي أي: يبدو أن المدراء يقدرون الهدوء والتعامل بإيجابية مع 

الإجهاد في العمل أكثر بكثير من تقديرهم لذكاء الموظف.
فقـد أجرى باحثون مسـحاً لمصلحـة موقع «كاريربيلـدر» المتخصص في إيجاد 
الوظائف ليكتشـفوا ان 71٪ من المـدراء في أمريكا يعطـون الأولوية في اختيار 

الموظف لقدرته على التحكم بعواطفه وإدارة علاقاته وليس إلى معدل ذكائه.
يشار إلى ان الاستطلاع شـمل 2662 مديراً لديهم سلطة اختيار الموظفين للعمل 

وبلغ هامش الخطأ فيه ٪1.9.
وقال الموقع انه في الأوقات الاقتصادية الصعبة، يميل أرباب العمل إلى تخطي 

مسألة المهارات للقيام بعمل ما، ويقدرون الأمور غير الملموسة.
وقالـت روز مـاري هافنر إحدى المسـؤولات فـي الموقع ان «سـوق التنافس في 
العمل يسـمح لأربـاب العمل بالنظر عن كثب أكثر في الصفات غير الملموسـة، مثل 

التواصل والقدرة على العمل الجماعي».
لكن الموقع قال ان قوة العواطف يمكن أن تلحظ عند الموظفين «الذين يعترفون 

ويتعلمون من أخطائهم»، أو «يتحكمون بعواطفهم ويناقشون أموراً صعبة».

الفتيان يبلغون جنسياً 
أبكر من أي وقت مضى

وجـدت  أي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
دراسـة ألمانيـة جديدة أن الفتيـان باتوا 
ينضجـون جنسـياً أبكـر مـن أي وقـت 

مضى.
وذكر موع «لايف سـاينس» الأمريكي 
أن الباحثـين بمعهـد «ماكـس بلانك» في 
المانيا وجدوا أن الفتيان باتوا ينضجون 
جنسـياً أبكر بقرابة شـهرين ونصف في 
العقـد الواحـد منذ قرابـة القـرن الثامن 
عشر. وقال الباحث المسؤول عن الدراسة 
جوشوا غولدستين إن «شاباً في عمر 18 
حالياً يشبه (بالنسبة للنضج الجنسي) 

شاباً في عمر 22 عام 1800».

فاجــأت الفنانــة يســرا اللــوزي الفائزين فــي المســابقة الرمضانية 
للمسلسل الذي تقوم ببطولته «لحظات حرجة» بمشاركتها في تسليمهم 
الجوائز التي أعلنت عنها الشركة المنتجة حصل على الجوائز فائزون من 
مصر والأردن ولبنان، وتتواصل المســابقة حتى نهاية الشهر من خلال 

طرح سؤال يومي حول تفاصيل حلقات الجزء الثاني من المسلسل.

احووااللل االلنناااسسس

يسرا اللوزي تفاجيء 
جمهور «لحظات حرجة» 


